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potted 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبى المصطفى 
الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. .. 

Lal‏ بعد. فإذا كانت الحوالات الحبسية - في الظاهر- سجلا لإحصاء الممتلكات 
الوقكية ودخلهاء وما ينفق من هذه المداخيل على المشاريع المختلقة. وكذا على 
المساجد والمدارس والزوايا والكتاتيب القرآنية... قضلا عما تزخر به من ظهائر 
سلطانية تعنى بالحبس وتبث في قضاياه. فإن الحوالات الحبسية - في حقيقة 
الأمر - تشكل مجتمعا قائماً بذاته. إن تؤرم فتاويها لبعض القضايا النادرة كالحالة 
المزرية التي عاشتها مدينة فاس إبان سيطرة الأتراك عليها أواخر دولة بني وطاس, 
والاعتداءات على الحبس آيام الفتن» وكذا قضية إدعاء الانتساب إلى آل البيت : 
وظاهرة العبيد وسوق النخاسين» واهمية كرتي العلم الأرضية والسماوية التي 
نزدان بها غريفة التوقيت بجامع القرويين.. 

وهكذا فنصوص هذه الحوالات ورسومها وفتاويها تعكس - بما فيه الكفاية - 
الحياة الأجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية للبلاد في فترة تاريخية 
محددة. يستطيع الباحث المتخصص والمتعمق فى مضامين محتوياتها الوقوف عن 
كثب على جانب هام من تراث هذه الأمة وحضارتها. وما الحوالة الإسماعيلية 
المباركة إلا واحدة من أهم الحوالات. إذ يتضح من صك إنشائها الرغبة الأكيدة التي 
كانت تحذو المولى إسماعيل في جمع شتات الحبس وصيانته من العبث, وهو 
اهتمام واضح لملوك الدولة المغربية على مر الزمان وخاصة ملوك الدولة العلوية 
day pil‏ فإليهم يرجع فضل إنشاء معظم الحوالات أو تجديدهاء ويهذا بقيت 
الأحباس مصونة» وأهداف المحبسين مطبقة. فهم كما هو الشأن فيهم, قد دلوا على 
dl‏ وصانوا الأمة من كل ضير. 


وإبرازا لأهمية هذا التراث الفقهي الذي تركه العلماء المغاربة في مجال الفتوى 
بكل ما يتعلق بالأحداث السياسية والاقتصادية والتحولات الاجتماعية - على 
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الخصوص - والظروف التي شهدتها مدن المغرب وقراهء ومدينه فاس خصوصا خلال 
فترة حكم المولى إسماعيل. فقد وفق الله الأستاذ الباحث الدكتور عيد الحقٌ ابن 
المجدوب الحسنى إلى إعداد دراسة وافية. وشاملة عن أهمية هذا التراث. ووسمها 
يعنوان. « الحالة الاجتماعية بغاس في القرن الثاني عشر الهجري من خلال الحوالة 
الإسماعيلية» وقدمها أطروحة جامعية نال بها درجة الدكتوراه في العلوم 
الأسلامية. من دار الحديث الحسذية بالرباط. ئ 


وانطلاقاً من الرسالة العلمية الدينية التي تضطلع بها وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية فى مجال بعث وإحياء التراث الإسلامي المغربي الأصيل. يسعدها أن تقوم 
aulas‏ هذا العمل العلمي leit‏ لتيسير تداوله. وتعميم الاستفادة والانتفاع Las‏ 
احتواه في أبوابه وفصوله ومباحثه من إفادات علمية جديرة بالعناية والتحقيق 
والطبع والنشرء وجعلها في متناول العلماء والقراء المتخصصين» وتعميم النفع بها 
للأساتذة والباحتين المهتمين. 

وتسأل العلي القدير أن يجعله في سجل الأعمال الصالحة. والمآثر الطيبة. 
والحستات الخالدة لمولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله 
ously‏ وأن يقر الله عين جلالته بولي عهده المحبوب صاحب السمو الملكي الأمير 
الجليل مولاى الحسن: ويشد o yl‏ بصنوه المجيد المولى الرشين, وأن يحفظه في كافة 
أسرته الملكية الشريفة. dilaiu i‏ سميع مجيب: ونكم المولى ونعم النصير . 


وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية 
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يتناول هذا التقديم نقطنين. تتحدث أولاهما عن اهمية الموضوع وسيب 
اختياره. وتستعرض ثانيتهما المنهجية المتبعة فيه. 
1 — أقمية الموضوع وسيب اختياري له : 


إن الدارس للحوالات الحبسية والكاشف لمداخراتئها وخياياها يدرك إدراكا تاما أن 
الحوالة الحبسية تشكل عالما مستقلا بهاء وتحكس بما فيه الكفاية الحياة السياسية 
والاجتماعية والثقافية والاقتصادية... لحصر من العصور. خبالرغم من أن موضوعها 
الأساسي لا يخرج عن نطاق تسجيل النصوص الحيسية. وبالرغم كذلك من أن أغلب 
صفحاتها تتضمن جردا بالرباع المحبسة مصحوية بلفظ التحبيس واهداف المحيسين؛ 
فإن ما تزخر به. تلكم الظهائر الملكية التي تبت في كثير من القضايا المختلفة الني تهم 
المجتمع بكل طبقاته, وكذا فتاوى العلماء واجتهادات الفقهاء, فضلا عن ذكر بعض 
العادات والتقاليد والأعراف التى كانت شائعة في حقبة تاريخية محددة. فاين تجد 
موضوع الرجوع عن ادعاء الانتساب إلى آل البيت. وحالة العوائد في الأفراح والأتراح. 
واستعانة مؤقت القرويين بكرتي العلم الأرضية والسماويةء واعتداء رئيس الفتنة على 
الحبيس ببيعه. والفتاوى المتعلقة بالجلسة وأخرى بالرق وكسب الإماء وغيرها من 
الموضوعات التى تستأثر بها الحوالات الحبسية وما زالت تحتفظ بهاء وتعكس بجلاء 
الحالة العامة التى تعيشها مدينة فاس ‏ مثلا ‏ لولا الحوالات ؟ 


Late‏ أن هزه الموضوعات كانت تشغل بال كل القئات الاجتماعية على sa‏ سواء 
مما يستدعى استصدار ظهائر ملكية تعالج قضايا شائكة, وتأتي بحلول مناسبة. هدفها 
“ai,‏ الفئق وسد ثلمة الخرقء ومرادها الإصلاح وطمأنة المواطنين: من ذلك مثلا الظهير 
الملكي الذي حل de‏ معاصير الزيتون بفاس. والظهير الذى منع مصاهرة أهل فاس 
للشرفاء السجلماسيين: والظهير الخاص بتنظيم الاحتفالات العائلية التي طبعتها 
المباهاة والمغالاة وحب الظهون وما صحبها من تبرج كان مدعاة لاستنكار فقهاء فاس 
وعلمائهاء هذه الظهائر الملكية التى تفتقر إليها معظم البلاد الأخرى إن لم نقل كلهاء والتي 
يقصد بها تلك القوانين التي بصدرها الملك سواء عرضت على مجلس النواب أو أصدرها 
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جلالته بمقتضى سلطات خولها له الدستور وهذه التسمية يستأثر بها المغرب: وهي غير 
معروفة في أي بلد آخر 

ولذلك تعتبر الحوالات بحق ذخيرة عزيزة يحق للمغرب أن يقتخر بها. فإذا أضفت 
إلى تنوع هذه الموضوعات خصوبتها وندرة المهتمين بهاء وقصور البحوث المتعلقة بها 
رغم ما تكتسيه من أهمية عظمى. وغموض الأحداث والحوادث التي عاشتها فاس في 
القرن الثاني عشر الهجري باعتبارها متفرقة في كتب الناريخ والنذوازل هنا وهثاك. ولا 
تستنبط إلا من ثنايا يعض العيارات والسطور في الكثير من المصادر والمراجع ويصحب 
بالتالي تجميعها وجعلها موضوعا متكاملا يتحدث عن حالتها اقتصاديا واجتماعيا 
وثقافياء علمت ‏ ولاشك ‏ السبب الذي من أجله اخترت هذا الموضوع, والذي لم يكن في 
الواقع إلا إحياء لما هو من صميم المغربء مرتكزا على مدى تطبيق الفقه الإسلامي,. 
وأهميته وتأثيره فى القوانين الوضعية وآثار المذهب المالكي التي تركها في الميادين 
الفقهية والقانونية وغيرها. والحقيقة أن الذي ساعدني على ذلك اكثر وعلى تناولي 
للموضوع هو وجودي بهذه المدينة نفسها بين دروبها وأزقتها ومؤسساتها الثقافية 
والدينية. أجوي أسواقها وأتردد على نظارات الأوقاف بها حيث أهح الحوالات الحيسية: 
فضلا عن صلتي ببعض الأسر الفاسية التي لها علاقة وطيدة بالحبس وبالظهائر الملكية 
خاصة منها أسرة آل الغرديس التي كان لأحد أجدادها كرسي بالقرويينء ويكفيها اعتبارا 
ان يكون القاضي عياض - رحمه الله قد درل يمنزلها يزنقة حجامة عند زيارته disse!‏ 
فاس» ويتوفر بعض أفرادها على وثائق حبسية غاية فى الأهمية مستخلصة من بحض 
الحوالات. وأغلبها ظهائر ملكية في موضوعات مخلتفة. 

2 المنهجيه المتبعة : 

وبعد إعطاء فكرة عن تاريخ هذا الموضوع وأهميته وسبب اختياري لهء asilu‏ 
تصميم دراسته التي تعطى فكرة موجزة عن هذه الأطروحة. فلقد قسمته إلى مقدمة وأربعة 
اقسام وتسعة أبواب وعدة قصول ومباحث ومطالب ونقاط؛ تليها خاتمة وملحق. ثم ذيلت 
هذه الدراسة بدليل لفهارس المصادر والمراجع. وآخر لمحتويات هذه الأطروحة. 


- المقدمة : 


تناولت في المقدمة الخطوط العريضة للموضوع. وذلك من خلال الإشارة إلى أهم 
الأحداث المختلفة التى عرفتها مدينة فاسء مع إيماءات خفيفة إلى ما تعكسه هذه 
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الأوضاع على الحوالات الحبسية. والتذكير بأهم ملوك الفترة وكذا الطابع الغالب على 
أعمال كل واحد منهم. 


وهم على التوالي : المولى إسماعيل والمولى عبد الله بن إسماعيل والمولى محمد بن 
عبد الله وتركت تفصيل ذلك لصلب الموضوع. 


أما القسم الأول فبحثت فيه مفهوم الحوالات الحبسية عن طريق التعريف بها لغة 
واصطلاحا من خلال جولة مع تعريفات الفقهاء عززتها بتعريف اجتهدت في ايتكاره يعد 
معاينتها والتعمق في محتوياتهاء وعالجت في بابه الأول أهدافها وغاياتهاء وتحدثت Las‏ 
تحتفظ به الخرانة العامة بالرباط من حوالات عاينت بعض أشرطتهاء وقمت في الباب 
الثاني بجرد لأهم الحوالات الموجودة بنظارات الأوقاف بفاس بعد التردد عليها وتسجيل 
معاناتي في التعامل مع هذه الحوالات ووصفها واستشفاف مضامينها وتجميع 
موضوعاتها وترتيبهاء ولما كانت المراجع والمصادر لا تسعف في هذا المجال؛ ولا تفي 
بالمقصود لكونها لا تقدم في أحسن الظروف إلا جردا بأهم الحوالات مرقبة والتعليق 
عليها تعليقا لا يزيد في افضل الحالات على السطرين أو الثلاثة. وكان رد بعض 
المشتفلين بهذا الميدان لا يكتسي أهمية ولا ترجى منه فائدة, كان لابد من الاعتماد على 
النفس والخوض في الموضوع بكل تأن وصبر. الشيء الذي حتم الاطلاع عن كثب على 
محتويات هذه الحوالات التى تجعل alal aigall‏ عالم مستقل بنفسه في جهازه وموظفيه 
ومصانعه: مما يضطر معه بالتالي إلى التأنى في القراءة والتريث عند إصدار الحكه. 
والوقوف الطويل عند استقراء النصوص وفك الرمونء وتقييم الوتائق تفييما واقعيا 
باعتبارها الأساس الذي ترتكز عليه دراسة حالة المدنية. 

وقد تناولت في فصول القسم الأول ما تمتاز به الحوالة الإسماعيلية الفاسية يعد 
التعريف بمنشئها. وأعماله القيمة فى المجالات المختلفة, وأومآت إلى الظروف 
والملابسات الى صاحبت ميلاد هذه الحوالة وكانت نتيجة لها. وحيث كاتت المضصادر لا 
تسعف أيضا استقرأت صك إنشاء الحوالة نفسها ووقفت عند مراسلة أبي علي الحسن 
اليوسي إلى المولى إسماعيل الذي اعتنى بالميدان عناية خاصةء تتجلى خصوصا فى 
جمع شتات الحبس صيانة له من العبث. وتحبيس الرباع المختلفة على المؤسسات 
الدينية والمرافق الاجتماعية وغيرها. 


وتبين بعد البحث والتنقيب والتحرى أن هذه الحوالة : ثلاث حوالات _ خلافا لما 
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اعتقده بعض المهتمين بالميدان  وقي هذا الصدد أبرزت خصائص كل منهاء وبسطت‎ 
محتوياتها ونقط تلاقيها واختلافهاء بعد أن قمت بدراستها جميعها على مستوى كل من‎ 
الشكل والمضمون. وكنت في مجريات هذا البحث أحاور وأناقش وأعلق وأدلي بالبراهين‎ 
والحجج.‎ 
وأفردت بابي القسم الثالث وفصوله للحديث عن الحياة الثقافية الفاسية وعن أهم‎ 
القضايا الشائكة التى شغلت بال المثقفين: وهكذا تمث دراسة موضوع الجلسة لغنى‎ 
الحوالات بالنصوص والفتاوى التي عالجتهاء ووقف الكتب على الخزانات العلمية وعلى‎ 
الذرية. مما وسع أفاق المعرفة التي تربعت عرشها جامعة القرويين وما يدور في فلكها‎ 
من مدارس ومعاهد وزوايا وكتاتيب قرأنية نالت نصيي الأسد من مداخيل الوقف, كما نال‎ 
فقهاء هذه الفترة والمهتمين بالميدان الثقافى التكريم والتمجيد والسعادة ورغد العيش‎ 
بسبب وفرة الأحباس وكيف لا ؟ وقد تأكد أن مدينة فاس هي المدينة المغريية الوحيدة‎ 
التى لفت أحباسها نظر ابن الخطيب مما يدل على أن هذه المدينة تحتل الصدارة في هذا‎ 
الميدان على بقية جهات المغربء الشيء الذي غمر خيره الكثير من بلدان المغرب وبعض‎ 
الدول الإسلامية وفي مقدمتها بلاد في المشرق العربي كالحرمين الشريفين وبيت المقدس.‎ 


وعالجت فى أبواب القسم الرابع وفصوله الحياة الاقتصادية والاجتماعيةء وأوضحت 
بالنسبة للأولى أن المغارية كانوا سباقين ومنذ القرن الحادي عشر الهجري إلى الاعتتاء 
بحقوق التجار ومصلحة تجارتهم وفقا للمذهب المالكي» وجبت مع التجار والصناع 
والحرفيين أسواقهم: وأبرزت دور كل من المحتسب وأمناء السوق... أما بالنسبة للثانية فقر 
وقفت طويلا عد خصوصيات الأسرة الفاسية وعاينت أدق ممارساتها اليومية. وهكذا 
جلت معها في الخطبة والزواج وحقل الزفاف وإحياء المواسم والأعياد. وتتبعت طريقة 
اللباس الذي لم يكن أحد الفاسيين يغامر ليخرج عن المعتاد فيه. وأومأت إلى كيفية 
الاستفادة من المرافق العامة. وأشرت في هذا الصدد إلى الظروف الأمنية والطبية 


والقضائية.... 

ومن خلال هذه النقطة أبرزت تأثر القضاء بالروح التنظيمية في عهد ges‏ محمد 
بن عبد الله إن قم الالثفات إلى الفئات الضعيفة والفقيرة وإلى المرأة التى كانت تعيش 
في رهبة من زوجها القاسي وإلى اليتيم. ولم يفتني وأنا مع هذه الأسر أن أذكر بطريقة 
اكتسايها للعييد والإماء؛ وأن أشير إلى الويلات والمحن التي كانت الإماء يعانين منها 
ممثلة على الحصوص في العبث بهن وبشرفهن. ولما كان هذا الموضوع بدوره خصبا 
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نشطت معه الفتاوي لدرجة أصبح معها بعض الجهال من الناس يعتقدون أن اكتساب 
عبد أو أمة مامور به شرعاء وما اردت أن أبرح هذه النقطة دون إبراز موقف الإسلام من 
الرق. 

وأثناء مناقشة وثيقة الرجوع عن ادعاء الانتساب إلى آل البيت كان الحديث عن 
الأشراف ومكانتهم السامية في المجتمع وما يحظون به من تقدير وتكريم وإعفاءات جعل 
العوام أشن ميلا إليهم يستعملون بعض الحيل لينبثوا فيهم. كما أن الإقبال بكثرة على 
مصاهرة الأشراف السجلماسيين جعل سيدى محمد بن عبد الله يصدر ظهيرا يمنع هذه 
المصاهرة لما تجره من ويلات على أسر الشرقاء حفاظا على أنسابهم وصونا لأعراضهم. 
وردا لاعتبار زوجاتهم وابنائهم. 

— الخاتمة : 


أما الخاتمة فكانت عبارة عن خلاصة لأهم الموضوعات التى تمحور حولها البحث. 
ورأيت إتماما للفائدة أن أضمن الملاحق بعدها يحض النماذج من صيغ التحبيس 
والرسائل والفتاوى. وكذا نسخا من الظهائر الملكية الموجهة إلى بعض الأسر الفاسية 
لتعطي للقارئ صورة واضحة عن قيمة الحوالات من ناحية. ويتحرف من ناحية أخرى 
على طريق تحرير الوثائق مبنى ومعنى. وجعلت ملحقا ينقدمها جميعها يتضمن 
نصوصا من الحوالة الإسماعيلية باعتبارها مصدر إبراز الحالة العامة في قاسء ولم 
يفتني أن التقطت صورا لبعض المآثر المحبس عليهاء وما تزخر به غريفه التوقيت بجامع 
القرويين من نفائس قل نظيرها والني تدل على الاهتمام الكبير بشؤون الرعية والعناية 
الفائقة لملوك الدولة العلوية الشريفة بالأوقاف فى مغرينا العزيز. 


وختمت هذه الأطروحة بدليل لقهارس المصادر والمراجع. وآخر لمحتوياتها . 
والله وب التوئيق. 





er” 
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المقدمهة 


باستقراء أولي وسريع لعذوان هذه الأطروحة يتضح الخطان الرئيسيان اللذان 
تتمحور حولهماء ويتعلق الأمر بالحوالات الحبسية عامة والحوالة الإسماعيلية 
خاصة وكذا الحالة الاجتماعية لمدينة فاس في القرن الثاني عشر الهجري, 
المستنبطة من هذه الأخيرة. 

ولما كانت الحوالات بصفة عامة تعكس بما فيه الكفاية الحالة الاجتماعية 
والثقافية والسياسية لحقبة معينة من تاريخ المغرب فضلا عن الدور الأساسي الذي 
dy alte‏ والذي يتجلى في حفظ الممتلكات الوقفية من خلال تسجيلها في هذه 
الكنانيش والسجلات, اقتضى الأمر الخوض في عالم هذه الحوالات قديمها وحديثها. 
وذلك لإبراز ما تشتمل عليه من موضوعات وخاصة الحوالة الإسماعيلية باعتبارها 
الأساس الذي يعكس واقع المدينة على مستويات مختلفة مع جرد لأهم 
Agile gud gs‏ واستشفاف مضاميتها واستنباط ما تزخر به من ظهائر سلطانية لا 
تترك صغيرة أو كبيرة إلا نظمتهاء واجتهادات فقهية وعلمية غاية في الأهمية أنارت 
طريق المهتمين بالميدان مما يجعلها تستحق كل عناية ودراسة. 

أما عن المدينة فلا يمكن الحديث عن فاس بمعزل عن باقي المدن المغربية الكبرى 
ولا الكلام على الوضعية الاجتماعية دون الإشارة إلى الوضعية السياسية والاقتصادية 
والثقافية؛ لأن الوضعية الأولى تؤثر في الوضعيات اللاحقة وتتاثر بهاء ومن هذا المنطلق 
فالحديث عن فاس هو حديث عن كثير من المدن المغربية, والكلام على الحالة الاجتماعية 
لها يحمل في طياته حديثا عن وضعيات اقتصادية وسياسية وثقافية. إذن فما الحالة 
التى عاشتها مدينة فاس في القرن الثاني عشر الهجري ؟ 

للجواب على هذا السؤال ينبغي, أولا الحديث عن أهمية المدينة وعن الجو 
السياسي السائد لأن هذا الجو يعكس ولا شك الحالة العامة لهذه المدينة. 


لقد تعاقب على الحكم في الحقبة الموماً إليها ملوك من الدولة العلوية الشريفة 
أهمهم على التوالي : المولى إسماعيل. والمولى عبد الله بن إسماعيل. والمولى محمد 
بن عبد الله. وقد طيع حكم كل واحد منهم أحداثاً تكاد تكون مختلفة عن التي 
طبعت حكم الأخرين. 
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إذا كانت فترة حكم المولى إسماعيل قد امتازت بالأمن والعافية وتمام الضبط 
حتى لم ييق لأهل الدعارة والفساد مكان يأوون dell‏ ويعتصمون Das‏ ولم تسلم 
فترة حكمه من ثورات واضطرابات في كل بقاع المغرب2. فإن فترة المولى عبد الله 
بن إسماعيل طبعتها الاضطرابات: وسثم الناس الهرج والفتن وملوا الحرب وملتهم 
إذ كانت أيامه لاسيما أخرياتها كأيام الفترة التي ليس فيها سلطان!". غير أن أيام 
سيدي محمد بن عبد الله امتازت بإنفاقه السخيى على المراكب الجهادية والآلات 
الحريية. وفي سبيل فكاك أسرى المسلمين. لقد كان رحمه الله محبا للعلماء مقربا 
لهم لايغيبون عن مجلسه في أكثر الأوقات!©. كما كان مصلحا عدوا للفساد 
والمفسدين. وفي هذا الصدد ولما كانت قبائل الحياينة طاغية قمع ثورتهم بشدة 
وقضى Ig ate‏ 

إن المتصفح لتاريخ فاس في القرن الثاني عشر الهجري والباحث فيه والدارس 
له لتتملكه الرغبة والرهبة. والحسرة والسعادة عندها يقف alal‏ متناقضات غريبة. 
ذلك أن التاريخ حافل بأحداث وقعت لهزه المدينة العلمية. أقل مايقال عنها : إنها 
قاسية جداء وكتب التاريخ حبلى بهذه الحوادث المضنية المزعجة القاتلة. ولو قدر 
الله لهزه المدينة أن تنمحى من خريطة المغرب لا نمحت, ولكن شاءت إرادته تعالى 
أن تستجيب لدعاء مؤسسها المولى إدريس الثاني رضي الله عنه, الذي دعا لها 
ولأهلها قائلا “اللهم إنك تعلم أني ما أردت ببناء هزه المدينة مباهاة ولا مفاخرة, 
ولا سمعة ولا مكابرة, وإنما أردت ببنائها أن تعبد بهاء ويتلى بها كتابك وتقام بها 
حدودك وشرائع دينك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم ما أبقيت الدنيا. اللهم وفق 
سكانها وقطانها للخير وأعنهم عليه. واكفهم مؤونة أعدائهم وأدر عليهم الأرزاق 
واغدد عنهم سيف الفتنة والشقاق والنفاق إنك على كل شيء قدير27 


Sp TE] 


)1( - انظر الناصرى / الاستقصا. جج/.7 ص : .99 

(2)- انظر : اكتسوس / الجيش. ص : .64 

)3( انظر الناصري / الاستقصا. ج : 8 . ص: .3 

(4)- انظر المرجع السابق. ج : .8 ص : 69 . 

(5)- انظر المرجع السابق. ج : .8 ص : 66 . 

(6)- انظر المرجع السابق. ج: .8 ص : 17-16 . 

)7(— الناصري / الاستقصا 167/1 - ابن أبي زرع / الأئيس المطرب. ص : 40 
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أحداث لا يجد الباحث لها عزاء إلا عندما يرى تمسك أهلها بقيمهم ومبادتهم 
وتشبتهم بدينهم وإقبالهم على أعمال الخير والبر اقتداء بالسلف الصالح وتكافلهم 
gh loin!‏ واهتمامهم الكبير بالعلم ورجاله وتبوغ العلماء والفقهاء في مجالات 
alias‏ ونشاطهم المكثف في ميادين شتى من الحياة. وما الحوالات الحبسية التي 
سأتطرق لها في القسم الأول والثاني من هذا البحث وما تزخر به من موضوعات 
غاية فى الأهمية على مستوى الظهائر السلطانية والفتاوى العلمية والقضايا 
الفقهية والتبرعات والهبات على الحرمين الشريفين, وعلى الفقراء من gta ll‏ 
والعميان والغرباء الذين لا ماوى لهم إلا دليل على ما تعكسه هزه الحوالات من 
أوضاع اجتماعية واقتصادية وثقافية وسياسية لهزه المدينة وتوضح في نقس 
الوقت مكانتها وتقرب Si‏ المهتم والباحث من الجو العام الذي يسود فيها. 

قها المحزن قى حوادث قاس ؟ وما المفرح فهيا ؟ 


إن الحديث ليطول إذا حاولنا رصد كل هذه الحوادث. ولكن في الإشارة إجماا 
تذكير الدارسين والمهتمين وتقريب القارئين من وضعية فاس في القرن المذكور. 


غير خاف على المهتمين بالميدان التاريخي أن السعديين حاصروا مدينة فاس 
عدة شهور من سنة 1549 sa‏ فقاومهم العالم الونشريسى فقتلوه!!). وبموت السلطان 
كان نذير الفوضىء فالمتنافسون على العرش تسابقوا إلى Arai gh‏ يقول الافراني : 
“واقتحمواء (يقصد شراكة) على الناس ديارهم حتى إن امرأة كانت تطبخ خليعا 
وولدها رضيعا عندهاء فاقتحم عليها الدار أحد شراكة فهربت المرأة وأغلقت عليها 
شرفة لهاء فلم يقدر لها على شيء فراودها على النزول إليه فأبت المرأة وتمادت 
على الامتناع فرمى ولدها في الطنجير. فما إن رأته حتى صاحث صيحة عظيمة, 
وألقن بنفسها عليه فماتت!2). 

وكان القتال على أشره بين العدوتين. يقول القادري شي هذا الصدد: “ودام 
الشربين أهل العدوتين حتى كادت فاس أن تضمحل ويعفو اسمها إلى حد انه حوالي 
0م انقطع الأذان من أعلى صومعة القرويين ردحا من الزمان". 
(1) - انظر في الحصار : تاريخ الدولة السعدية لمؤلف مجهول. ص : 15-9. 


(2)- انظر الأفراني / نزهة الحادي. ص: 207 
(3)- انظر القادري / نشر المثاني. Uo‏ + 389 
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وبعد عدة محاولات استولى مولاي رشيد على فاس عام‎ slop! ومع مرور‎ 
6ه/ 1666 م فقتل أهم الفرق المتنازعة دون أن يثير أهل المدينة ضده... على أنه‎ 
يليث أن عامل الفاسيين معاملة حسنة, ولما تمت له البيعة أفاض المال على‎ al 
علمائهاء وغمرهم بجزيل العطاء, ويسط على أهلها جناح الشفقة والرحمة. وأظهر‎ 
إحياء السنة ونصر الشريعة فحل في قلوبهم بالمكان الأرفع وتمكنت محبته من‎ 
قلوي الخاصة والعامة!!).‎ 
وبقدر ما استطاع مولاي إسماعيل نشر الأمن والطمأنينة... يقدر ما انقلب ذلك‎ 
بمجرد وفاته عام 1139 ه حيث استأنفت الاضطرابات "فق ترك العاهل أولادا كثيرين‎ 
(A gl ys Jste لتكون سلسلة المطالبين بالعرش‎ 


ولا يخفى ما تركه ذلك من قلاقل كان أثرها عميقا على الحياة العامة بفاس. 


هذا ولقد ساهمت الكوارت الطبيعية والحرائق ند ورشا في اضعاف هند المدينة 
وحرمان أهلها Ar Las‏ به غيرهم,: قدي سنك 7ه طهر جراد y‏ يحصي Yi oast‏ 
الله ta‏ وأتى على النبات الأخضر.... حتى أن الأشجار لم تثمر في العام وبعده 
بسيب سم ذالك الجراد وفي سنة 1175ه وقعت زلزلة بفاس“ وفي سنة 1194 
انقطع elai‏ عن القرويين» وسنة بحدها وقعت Gila‏ بسوق العطارين وسقطت 
حيطانها وضاعت اموال بذلكا. وظهر الطاعون وكثر إلى إن بلغ الموتى في اليوم 
الواحد من أربعمائة إلى ثمانمائة إلى ألف وأزيد©) وفى العام العاشر من العشرة 
التاسعة تفاقم الوباء وتوالى المطر. وتهدمت الدور به يفاس ومات به أقواد”/ 


هذا وقد صور الناصري الحياة العامة بهذه المدينة سنة 1150ه فقال :هزم 
جيش الثائرين على مولي عيد الله يعني الحبيد هزيمة عظيمة بعد أن صدر متهم 


(3)- انظر القادرى / المرجع السابق . ج : 4. صى: 99 


(5)- انظر القادري / المرجم السابق : ج 2. ص : 216-209 . 
(6)- انظر القادرى / المرجع السابق : ج 2. ص : 252. 
(7)- انظر القادري / المرجع السابق : ج 2. ص : 267. 
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فساد كبير, وذلك على يد البرير. وارتفعت الأسعار día‏ وجعل اللصوص يهجمون 
على الناس في دورهم ليلا ويقتلونهم وهم يستغيثون فلا يغاثون, وبلغ الخوف إلى 
أيواب الدور المتطرفة بقاس نهارا فلا يستطيع sal‏ أن يخرج عن باب مصمودة في 
dgs‏ ولا عن باب القصبة القديمة في الطالعة. ولا عن حومة الحفارين بباب 
عجيسة, وكثر الهدم في الدور لأخذ خشبها وكثر الخراب وخلت الحارات» فتجد الدرب 
مشتملا على عشرين دارا وأكثرها أو كلها خالية” (D‏ 


وباختصار فقد عاش أهل فاس حالة من الذعر والهلع والتشريد لم تعرفها 
المدينة قرونا من الزمان خاصة أثناء حكم كل من الإخوة المولى محمد بن عربية 
وأخيه المستضيء والمولى عيد الله بن إسماعيل لقد صور صاحب الاستقصا هذه 
الأزمة بقوله... وقدم المولى الوليد حضرة فاس وقبض على الحاج أبي جيدة برادة. 
وكان ثرياء فقتله وأخذ أمواله وباع أصوله. وقبض على الحاج عبد الخالقٌ dese‏ 
فأخن أمواله. ثم تسلط على أهل الزوايا وكل من ذكر له أنه من أهل اليسار إلى أن 
استوقى غرضه... هذا والناس في محنة عظيمة من المجاعة والفتنة. ونهب الدور 
بالليل بحيث كان أهل اليسار لا ينامون. وصار جل الناس لصوصا والوداية 
يعيشون في الجنات خارج المدينة ويغيرون على القاصرين بوادي فاس...."2). 


في خضم هذه الحوادث والأحداث نشطت الحياة الثقافية وبرزت شخصيات في 
الميدان الفقهي قل نظيرها فكانت الاجتهادات والاستنباطات والقياسات والفتاوي, 
والأمثلة على ذلك كثيرة نقئصر مثها على دراسة قضية تمليك الجلسة ومسألة 
حجية الحوالة. واحترام لفظ المحبسء: وكذا الحديث عن الكثير من العادات السيئة 
والبدع الشنيعة الني تصدت لها الفتاوي والظهائر السلطانية. فكان زجر المفترين 
وإرغامهم على الرجوع عن ادعاء الانتساب إلى آل البيت. والضرب على يد الجهلة 
من تابعي الطوائف الشحبية نظرا لما يقومون به من بدع في المواسم الدينية 
والأعياد مما يخدش كرامة المواطنين وكان تحديد المدة الزمانية في الأفراح والأتراح 
منعا لما تفشى في المدينة من مباهاة ومغالاة وحب الظهور, وأملا في خلق مجتمع 
إسلامي سليم يسود أفراده الإخاء والمحبة والطمأنينة. وغير ذلك مما استأثرت به 


(1)- الناصرى / الاستقصا. ج 7 صن : 145 - 146 . 
)2(- نئس المرجم . LAS: yo‏ 
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الحوالات الحبسيا. والتي لولاها لضاع الكثيى من هذه الحقائق. 


وهكذا ظل الامر على ما هو عليه حقبة طويلة من الزمان إلى أن اعتلى عرش 
المملكة السلطان سيدي محمد بن عبد الله. فانتعش الاقتصاد. وعمت الطمانينة, 
وتحسنت الأوضاءء وتسلسل هذا الازدهار في عقبه من الملوك الذين حافظوا على 
سيادة المغرب وصيانة كرامته. غير أن الرياح تجري بما لا تشتهي السقن. فما فتى 
أن تردى الوضع من جديد يسبب بسط نفوذ الدول الأوربية على المغرب ابتداء من 
أيام الحماية. ولم يظهر النور من جديد إلا برحيل الاستعمار والحصول على 
الاستقلال ورجوع الملك الشرعي للبلاد. 
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تقسيم البحث : 

سيقت الإشارة في المقدمة إلى ما تعكسه الحوالة الحبسية من حياة اجتماعية 
وسياسية واقتصادية وثقافية لعصر من العصور. فضلا عن وظيفتها الأساسية. كما 
تضمنت ملخصا موحرا للحالة العامة بقاس والاجتماعية منها خاصة. خلال القرن 
الثاني عشر الهجري؛ وما امتان به هذا القرن من قلاقل وفتن كان لها أكبر الأثر قي 
حياة الأفراد والجماعات بهذه المدينة. 

وهذا يقتضي أن نبدأ بحثنا بالتعريف بالحوالة. ثم ننتقل إلى أهدافها وتنوع 
موضوعاتهاء وجرد أهمهاء ثم نتبين بعد ذلك محئويات الحوالة الإسماعيلية فنعالج 
بالدرس والتحليل أهم فتاويها وأخصب موضوعاتها وانعكاس مضامين نصوصها 
على المجتمع الفاسي بصفة خاصة. وأخيرا نتعرف على الحالة الاجتماعية للمدينة 
في القرن الموماً إليهء ابتداء من وصف المدينة ومرورا بواقعها المعيش ومكانتها 
بين باقي المدن المغربية: ووقوها عند الكوارث والفتن الثى حلت بهاء واننهاء 
بتعليقات بعض المؤرخين وعلماء الاجتماع. 

ولهذا نقسم دراستنا لهذا الموضوع إلى أربعة أقسام : 

- القسم الأول : الحوالات dale dias)‏ والموجودة منها بمدينة فاس خاصة. 

- القسم الثاني : الحوالة الإسماعيلية القاسية. 

auil] —‏ التالث: اوضاع ila daiye‏ وما تحكسه على الحوالة الإسماعيلية. 

- القسم الرابع : الحياة الاقتصادية والاجتماعية ودور الوقف فيهما. 
القسم الأول : يتضمن هذا القسم بابين : 

الباب الأول - في الحوالات الحبسية بصفة عامة. 

الباب الثاني ٠‏ في الحوالات الموجودة بنظارة أوقاف ولابة فاس باستثناء 


الحوالة الإسما y‏ عيلية. 
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الباب الأول : نقسيم : 

نتناول في فصل أول من هذا الباب. الحوالات الحبسية بصفة عامةء فنتعرف في 
Ainıa‏ الأول الحوالة الحبسية لخغخه واصطلاحا وفي مبحث ثان, أهدافها 
وموضوعاتها المتنوعة وفي فصل ثان نلقي نظرة على أهم الحوالات الحبسية 
ig «sabs‏ في disıa‏ الأولء الحوالات الحيسية عبر ¿yal‏ ونقوم في diaaa‏ 
التائي فجرد لمختلف الحوالات التي ما زالت الخزائة العامة بالرباط تحتفظ بها. 

ومن هذا يتضح لنا منهاج بحثنا لهذا الباب الأول والذي يتضمن : 

- الفصل الأول : الحوالات بصقة عامة . 


- الفصل الثاني : أهم الحوالات الحبسية المغربية. 
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القسم الأول : 


في الحؤالات الحبسية عامة. 
والموجودة منها بقاس deals‏ 
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الباب الأول : 
4 الحوالات Aiia Il‏ 


فى معنى الحوالة لغة واصطلاها وفي أهدافها وتنوع مواضيعها. 
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I‏ الحوالة لغة : اعتقد كثير من الباحثين والمهتمين بهذا الموضوع أن الحوالة 
أتية من كلمة (حول). فما هو الحول ؟ 


جاء في لسان العرب : “حول : الحول سنة بأسرهاء والجمع أحوال وحوول 
وحؤول؛ حكاها سيبويه. وحال عليه الحول حولا وحؤولا : أتى . وأحال الشيء 
واحتال : أتى عليه حول كامل!!) 

وقال رؤية : 

أورق Visa‏ دبيحا حمحمه 

وأحالت الدار وأحولت وحالت وحيل بها أتى عليها أحوال, قال : 

حالت وحیل بهاء وغیر آیها صرف البلى تجري به الريحان2) 

وقال الكميت : 

أبكاك بالعرف المنزل ؟ وما أثث والطلل المحول(3) 

وقال الجوهري : ”حالت الدار وحال الغلامء أتى عليه gm‏ وكذلك دار محيلة. 
إذا أتت عليها أحوال وأحال الله عليه الحول أحالة. ودار محيلة : غاب عنها أهلها 
die‏ حول. وأحولت أنا بالمكان وأحلت : أقمت حولا. وأحال الرجل بالمكان وأحول 
أي أقام به حولاء وأحول الصبى فهو محول : أتى عليه حول من مولده!4). 

وقال امرق القيس في هذا الصدن : 

فمثلك حبلی قد طرقت ومرضع فألهيتها عن ذي تمائم محول57 

(1)- ابن متظور / لسان العرب. 785/1. 
(2)-روية بن الحجاج/ طيقات فحول الشعراء. ص : 579 نقلا عن الأغاني 152/10 
(3)- الكميت بن معروف / الطبقات, 1 


)4( الجوهري/ الصحاح» 176/2. 
pal ~(5)‏ القيس / دیوانه. ص : 113/7. 361 
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يقال كذلك عن النبات : نبت حولي : أي أئى عليه حولء كما يقال فيه عامي, 
وجمل حولي كذلك. وقال أبو ريد “سمعت أعرابيا يقول : جمل حولي إذا أتى عليه 
org ago‏ حوالي ‏ بغير تنوين ‏ وحوالية. ومهر حوليء. ومهارة حوليات : اي عليها 
حول. وأرض مستحالة You OSs:‏ وأحوالا Mae ye‏ وإذا كانت كلمة(حوالة) 
على المستوى اللغوي آتية من الحول أي السنة. فما المقصود بالحوالة اصطلاحا ؟ 

ب- الحوالة اصطلاها : 


الحوالات في شكلها المادي عبارة عن دفائر ذات حجم كبير. وصفحات متعددة, 
تسجل بها شؤون الأوقاف. فهى إحصاء مضبوط للممتلكات العقارية ودخلهاء وما 
ينفق من هذه المداخيل على المشاريع الاجتماعية المختلفة. وكذا على المساجدر 
والمدارس والزوايا والكتاتيب القرانية وغيرهاء كما يوجد بها وثائق متنوعة 
المواضيع. فضلا عن نصوص بإثبات ملكيات المحبسين لموقوقاتهم. وكذا لفظ 
المحبس الذي يختلف مضمونه من محبس لآخر, والذي لا يمكن بحال من الأحوال 
تجاوزه. ولذلك يجد المتصفح لهذه النصوص, عبارة لاتكاد تبرح نصوص التحہيس 
هاته ويتعلق الأمر ب (ومن بدل أو غير فالله حسيبه. وسيعلم الذين ظلموا أي 
منقلب ينقلبون). يقول الأستاذ المنوني ”وقد عرفت هزه السجلات بالمغرب منذ 
الحصر المريني» غير أن أقدم الأصول الباقية منها إنما ترجع لأيام الوطاسيين(2) 
وقدم كمثال على ذلك : (حوالة أحباس المرستان بفاس حيث يرد بها تاريخ 905 
ه). وتتكاثر الحوالات الحبسية بعد هذا العصر وخاصة أيام العلويين!3). 


يستنتج مما تقدم أن الحوالات تشكل عالما خاصا بها يدعو المهتمين إلى 
الغوص فيه لاستخراج خباياه. غير أننى وبعد معاينة مختلف الحوالات سواء 
المصورة منها بالخزانة العامة بقسم الحوالات. أو تلك الموجودة بنظارة أوقاف 
القرويين والمرستان gulis‏ ومشاهدتها والتمعن في صفحاتها واستشفاف مضامين 
نصوصها اتضح لي ما يلي : 


(1)- ابن منظور Y‏ لسان العرب. ص : 758. 
(2)- محمد المئوني . المصادر العربية لتاريخ المغرب. 1 / 8 . 
(3)- محمد المنوني : المصادر العربية لتاريخ المغرب. 1 / 139 . 
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- ان الحوالات عبارة عن yodla eleg‏ وضعت فيه معلومات حول الوقف من 
حيث الواقفون والموقوف عليهم, والصيغة. و ما يرمي إليه المحبسون من وقفهم مع 
شهادة الشهود وتوقيع العدول وإمضاء القاضي في بعض الأحيان. 


- أن الحوالات عبارة عن ملفات من الورق المقوى العتيق. الصقت بها صفحات 
تميل إلى اللون الأصفر وقد شد بعضها إلى بعض بمادة iaj‏ لاصقة تارة وخيوط 
سميكة أو هما معا تارة أخرى خاصة تلك الحوالات التى خضعت للترميم. 


- أن الحوالات عبارة عن دفائتر من الحجم الكبير المستطيل الشكل بعض 
صفحاتها مسطر. والبعض الآخر غير مسطر. ضمت جميعها معلومات حول الوقف 
والفتاوي وبعض الظهائر السلطانية فضلا عن عادات وتقاليد بعض الأسر خاصة 
فيما يخص الأفراح والأتراح وتجهيز العروس وغير ذلك. 


- أما إطلاق لفظة (حوالات) على هذه الدفاتر والسجلات فإنني أعتقد أن الإسم 
الذى اشتقت dia‏ وهو (حول) yas ge AS sla‏ لأن هذه الحوالات تحدته 
بصمودها وتباتها وتماسكها واستمرارها ولو بعد مضي قرون عديدة على بعضهاء 
كما سيتضح ذلك عندما يتم جرد هذه الحوالات وإدراجها حسب تسلسلها التاريخي. 


يذكر الأستان محمد المنوني فى معرض حديثه عن الإفادات التاريخية غير 
المحددة ما يلي : ومن جهة أخرى : وثائق الحوالات الحبسية. ومجموعات المراسلات: 
ديوانية. وسواها. فضلا عن معطيات الوقفيات المسجلة بأوائل عدد من الكتب. ومن 
معطيات الكتابات على النقود والمباني وما إلى ذرك") 


وممن اهثموا كذلك بموضوع الحوالات. الدكتور عمر الجيدي الذي عرف الحوالة 
بقوله :”والمظنون أنها سميت بالحوالات لأنها حولت إلى وثائق فريدة. وضمت إلى 
ديوان شامل لهاء أو لعلها آتية من الحول بمعنى العام, لملاحظة أنها تتجدد في كل 
سنة في أكثر الظروف التي مرت بها الأوقاف. 


كما أنها تعرض باستمرار للمراجعات والمتابعات الأمر الذي يدل على اشتقاقها 


)1(— محمد المتوني : المصادر العربية لتاريخ المغرب. 8/1. 
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من الحلول أو من التحويل. لأن وثائق التحبيس حولت ونقلت إليهاء أي إلى هذه 
السجلات. ويستشهد الدكتور الجيدى في هذا الصدد يما جاء على Saly glad‏ 
سعيد أعراب في قوله “وتعرف اليوم بالحوالات الحبسية لأن وثائق التحبيس حولت 
ونقلت إليهاء وكان كلما تجمعت أملاك وأوقاف دونها القاضى بنفسه أو أمر يعض 
العدول البارزين لديه بتدوينها” وقد شاطر الدكتور الجيدى رأي الأستاذ المنوني في 
التأكيد على أن أقدم الحوالات يرتقي إلى أيام المرينيين: ثم تكاش تدريجيا وتكثر 
مع الحصر CF cola‏ 


والظاهر أن التعريفين Las‏ مأخوذان من إحدى الحوالات لأنه نفس المعنى الوارد 
في الحوالة الإسماعيلية حيث نجد ... وزمام تكسير الأحباس وهو المعبر عند اليوم 
يالحوالة لأنه نقل وحول من أصل تحبيسه إليها. 


وفيما يخص إثبات النصوص في الحوالات يعتقد الأستاذ سعيد أعراب “أن 
تدوين المعلومات في الحوالات مر بمراحل تبتدئ المرحلة الأولى من نحو سنة 
1012/0 م على يد القاضيين أبي العباس ابن عرضون (992 ه) وأخيه أبي عبد 
الله (1012 ه) اللذين يرجع إليهما الفضل في تنظيم هذه الأوقاف والسهر عليها. 
بعد أن دوتاها في كنانيش خاصة وجعلاها حجة أمام المحاكم تقضي بها 
الحقوة BY‏ - 

تلك هي أوصاف الحوالة أو تعريفاتها في شكلها المادي ولكن. ما هي أهمية 
هذه الحوالات ؟ وما قيمتها / ذلك ما نستعرضه في المبحث الثاني من هذا الفصل. 


(1)- مجلة دعوة الحق. ربيع الأول 1405 نوتبر 242 .1985 ؛ ص :50 و .51 

(2)- الحوالة الإسماعيلية رقم .46 ص : 72 (وقد ورد هذا التعريف أثناء الإجابة عن سؤال.: سنتطرق له عند يسط 
فتاوي هذه الحوالة ومناقشتهاء والجدير بالإشارة أن ما يسمى بالحوالات في وقتنا هذاء كان يطلق عليه 
قديما أي قبل حكم المولى إسماعيل على الأقل : زمام تكسير (الأحباس ) وهو لفظ ما عثرت عليه عند أى 
مهتم بالموضوع. 

(3) المجلة السابقة . ص ؛ 51 
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: المبحث الثانى‎ 
أهمية الحوالات وتذوع مواضيعها‎ 


لاشك أن أهمية الحوالات تكمن في أهمية الوقف والحفاظ عليه صيانة له من 
التلف والعبث. استمرارا لتعاليم ديننا الحنيف. جاء في جواب الونشريسي عن دور 
الحوالة (مثلا) في كيفية المحاسبة في الأحباس ما يلى : (المحاسبة أن يجلس 
الناظر والقباض والشهود وتنسخ الحوالة كلها من أول رجوع الناظر إلى آخر 
Asukal‏ وتقبل وتحقق ويرفع كل مشاهرة أو مسانهة أو كراء. أو صيف أو خريف. 
وجميع مستفادات الحبس حتى يصبر ذلك كله نقطة واحدة. aus al‏ على المواضع. 
لكل dda‏ ويعنبر المرتبات وما قبض من تخلص ومن لاء وينظر في المصير, ولا يقبل 
ذلك إلا جميع شهود الأحباس وكذلك جميع الإجارات من لقط الزيتون وآلة ونتفض. 
ويطلب كل واحد بخطته. ومن أفسد شيئا لزمه lini aud jag dayè‏ من ذلك من 
شهود الأحباس وجب القيام به agile‏ وتعجيل ذلك: وكذلك يجب على الناظر, وهو 
المطلوب به. وإلا قلا يجوز تركه. فإن تركه كان مضيعا)!!' 


كما تحدث الشيخ محمد المكي الناصري رحمه الله بإسهاب عن أهميتها وتنوع 
مواضيعها فقال : تراث خالص للمسلمين تركه السلف ضمانة لاستمرار تعاليد 
الإسلام ونظرا كذلك ما للأوقاف من قدسية وحرمة دينية؛ وكلوا أمرها إلى من يكون 
أكبر حارس لها. وأحرس الناس على حفظها من عوادي الزمن. وعبث الأيدي الأثيمة 
من أن تمتد إليهاء وهكذا وكلن إلى نظر القضاة الشرعيين: وأصبحت من 
اختصاصاتها وإليهم أسند أمر حفظها وصيانتهاء وكان النظار يعتبرون بمثابة نواب 
عن القضاة يديرون الأوقاف تحت إشرافهم ومراقبتهم الفعلية, كانوا بذلك ملزمين 
أمامهم وأمام جماعة المسلمين بصرف مداخيله طبقا لرغبات الواقفين... ولما كثرت 
الأحباس وتعددت أنواعها من رباع وعقار وأموال وثمار وخيف عليها الضياع 
والنسيان. أمر النظار في كل جهة من الجهات بإحصاء الأوقاف وتسجيلها في دفاتر 
وكنانيش خاصة ورسمية تكون وثيقة قانونية وتاريخية بين أيدي الأجيال القادمة 
حتى يتعرفوا بواسطتها على أملاك الأوقاف ومقاصد الواقفين. وكان من ذلك ما 


(1)- الونشريسي / المعيار المعرب والجامع المغرب 302/7 
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يسمى بالحوالات Pasa‏ 


وعن أهميتها في التعريف بتاريخ المغرب الحضاري؛: استعرض الأستاذ محمد 
المنوني محتويات بعض ما تزخر به هذه الحوالات فقال : “تكشف الحوالة عن أسماء 
الخطط والآثار والأشخاص والأسر. مع العلم بأن عدد! من هذه صار غير معروف من 
a‏ كذلك تحتفظ هذه المستندات بمعلومات عن النظام الإداري بقطاع الأوقاف 
وأسماء القائمين بها ومرتباتهم. فضلا عن الأنظمة الدينية والتعليمية والاجتماعية 
للمساجد والمدارس والمؤسسات الاجتماعية المندثرة. هذا إلا أن كثيرا من وثائق 
هزه الحوالات ينبث بها تسلسل عدد من العائلات المتعددة. مضضافا لذلك Ar‏ 
لوائح الكتب الموقوفة .على المؤسسات التعليمية. ومجموعات من الفتاوى مذيلة 
بأسماء المفتين: وقد كان أول اهتمام معاصر بهذا اللون من الوثائق : تناول حوالة 
أحباس طنجة فنشرت مصورة في نصها العربي بباريس سنة 1914 في 330 لوحة 
بعناية المستشرق الفرنسي “ميشوبللر” كما أن المؤرخ عبد الرحمان بن زيدان 
استغل حوالات مكناس في تاريخه : أتحاف أعلام الناس"2). 

ولا شك أن السبب الرئيسي والمياشر الذي من أجله أنشئت هذه الحوالات يكمن 
في العزم القوى على الحفاظ على ما تضمنته من أحباس, والاعتناء بهاء وتفقد 
أحوالهاء وهو الهدف الذي كان يروم إليه كل من فكر في إنشاء اية حوالة؛ ولذلك 
جاء في صك إنشاء الحوالة الإسماعيلية ... توجهت وجهته” المقصود هنا المولى 
إسماعيل “وجهة حذر وتحر وتوخ وتبر للنظر في جملة الأحباس وما عسى أن 
يعرض فيها من التلف والاختلاس والالتباس بأملاك الئاس سيما مع طول الزمان 
وضعف الأمان وخصوضا أوقاف مدينة فاس لكثرة أوقافها واختلاف أصنافها37) 

ومما جاء كذلك في صك إنشاء الحوالة السليمانية “وقد وجه أعلى الله معالج 
قدره المقصود هنا المولى سليمان".. نحو الحبس وجهته. وصرف إليه همته. فتفقر 
أحواله؛ ... فاقتضى تظره السديد. ورأيه الموفق الرشيد. أن يأمر أيده الله تسخها 


(1)-- الشيخ محمد المكي الناصري / الأحباس الإسلامية في المملكة المغربية. 1412 - 1992 
طبع بأمر صاحب الجاللة الملك الحسن الثاني نصره الله. 

(2)- محمد المنوني؛ المصادر العربية لتاريخ المغرب. 8/1 . 

(3)- الحوالة رقم 47. ص : 4. أنظر النص كاملا يالياب الأول من القسم الثاني من هذا المبحث. 
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وتعيين رسومهاء. وحدودها حفاظا لها من التلف‎ AM goat suis) وتجديدها‎ 
(I والالثباس والنهب والاختلاس... فعين لذلك من تشرف بخدمته وتعرف بعلاميته.‎ 


هذا وقد استخلص الدكتور الجيدي أن الغيرة على حقوق الغير هي التى دفعت 
ابن عرضون إلى تدوين هذه الأحباس» واعتبره بالتالي أول من نظم الأوقاف بشمال 
المغرب فضلا عن إحصائه لأملاك أوقاف مدينة شفشاون وما حولهاء ولم يفته أن 
جعل لكل مسجد ناظرا يقوم على شؤونه. ويطوف على رباعه وأملاكه. الشيء الذي 
انعكس إيجابيا على الفقراء والمحتاجين وكان فيه غنى للعلماء والمتعلمين: وأدى 
إلى قيام نهضة فكرية. ثم استشهد بقول الفاضي عبد الله مخشان الغماري” 1042 
ه” الذي أكد تدوين ابن عرضون لكل أوقاف عمالته حماية لها من الضياع. وفي 
ختام مقالته قدم جردا بمختلف الدواوين. وما اشتملت عليه من صفحات. والعبارات 
التي تذيل بها كل وثيقة2) 


وعن تنوع مواضيعها. يلاحظ أن الحوالات تضم فضلا عما ذكرء أسماء مغمورة 
للأفراد والأسر وبعض العادات. وصور للأخلاق الشعبية, يقول الأستاذ المنوني في 
معرض حديثه عنها : بينما نستنتج ‏ فيما نستفيكى ‏ من الحوالات الحبسية, ومن 
بعض مدونات النوازل عددا من الأسماء المغمورة للأفراد والأسر والخطط المندثرة : 
فضلا عن بعض العادات, وتوضح نقط ثاريخية هامة. وتمتاز الحوالة الوقفية بما 
تقدمه من صور للأخلاق الشعبية في ميدان البر والإحسان : بواسطة مضمون 
تحبيسات الأفراد على مختلف المشاريع الإنسائية"0. 


ثم قام بجرد الأبواب والفصول التى تحدثت عن الرسائل والبطائق وإنشاء 
المدارس والمساجد والصوامعء وكذا إنشاء الزوايا وبناء المارستانات, وفى هذا 
الصدد يقول : ”هذه هي الأبواب التي اختار منها الأستاذ المنوه به النخب التي 
نشرها من المسند الصحيح الحسن”7) ثم اقتصر الأستاذ المنوني بعد تطرقه للفتاوي 
على مجموعة وثائق تؤلف ما اصطلح على تسميته بالحوالات, وكان قصده من ذلك: 


)1( الحوالة السليمائية. ص 38 -39 . 

(2)- مجلة دعوة الحق. العدن .242 ص :51-50‚ 

)3( محمد yh)‏ / المصادر العربية لتاريخ المغرب . 8 / 1 . 
(4)- نفس المرجم . ص : 114 . 
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التعريف بالأوقاف التي جمعها سجل حوالة أحباس تازة في جزئه السادس فقال: 
"ومن مجموعة الفتاوي ننتقل إلى مجموعة وثائقية من طرازن الحوالات؛ وهذه الوثائق 
الوقفية التي حولت إلى دفتر يجمعهاء فتسمى لذلك حوالة. والقصد هنا إلى (حوالة 
أحباس تازا) وبالضبط في جزئها السادس حيث يحتفظ بنسخ لوثائق وقفية فيها 
ما يرجع إلى العصر المريني بأقسامه الثلاثة UY,‏ 


وعن دور الحوالات وأهميتها في شرح الحقائق والغايات التي أنشئت من أجلها 
فضلا عن حفظ الأوقاف وصيانتها وتطبيق رغبة الواقف, يقول الأستان عبد السلاه 
بن سودة في معرض حديثه عن الزوايا وعلاقتها بالأوقاف والناظر “وقد كان لهذه 
الزوايا عدة أوقاف وناظر خاص وحسابات خاصة تصرف على مستحقيها 
ومصارفها الشرعية أيام كان الناظر ناظرا والدين متمكنا راسخا في القلوب فأين 
تجد الحديث عن هذه الزوايا لولا هذه الحوالات القديمة التي تشرح لنا كثيرا من 
حقائقها والغاية التي وضعت لأجلها. وقد بقيى ماثلا من آثار هذه الزوايا بعض 
أطلال زاوية “تاحضّ.يت” بقرب مسجد الصابرين. وما يقال فيها يقال مثله في 
الحوالات المتعلقة بالمدارس العلمية المضافة للقرويين وبيان دخلها وصائرها 
وأوجه مصاريفها إلى غير ذلك من القضايا المهمة في تاريخنا العلمي والثقافي 
والاجتماعي مما يؤدي تتبعه إلى كتب عدة صفحات2). 


)2(— عبد السلاح بن سودة:؛ دليل مورخ المغرب الأقصى. ص : 14. 





http://kitabweb-2013.forumsmaroc.com/ 
منتدی التقافة العاطبة‎ ۸] [4 B WEB 


الفصل الثانى : 


ألتسسم الحوالات الحبسسية فى الصتزب. 
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الحوالات الحبسية عبر الحقب الثاريخية. 
تتبعا لتاريخ الحوالات يجد الباحث نفسه أماه حوالات هامة كالآتي : 


- حوالة عام 904 - 905 ه عندما كان الناظر أبا العباس أحمد محمد اللمطى. 
ومن جملة ما تضمنته الربع الخاص ريحه لمكة المعظمة.) علاوة على اشتمالها 
على بعض حوائيت الموتقين وفندق الشماعين. 


- ثم حوالة 7 - 908 ه طولها 44 سنثم وعرضها „IS‏ مسطرنھا نتراوے من 
10 سطور إلى 15 سطراء والشاهدان فيها أحمد بن محمد غازي ومحمد بن رضوان. 


- ثم حوالة 910, وكان الناظر الفقيه العدل عبد الله محمد بن الشيخ اللمطي, 
وهى تبتدئ بدكاكين سماط العدولء ابتداء من الخارج من سوق الشماعين 
“المنجانة” يسارا. 


- ثم حوالة 918 والتي تحتوي على عقد أكرية الحبس على مؤذني . الليل 
بصومعة القرويين بأواقي دراهم النقرة على يد مزوارهم“ الفقيه الموقت محمد بن 
الشيخ التارجر بن عبد الله محمد المنافي الشهير بالمشاط أواسط ذى الحجة من 
السنة المذكورة. 

- ثم حوالة 921 هى عهد محمد البرتغالي وقد sii‏ في صدرها ما كان أوصى 
به العاهل المريني أبو فارس عبد العزيز. وكذلك عبد الحق على الأسرى: وتنص 
الوصية على رجوع المداخيل لجامع القرويين إذا لم يكن ثمة أسرى. 


من أوله. سكنها عبد الرحمان بن قاسم الجناني يثلاثة دراهم في الشهر يدفع واجبه كل شهر 
عند تمامه وعقد له الناظر". 
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- تم حوالة 922 التي تحتفظ بنص وصية الشيخ عبد الملك بن حيون المتوفى 
في نهاية القرن السادس الهجرى!!) 

- ثم حوالة 956 والتي تحمل polis‏ جديدة إذ تتحدث بالإضافة إلى blaw‏ 
الحدول بالقرويين. عن سماط العدول قرب جامع الأندلسء وعن السماط المستحدث 
بالطالعة قرب المدرسة العثانية وتتحدث الحوالة على (pit gall‏ ومراورهم محمد 
المواسي وعن المتعهدين(2. 

- وحوالة 7 وهي تحتوى alaj „Is‏ مبارك؛ ويتصمن الربع المخصص خراجه 
لمكة المحظمة. 

- وحوالة 958, وفي جملة ما تتضمنه “محاصة" لمدرسة الخصة لثلاثة أشهر 
أولها ربيع الأول وكانت العادة إجراء هذه المحاصة أريع مرات في السنة لسائر 

- وحوالة 959. وفي جملة ما تضمنته “تعويض” بعض الدور لمصلحة أوقاف 
القرويين وقد رددت صدى هذا التعويض بعد نحو من عشرين سنة حوالة 979. 

dius jlisig —‏ 961 بعدد هن الزمامات, تلاحظ في بعضهاء. اختفاء ذكر 
'المنجانة” عند ذكر التعويض للحوانيت السي على يسار الحارج من سوق 
الشماعين. 


كما نقف قي بعضر, الزمامات على لائحة بما دفعه القباضة : على بنيس من 
راس الشراطين. وأبو سعيد بن عيسون من الطالعة. والأمين محمد الثاري من 
الحطارين» والزرهوني من الحمامات والفنادق. وعبد العزيز الكوهن من الأطرزة, 
محمد بن زكري من القيسارية. وأبو سويطة وعبد الحق بنونة وعمر البرادعي. 





(1)- ابن أبي زدع / روض القرطاس. ص :74 . 

(2)- كانت هناك اعتمادات للمتعهدين في حفظ الجامع وإغلاق أبوابه وتفقده بعد اتصراف الناس من صلاة 
العشاء الأخيرة و إخراج من يريد أن يقضي به ليله وحمايته من دخول من لا يليق, وقد أدرك الدكتور عبد 
الهادي التازي كما أدرك من كانوا في سنه (في مديئة فاس) وسمعوا كما سمعت منذ صباي عن شخص 
كان يلقب ب (يوسويطة) لأنه كان يحمل سوطا يطرد به الفضوليين؛ وكان يضع على رأسه شاسية حمراء 
ويحتزم كرزية. 
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وبوعياد التازي: كل هؤلاء دفعوا المبالغ المستحقة للناظر مولاى مسعود ودفعها 
إلى مولاي أبي حسون آخر ملوك بيني وطاس بفاسء وقد قبضها الرايس ذائبا عن 
القبطان حيضر في (adel ys‏ 


كما نقف في بعضها نحو قريب مما سبق؛: بإضافة بعض الزيادات التي تعطي 
بعض الشرح وتنير بعض الزوايا في التاريخ المغربيء قد نص هذا الزمام على 
(المدفوع للترك). يوم الأربعاء 21 جمادى الأخيرة. وفي يوم الجمعة للتوركي 
مصطفى؛ وفي يوم السبت 25 جمادى dT)‏ المدفوع لمن يذكر من مال الأحباس, 
الالفي أوقية الذي وقع من الصلح في منتصف شهر رمضان 961 ه : (الحمد لله قبض 
القائد يوسف سنان من مال للأحباس ألف أوقية وإحدى عشرة ممن ذكر أعلاه. 
ليسيرها في مرتب الترك) ثم توقيعات رائعة أغلب الظن أحدهما للمولى أبي حسون 
وثانيهما للناظر عبد الحميد بن الفقيه محمد بن الناصر العسكريء وقد كتيب الحوالة 
أبو الفضل الرعيني. 

- وحوالة 962. وفي جملة ما تضمه من وثائق مما ينبغي أن يقارن بالمعلومات 
التي قدمها ابن الوزان الفاسي : “بعد أن التزم القابض المؤتمن عبد العزيز ابن يحيى 
الكوهن. قبض ما لقبضه من أحباس بمدينة فاس على أن تعطاه على ذلك أجرة 
ربع عشر ما يقبضه؛ dig‏ بحضور الناظر الأرفع عبد الحميد بن الفقيه محمد بن 
الناصر". 

- وحوالة 963. وفي جملة ما تضمنته لائحة خاصة بقوام الليل بأشراف 
مزوارهم الفقيه أيي الطيب بن أبي عبد الله محمد الظريف التونسي . 


- وحوالة 964. وقد أصبح مزوارا للمؤذنين: أبو محمد عبد الواحد بن الفقيه 
الموقت أحمد المواسى وهي تتضمن كذلك تفصيلات للأوقاف التي كانت على بعض 


(1)- مما يؤّكد سيطرة الأتراك المؤقتة على مدينة فاس أواخر دولة بني وطاس,؛ ما وجد بوثيقةإسبانية بقلم 
(الكونت دال كونديت) سنة / 961 تقول : إن صالح الرايس باشا الجزائر الذي احتل فاس قي نفس العام 
نادى بنفسه ملكا على المغرب باسم السلطان العثماني ونصب أبا حسون خليفة له, (الاستقصا. ج : 4. ص: 149) 
(2)- تاريخ الدولة التاكماريتية.من : 19 . 
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المساجن القديمة. مثل مسجد الصابرين Mil ps‏ 


- وحوالة 965 وتتضمن ذکر جاهع باب الحبيسة الذي شين Sue dia‏ بئي (HA‏ 
كما تنضمن وصفا لبعض جهات المدينة. 


- وحوالة 06 وقد بير مزوار المؤدئين Lal y Aya‏ محمد المدعق الصغير من 


- وحوالة 967 وتتضمن زماما بالأرضين التى تمتلكها القرويين حارج المدينة. 


- وحوالة 971. وتتضمن ؤماما لعقد الأكرية. وزماما للواجبات في الغلات 
الصيفية خارج باب الحديد والشريعة والمسافرين. 


- وحوالة 975, وكان فيما اشتملت عليه زمام محاصة للزوايا بفاسء. وكان منها 
زاوية تاحضريت: والحرة Asse‏ وزاوية العجم., واين سيد الناس, والمومناني. 


~ وحوالة 978 وتحنوي على عدة زمامات كان منها “df Loa alay‏ يشتمل على 
عقد أكرية ربع الأوقاف على يد الناظر al‏ عبد الله محمد بن الناظر المرحوم عبد 


- وحوالة 979, وتحتوي على زمامات:؛ فيها ما يؤكد التعويض الذى حصل منذ 
عشرين سنة وقد كان من الدور المعوضة؛ دار في أقصى السبع لولايات وفندق 
الرصاع الذي عوض بحانوت بالفخارين ونتصف حانوت بالصفارين والقدماء مع 
سيدي محمد بن بكار ومن الزمامات آخر يشتمل على بيع ورقة التوت بجنان 
الحبس خارج باب الحديد وباب المسافرين وباب المحروق وباب الفتوح. 

- وحوالة 984 وقد أصبح الناظر الجديد محمد بن أبى القاسم المشاط؛ وفيها 


زمامات تحتوي على GIS dy Si ude‏ منها دور في السبع لويات حيث كان يسكن 
القاضي عبد الوحد الحميدي. ويرد الزمام ذكر دار المنجانة المجاورة لبرج JAYI‏ 


(1)- مسجد الصابرين هو الذي كان مجاورا لمدرسة الصايرين عيء المرابطين. ومسجد حلريانةهى الذي كان ابن 
تومرت ألقى درسه فيه في أواسط العهد المرابطي, ويعتبران من المساجد التي كانت بعثابة فروع الترويين. 
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(ومصرية الموقت) المحملة على باب الشماعين. 
- وحوالة 987 وفيها زمامات ما كان خاصا بمحاسيهة القاضي الحاج al‏ 


- حوالة 990. وفيها زمامات تحتوى على عقد أكرية لمدة عامين شمسيين. 
وتتضمن عدة أجنحة.: وقد كان العدل فيها محمد الماواسي. 


- وحوالة 991. وهي التي تتضمن المنشور الذي يدعو فيه القاضي العدول كافة 
لأداء جميع ما في ذمتهم من كراء الحوانيت. لإصلاح "القبة” لأن BU‏ عزم على 
ذلك. وفيها صلاحهم وصلاح (Dra tual!‏ وقد كان القاضي في هذا الوقت عبد الواحد 
الحميديء» والناظر محمد بن أبي القاسم المشاط. , 


- وحوالة 994. وهذه هي الحوالة التي اعتمرتها الحوالة السليمانية, بعد أزيد 
من قرذين من الزمان. وهذه الأخيرة ستكون من جملة الحوالات التي ستتم دراستها 
على مستوى الشكل والمضمون2.. 


- وحوالة 998 وتضم قوائم لغابات الزيتون بمنزل صاحب خارج باب الجيسة 
وبالحافة خارج باب المسافرين: وقد كان شيخا النظر في الموضوع حمو بن داود 
اللمطي» وزميله يوسف بن عمر الترعي. هما اللذان اعتمد عليهما قاضي الجماعة 
والشاهدان. 

- وحوالة 1008. ومن جملة ما تحتوي عليه شهادة Jal‏ النظر بما أصابته 
الحاجة من الأرضين التابعة للأوقاف (أوقاف القرويين) وهي موقعة من أصحاب 
النظرء وتدقق فيها أجيح منه الثلث, والذي أجيح نصفه. والذى أجيح منه ثلاثة 


Fact, 


- وحوالة 1025, وتتضمن عدة زمامات فيها ما يثعلق بعقود أكرية الريع 


(1)- من أبرز الاحتمالات أن القصد بالقبة قبة الخزانة الأحمدية لحفظ المخطوطات). أنظروا د. عبد الهادي 
التازى / جامع القرويين: ج 4, ما يتعلق بالحوالات. 

(2)- الحوالة السليمائية من ضمن حوالات كثيرة وهامة تزخر بها خزانة نظارة القرويين والمرستان. 

(3)- يدل ذلك على عدم تساهل المشرفين على الأوقاف في تقدير الكوارث التي قد تحل بأملاك الجامع 
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المحيس على المسجد الأعظم من فاس. وما أضيف إليه من المدارس والمساجد 
والزوايا وغير ذلك وقد كان الناظر على الأوقاف في هذا التاريخ الذى يصادف نهاية 

- ثم حوالة 1052: على عهد سيدي محمد الأول. ويلاحظ أن التقييد كان going‏ 
فيها على أواقي النقرة وكسورهاء كما يلاحظ خلو دكاكين السماط من أسماء العدول 
وتعتبر هزه الحوالة أول حوالة مباركة على عهد الدولة العلوية الشريفة. 

- ثح حوالة 1058, كانت مشتملة على زمام للأكرية أيضا عن إذن الناظر الفقيه 
أبى محمد عبد الوهاب بن الققيه العربي الفاسي. 

ثم حوالة 1059ء كانت مكتوبة على رق الغزال وما يزال الناظر هو نفسه السنة 
السابقة ويلاحظ أن أسماء العدول أخزت تظهر إلى جائب دكاكين السماط, ويدل ذلك 
على أن المدينة أخذت تسترجع هدوءها وتنسى ALI‏ التي تميزت بها أواخر أيام 
السعريين. 


- وحوالة 1075 عهد المولى الرشيد وقد أمسى الناظر هو محمد بن العربي بن 
الشريف سيدي محمد الشفشاوني» وكاتب الحوالة هو مسعود بن عبد القادر الطليط 
الذي كان دكانه هو:السادس على يمين الخارج من باب القرويين “الشماعين””. 

- وحوالة 1079: نلاحظ فيها أن الكتاب أخذوا يبتدئون في عدد حوانيت السماط 
من الني توجد يمين الحارج من باب القرويين المقايل لسوق الشماعينء. وكائوا 
يبتدئون يسار الخارج من السوقء وقد ترك مكان اسم الناظر (Loli‏ 

- وحوالة 1080ء كان الناظر المشرف عليها هو أبا سالم أبراهيم ابن الحاج 
محمد مسامح الأندلسي المكناسي حيث مسطرتها ومن حيت ضبطها واتقانهاء وقد 
كتبت لأول مرة في نسختين مكررتين زيادة في الاحتياط لما عساه يحدث2 


)1(— الدكتور عبد الهادي التازي» ج : 3. من : TOS‏ 

(2)- د. عبد الهادي التازي, جامع القرويين . ج : 3. صن : 706 . 
هذه الحوالة هي المستهدفة من الدراسة, ولذلك بعد التحري والتعمق في كل من النسختين تبين أنه خلافا لما 
اعتقده الدكتور عبد الهادي التازي» فإن الحرالة ليست في نسكتين مكررتين . (انظر الفصل الخاصص بالحوالة 
الإسماعيتية من هذا البحث). 
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— وحوالة 1115 كانت هي الحوالة الإسماعيلية التي تمتاز بما لم تسبقها أي 
حوالة قبل من حيث مسطرتها وفي حيث ضبطها وإتقانهاء وقد كتبث لأول مرة في 
نسختين مكررتين زيادة فى الاحتياط لما عساه يحدث. 

- ثم حوالة 1124: أياد السلطان المولى عبد الله (الولاية الأولى) وقد كان الناظر 
هو السين saal‏ بن محمد قصارة gill‏ أمره المولى عبد الله بإحصاء شامل لما كان 
في المستودعات والمخازن بالقرويين : مخزن الزيت ومخزن الحصور. وتتضمن 
الحوالة العبدلاوية لائحة مهمة للمخطوطات التي أهداها للقرويين السلطان المولى 
عبد الله (في ولايته الرابعة) في 22 رجب 1156 Da‏ 


Lal —‏ حوالة السلطان سيدي محمد بن عيد الله (محمن الثالث) ás‏ كانت حوالة 
جده المولى إسماعيل احتفظ بها تبركا وتأدباء وكان يضيف إليها ما تقضى الحاجة 
يبإضافتهء كالتزامه للحرمين وأهل الحجاز ومصر والاسكندرية. وللشيخ أحمد زروق 
بمصراته من ليبياء ومن المعلوم أن هذا العاهل قدم للقرويين أيادي بيضا في 
مختلف المجالان(2. 
| - ثم حوالة 1219, السليمانية. وقد كان الناظر على عهد المولى سليمان السيد 
الحاج عبد النبي Ay‏ 


- ثم حوالة 1245, للسلطان المولى عب الرحمن: وقد جمعها على يد قاضية 
مولاي عبد الهادي الحسني العلوي: وكان الناظر أنذاك هو السيد علال الشامي. 
عين الفقيه ابا بكر عواد للنظر في امرها. وكانت حوالة القرويين قدوة للسلطان 
المولى عبد العزيز فأمر عام 1315 بإنشاء حوالة لمدينة الدار البيضاء وكان لذلك 
¡gina‏ ومغزى فقد شعر العاهل بما تمليه ظروف (اختلط فيها الحابل بالنايل) 
أصبحت البلاد مهددة بالغزو الأجنبي الذي لا يعرف حاجزا في طريقه. وفي سنة 
2 كانت الحماية الفرنسية قد تمكنت من سيطرتها على البلاد. ولما كان السلطان 


(1)- نفس المرجع ونفس الصفحة. 
(2)-- التاوديء النوازل ص : 77 . 
(3)- والملاحظ أن هذه المرة الأولى التي تعتمد فيها الحوالات على استعمال الأرقام الحربية. 
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المولى يوسف يستشعر القولة السائدة : (إذا رأيت مالك في خطر فأدرك بعضه) فقر 
اتجه إلى (البعض الأهم) ولم يكن (هذا البعض) في نظره إلا الحفاظ المطلق على 
عنصرين اثنين : الدين واللغة. 

وبهذا تفسر عنايته بالحوالات السابقة وأمره بتجريدها وتجديدهاء وبخاصة 
الحوالة السليمانية همنهاء وكان منه ذلك رحمه الله بمثابة إعلان عن تشوف لما 
يهدد نصيب ممتلكات جامع القرويين الحارس الأمين على اللغة العربية والدين 
الإسلامى الحنبف. 

ويهذه الروح أصدر مرسوما يقضي بإعانة الأوقاف من ميزانية الدولة إذا ما 
عجرت عن slal‏ منطاباتهاء هان كل شيء يمس القرويين due‏ مهددا. كما أصدر ظهيرا 
بإدماج حبس ضريح الإمام ابن العربي فى أحباس القرويين حتى لا يتلاشى من 
بين المقابر الأخرى هناك!!). 

: الثانى‎ TAN 


ما بالحزانة العامة من حوالات. 


هذا وإن الحزانة العامة بالرباطرم لثتوفر على مجموعة كبيرة من أصول هذه 
الحوالات وصورهاء يجد فيها الباحث ‏ في ميدان الحوالات خاصة والمهتم بقضايا 
الوقف عامة ‏ ما يشفي غليله ويروي ظمأه. الشيء الذي يؤكد من ناحية أخرى على 
محافظة المغرب على آثاره الأصيلة واعتنائه بهذا التراث العظيم الذي ييرز مدى 
اهتمام المغرب عبر عصوره بمواطنيه بكل طبقاتهم وفي جميع قضاياه وفي مقدمة 
ذلك المجال الديني والاجتماعيء وهذا جرد بالحوالات الحبسية التي مازالت الخزانة 


العامة بالرباط تحتفظ بها. 


(1)- مجلة اللقاء. مارس LOGS‏ . هن :40 . 
(2)-- الخزانة الحامة ‏ قسم المخطوطات والحوالات. "الرباط”. 
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خلاصة : 


هذا وأثناء زيارته لقسم المخطوات بالخزانة العامة بالرباط استنتج الأستاذ 
المنوني أن : “أريع حوالات فاسية أعوام : 962, 963, 965. 967 وأربعتها يجمعها شريط 
مصور (خ. ع 113 من قسم الحوالات). وثلاث حوالات فاسية أعوام 971 « 975 979 
وثلاثتها. يجمعها شريط مصور (خ. ع 114 من قسم الحوالات)رم. 

بتضح من الجرد السابق أن لمدينة فاس نصيب الأسد فى هذه الحوالات Lug‏ 
أن موضوع البحث منصب على الحوالة الإسماعيلية الموجودة بهذه المدينةء كان 
لابد من الحديث عن الحوالات الحبسية التي تزخر بها نظارة أوقاف القرويين 
والمارستان بمدينة فاس باعتيار أن الحوالة الإسماعيلية ليست إلا واحدة مما تملكه 
هذه النظارة من حوالات تعكس بما فيه الكفاية الحالة الاجتماعية للمدينة. 

وهكذا سيتم الحديث في الباب الثاني من هذا البحث عن مختلف هذه الحوالات 
بإفراد فصل خاص لكل واحدة منها قصد الاطلاع عن كثب على شكلها المادي من 


ناحية أولى. وعلى معرفة محتوياتها من ناحبة ثانية. 


=(1)-ذكر الجرد تنفسه الأستاذ سعيد بوركبة بمطبوغ, ص : 47 مكرر ثلاث مرات. 
بعدما استعرضت الشريطين بالخزانة العامة بالرباط. اتضصح أن أولهما رقم 113 هو نسخة طبق الأصل من 
الحوالة العبد الرحمائية التي سيأتي الحديث عنها. بينما تانيهما رقم 114 يتحدث عن أحباس القرويين 
والتواريخ المشار إليها تنحضر ما بين ale‏ 1267 و 1281 هجرية. انظر الحديث مقصلا عنهما في دبلوم 
الدراسات العليا للباحث تحت عنوان : "الحوالات الحبسية ودورها في حفظ الممتلكات الوقفية في المغرب . 
(2)- محمد المئوني ؛ المصادر العربية, 1 / 9 . 
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الحوالات الحبسبة الموجودة 
بنصلارة أوقاف القرويين والمارستان بفاس 
باستثنا» الحوالات. الإسماغيلية 
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يتضمن هذا الباب ثمائنية فصولء يعالج كل منها حوالة خاصة في مبحثين 
أولهما على مستوى وصف الحوالة وثانيهما على مستوى ما تجمعه من مواضيع. 
وذلك حسب الترتيب التالي : 
المدارس, بعض الأملاك الخالصة للقرويين: الحوالة الجديدة. حوالة إحصاء play‏ 
المدارس. 


وقيل الخوض في هذه الفصول ارتأيت أن أجعل توطئة لهذا الباب نتعرف من 
خلالها على هذه النظارة. 


توطئة : 


قدر لي زيارة نظارة أوقاف القرويين والمارستان!") والاتصال ببعض موظفيها 
وعلى رأسهم السيد الناظرا©) الذي ما كدت أطرح عليه موضوع بحثي حتى أبدى 
استعدادا وتفهما كبيرين, الشيء الذي سهل مأموريتي فقام من فوره وأطلعني على 
عناوين الحوالات الموجودة في صندوق حديدي ضخم مقفل موجود بدوره في صدر 
خزائة في جدار مكتبه. فشعرت آنذاك بان هذه الحوالات تشكل ثروة نفيسة وآثارا 
تاريخية عظيمة يجب المحافظة عليها الشيء الذي شدني إليها أكثر والهب في 
نفسي غريزة حب الاستطلاع. 

وبعد نرددىي على مقر النظارة الساعات الطوال ما شاء الله من الأياه والأسابيع 
والشهور قررت مستعينا بالله أن أتناول هزه الحوالات كل واحدة على حدة لدراستها 
والحديث عن شكلهاء واستشفاف مضامينها والتعليق على بعض نصوصها. 


(1)- بمقرها الجديد الكائن بعرصة المنجورء حومة باب الحديد بالبطحاء قرب ثانوية أم البنين» فاس. 

(2)- الناظر الأول : السيد الحاج عبد اللطيف بئيس قبل انتقاله إلى النظارة بعمالة زواغة مولاي يعقوب. والناظر الثاني: 
السيد الحاح الغالي بلامين خلف الناظر السابق والثالث السيد عبد السلام البقالي. كما اتصلت بهذا الأخير بنظارة 
فاس الجديد: ويخلفة بعدن عليها السيد عبد التبي موج. 
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GS! aly‏ أءنم أن البحث في Jia‏ هذه القضايا مضنء يتطلب الصبر الجميل, 
والنفس الطويل والجهد الكبير. الشيء الذي جعلني لا أبرح مقر النظارة ‏ لمدة ثلاث 
سنوات تقريبا ‏ إلا لحاجة الأكل أو النوم أو أيام العطل, وذلك لندرة المصادر 
والمراجع من جهة. ولطبيعة البحث من جهة أخرى ذلك أن موضوع الحوالات ليس 
من المواضيع التي تعتمد أساسا على ما ألف حوله, والانكباب على ماله علاقة به 
من قريب أو من بعيد فحسب. بل يعتمد فضلا عن ذلك على دقة الملاحظة والتأني 
في القراءة والتريث عند إصدار الحكم, والوقوف الطويل عند استقراء النصوص وفك 
ya‏ واستخلاص المضامين والتعمق ay Lord‏ به كل وثيقة من مشتملات 
الحوالة. وتقييمها تقييما واقعيا باعتبارها من الأهداف الأساسية فى البحث. 


وإذا كانت المصادر والمراجع لا تسعف في هذا المجال لكونها لا تقدم في أحسن 
الظروف إلا جردا لأهم الحوالات وترتييهاء والتعليق عليها تعليقا لا يزيد في غالب 
الأحيان على السطرين أو الثلاثة وكانت درايتي بالموضوع لا تصل إلى درجة الخبير 
بالأمور(!. وكان رد يعض المشتغلين بهذا الميدان ليس له كبير فائدة, فإن الاعتماد 
على النفس فضيلة والخوض في الموضوع بكل تأن وصبر لا محالة يعطي نتيجة, 
وعلى JS‏ وبعد استعراض أهم هذه الحوالات والاطلاع على محتوياتها يجد الإنسان 
نفسه أمام عالم مستقل بنفسه. في جهازه وموظقيه ومصانعه. إن للأمة والخطباء 
والموقتين والمؤذنين والنظار والوكلاء والحراس والمتعهدين... بيتا يركن إليه كأنما 
هو ملكه الخاصء [ya‏ معيناً يأتيه رغدا من كل مكان : عطاياء وصايا من كل جانب 
من الذكور والائناث .. 

هذا وقد عينت الحوالات فيما عنيت, بتوزيع المياه الفاضلة عن القرويين وعن 
مدارسها وعن بعص السقايات العمومية على عدد من الدور مقابل تعويض تستفيد 
منه مصالح جامع القرويين. 


يستنتج مما تقدم أن كل حوالة من هذه الحوالات تشتمل على ذخائر تاريخية 


(1)- كانت درايتي بالموضوع لا تستحق الذكر عندما كنت أخوض في جائب من نفس الموضوع لتهييء رسالتي 
الممتلكات الوقفية في المقرب” والتي تمت مناقشتها بدار الحديث الحسنية بتاريخ 6 - 7 - 92 . 
)42 سيتم الحديث عن ذلك بتفصيل, عند تناول مضامين الحوالات, وخاصة عند الكلام على فيوضات ماء السقايات. 
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نقيسة. ومواضيع فقهية هامة ونماذج باهرة من التعاون الإنساني والتكافل 
الاجتماعي والتضامن الديني مما يؤكد أن أسلافنا رحمهم الله كاتوا سباقين إلى 
تثبيت الحضارة المغربية المثالية المستمدة من روح الإسلام ونظمه الرائدة. كما 
يستنتج الباحث Was‏ عما تقدم. وبشكل واضح مدى اهتمام الملوك المغاربة 
وخاصة منهم ملوك الدولة العلوية الشريفة بشؤون رعياهم عموماء وشؤون 
الأحباس خصوصا فإليهم يرجع الفضل في إنشاء الحوالات وتنظيم الحالات 
الاجتماعية لرعياهم فبقيت بسبب الحوالات الأحباس مصونة وأهداف المحبسين 
مطبقة دون تبديل أو تغيير. فهم كما هو الشأن فيهم قد دلوا على الخير فيهم وصانوا 
الأمة من كل ضير, وبوأوها مكانا رفيعاء وها هي ذى دار الحديث الحسنية التي هي 
يد بيضاء من أيادي حفيد أولائك الأمجاد جلالة الحسن الثاني نصره الله تكشف 
بالرسائل والأطروحات عن الكثير من جوانب التقدم العلمي الذي عرقه أسلافنا 
والرعاية الكبرى التي قام بها ملوك دولتنا العلوية الشريفة. ومن بين الأبحاث التي 
تخدم جانبا من gilga‏ حضارتنا المغربية. وتبرز شكلا من أشكال نظامها البديع 
هذه الأطروحة. 
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الفصل الأول : 
الدحgواله‏ المرينيهة 
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المبحث الأول : 
وصف الحوالة المريفية. 


تقع هذه الحوالة المباركة في 596 صفحة مرقمة. غير أن هذه الأرقام خاصة 
بالصفحات المكتوبة التي يعتريها اضطراب في بعض الأحيان فتضم رقمين عوض 
رقم واحد(!). مقياسها 5,44 aiiu‏ على 17 عرضا و8 سنتم ارتفاعا. خضعت هذه 
الحوالة ‏ نظرا لقدمها ‏ للترميم: ولا إخالها قبله إلا مجموعة أوراق تميل إلى اللون 
الأصفر. متآكلة في معظمهاء مبعثرة. خطها غير واضح. يكتنفه الخموض والضبابية 
في كثير من الصفحات. 

وضعت كل ورقة على حدة داخل ظرف مطاطي دقيق وشقاف للحقاظ عليها. 
فكان مجموع هذه الأظرفة التي بداخلها 298. ووضعت جميعها بين دفتين 
مستطيلتين من الورق المقوى السميك. البني اللون. كتب على جانبه الأيمن “الحوالة 
المرينية”بينما الصقت قطعة ورق صدر الدفة اليمنى من الداخل كتب عليها العنوان 
التالى “حوالة أحباس القرويين بفاس رقم 21". شرت الأوراق إلى بعضها بواسطة 
مادة لاصقء وشدت الأوراق في مجموعها إلى الدفتين عن طريق خيوط جد سميكة 
فضلا عن المادة اللاصقة. 

بعد الدفة اليمنى ثلاث صفحات بيضاء خالية من dd‏ كتابة. دخيلة على 
الحوالة. وعدد آخر ممائل له من الجهة اليسرى. أما غالبية صفحاتها فمتاكلة 
ويعظم هذا التآكل في الصفحات الأولى والوسطى من الحوالة, وتكاد تخلو الوريقات 
الأخيرة من هذا التآكل. ونظرا لكثرة الخروم والتآكل الذي يصيب بعض الصفحات 
يكاملها فإن المتصفح لهذه الحوالة لا يستطيع الخروج يفكرة واضحة عن مضمون 
هذه الصفحات والأمثلة على ذلك كثيرة2). 


(1)- الحوالة المريئية» راجعو! في هذا الصدد الصفحات ¿Lady Ups „all‏ )66-63( )77-67( )14-71( )75 
78(« )82-79( , )81-80( 
)2 (— الحرالة المريثية. ص :3 36 39 91,38 95 92‚ 93‚ 94‚ 108‚ 113, 115‚ 113 
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أغلب الصفحات في مقياس الدفتين. وأقلها دون مقياسهما إذ يبلغ طول هذه 
الأخيرة 35 سنتم وعرضها 1!15). ومن الملاحظ أن بها صفحات ملطخة بالمارة 
السائلة السوداء التي استعملت لكتابة بعض النصوص الشيء الذي يحول دون 
giel yä‏ 

إن المتصفح لهذه الحوالة ليجد صعوبة أثناء لمس أوراقها أو قلبها. قهى من 
ناحية تحدث صوتا كالذي تحدثه الأوراق عند انكماشها في اليد ورميهاء ومن ناحية 
ثانية يتعذر على المتصفح لها في كثير من الأحيان قراءة نصوصها أو فهد 
محتوياتها فهي من جهة مكتوبة بخط دقيق جدا غير واضح؛: ومن جهة أخرى 
بأسلوب تواضع الأقدمون عليه وشق على المتأخرين فهم أبعاده. هذا فضلا عن 
وجود أرقام غير مفهومة ولا قبل لي بهاء قيل إنها بالقلم الفاسى. 

خطت هذه الحوالة بأقلام مختلفة فبها الكتابة الجيدة الجميلة المتقنة. وبها 
الكنابة المتوسطة. وكذا المتواضعة dam‏ سجلت الكتابة الجميلة في الصفحات 
الأولى وغيرهاء. غير أنها دقيقة جداء وغير واضحة الشيء الذي يتعب النظر. 


أقدم تاريخ عثرت عليه يها هو عام ثلاث وستين. وأحدث تاريخ بها يرجع 
إلى عام 46101 هذا ويتخلل هذه التواريخ وفي صفحات عديدة تواريخ أخرى بأرقام 

وخلاصة القول. تعتبر الحوالة المرينية أقدم الحوالات التي أمكنني الوقوف 
عليها وتصفحها بنظارة أوقاف القرويين بفاس, وأثقلها وزنا وأغزرها نصوصا 
ومعلومات. وأكثرها صفحات. 


ومن الملاحظات التي نسترعي الانتياه أن المعاملات في Un je‏ كانت o als‏ 
LA y gu y‏ وأن الأسماء الواضحة هيها : اسم القابضين السيد الكبير بن زكري والسيد 





(1)- نفس المرجع. اتظروا الصفحات المتسلسلة من رقم 146 إلى 256, وكذلك من 495 إلى 586, وكذلك الشأن 
بالئسبة لرقمي 34 و36 . 
es aa oii 0)‏ . الصفحات )364 285 286 287‚ en 467 466 ,465 458 459 201 a‏ 


كم قاء 
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الحاج علي بئيس والسيد gil‏ قاسح... والسيد محمد بن عبد الكريم. والناظر 
السيد أبو عبد الله بن محمد بن محمد المنافي الشهير بالمشاط والسيد محمد بن 
sis‏ الحميذ. 


كما يلاحظ أن ورقتين من هذه الحوالة وضعتا في غير محلهماء وأعتقد أن هذا 
الأضطراب كان أثناء ترميمها!!). 

ومن شكل هذه الحوالة ووصفها إلى محتواها ومضمونها وهو ما يشكل المبحث 
الثاني في هذا الفصل. 

المبحث الثانى : 


موضوعات هذه الحوالة كثيرة ومننوعة ومتبايتة ومع ذلك يمكن تصنيفها 


الموضوع الأول : محاسبة القبضة واستلام الأكرية 
- تقييد حساب المستدرك في ثلاثة أشهر متوالية وتفسير أرض المستدرك2. 


- زمام يشتمل على محاسبة ما قبضه القابض محمد بن عيد الكريم من خراج 
كراء الربع الذي لجانب أحباس القرويين. و عما وقع به الصلح من أهل أجنة وادي 
سبو هي الجزاء. وما قبضه من الناظر السيد محمد بن عبد الحميد. وما صيره من 
المقبوض المذكور في العام الفارط!0. 


- واجب القوام في ثلاثة أشهر آخرها الحجة 


(1)- الحوالة المرينية : يتعلق الأمر برقمي 141 و 138 حيث إن التاريخ بالأول 991 بينما يحمل الثاني تاريخ رمضان 
4 هف 

(2)- الحوالة المرينية. الورقة الأولى : النص الأول بتاريخ الحجة سنة ثلاث وستين, والتص الثاني في الصفحة الثانية: 
يحمل ثاريخ أوائل القعدة ثلاث وستين كذلك. 

(3)- نفس المرجع. ص : 99 وقيد ذلك بأواقي النقرة وكسورها أوائل ربيع النبوي عام 985. 

(4)- الحوالة المرينية : من : 100 سجل الواجب بأرقام لا هي بالعربية ولا باللاتينية ولا بالرمية. قيل إنها 
بالقلم الفاسي. 
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-واجب القوام في ثلاثة أشهر أخرى!!) 
“ » 1 > مه anii a : nom‏ 4 
- تسطير لبعض الشهور القمرية. تبتدئ بشهر صفر وتنتهي galena‏ 
- زمام يشتمل على محاسبة القابض الحاج علي بنيس عن ثلاثة أعوام واريعة 
أشهر, وعما صيره. وذلك على عهد الناظر السيد أبي عبد الله محمد بن محمر 
المذافي الشهير بالمشاطا. 


- زمام على عق أكرية ريع الأحباس لجانب جامع القرويين وما انضاف إليها 
isi‏ أحباس المساجى والمدارس والزوايا والوصايا. 


- مجموع ما تسلمه القابض وهو الخمس لقاء أجرة القبض من الأجزية 
والغلات. وتبقى الأربعة أخماس لكل من الناظر والشهود والكاتب!©. 
- محاسبة القابض ail ela‏ 


- تتصدر الصفحة الخلاصة التالية : (الحمد لله هذا الزمام ميارك بحمد الله 
تعالى وقوته يشتمل على محاسبة ما تولى قبضه القايض الحاج قاسم من خراج 
كراء الريح من العام الفارط من تاريخه وعلى تصيير ما صيره في المرة المزكورة 
وقيد بأواقي النقرة وكسورها أواسط ربيع النبوي عام تسعة وثمانين وتسعمائة)'. 


- محاسبة القابض السيد الكبير بن زكري 


- تقييد ماجاء به القابض السيد الكبير بن زكري في شهور آخرها رجب 


(1)- تفس المرجم. ص : 102. 

(2)- نفس المرجم . ص :103. 

(3)- نفس المرجع .ص : 105 تحمل الوثيقة تاريخ جمادى الأولى عام 984, وقيد المدخول والخراج بأواقي النقرة 
وكسورهاء وقد ذيلت الوثيقة بمدخول كل عام على حدة؛ وكذا بمدخول الأربع أشهر. 

(4)- تفس المرجع من 126 إلى 132 وقيد بأواقي الثقرة وكسورها أواخر الحجة متم ale‏ 995 

(5)- نفس المرجم. ص :140 

)6(— نفس المررجم. ص : 358. 

(7)- تفس المرجع. ص : 359 ويلي المقدمة جرد "بالمحاسبة وأهم مداخيل الشهور والصوائر 

)8(— نفس المرجم. ص : 460 

(9)- نفس المرجم. ص :. 524. 
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-محاسبة القبضة على المداخيل وخصم مبالغ الإصلاحات والصوائر!!) 
الموضوع الثاني : بعض ما للمساجد والمدارس والزوايا. 

- تعيين الحوانيت ومقدار ما بهامن أحباس المؤسسات الدينية2. 

ILL La — 

- ما هو لجانب مسجد بن حاج ومسجد عشرين ومسجد المرنيسيين“. 


- ما هو لجانب القرويين وما انضاف إليها من أحباس المساجد والمدارس 
taz‏ 


- ماقو لجائب المساجد الآثية u eg a‏ الفيجاطى. 
وسيدي جبلء العقبة الزرقاء ابن عطية. رحبة الزبيب. سيدي Gara‏ سيدي سليمان. 
النارنجة. سيدي المزالي. شوارة. سيدي عبد العزيز القروي. رحبة التبن. والرغامرة 
igs atte‏ 


- جرف لمجموعة من المساجد: وما لكل منها من أحباس, وما هو مشترك. del y‏ 
هزه الأحياس عيارة عن حوانيت!7). 


- الرباع التي لجانب القرويين وما انضاف إليها من المؤسسات الدينية(8. 


324: ¿o aa نفس‎ -)1( 

(2)- نفس المرجع. ص : 524.تنتمي هذه الصفحة إلى ألتي هي دون حجم أوراق الحوالة. 

(3)- الحوالة المرينية. ص : 109 إلى 114. 

(4)- نفس المرجم .ص : 116 

(5)- نفس المرجع من 123 إلى 132 وقيد بأواقي النقرة وكسورها أواخر الحجة متم عام 995. 

(6)- نفس المرجع. ص : 134. إلى ص : 137 . يلاحظ أن هناك مساجد أخرى تأكلت حروفها بسبب الخروم, كما يلا حظ 
أن المساجد التالية لم تعد موجودة؛ هذا ما أكده أحد المسؤولين بالناظرة: ويتعلق الأمر (مسجد الفيجاطي 
والغريبة وسيدي سليمان والقروي والرغامرة). 

(7)- الحوالة المرينية . من ص :1.3659 367 . 

(8)- نفس المرجع.يلاحظ أن عنوان الصفحة رقم 369 غير واضح . بينما يتصدر الصفحة الموالية(370) ما يلي الحمد 
لله هذا زمام مبارك يشتمل بحول الله وقوته على عقد أكرية ربع الأحباس التي لجانب جامع القرويين .شرفه 
الله يدام ذكره, وما أضيف إليها من أحباس المساجد والمدارس والزوايا والوصايا وغير ذلك لمن يذكر وبما يذكر 
لجميع العام التالي alal‏ تاريخه: وقيد بأواقي النقرة وكسورها أواخر الحجة متم عام ثمانية وتسعين وتسعماثة. 
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- الأحباس التي لجانب القرويين وما أضيف إليها لحراثة (Male‏ 

- عقود الرباع التي لجانب القرويين في عام (أرقام بالقلم الفاسي) 2 

الموضوع الثالث : محاصة بعض المساجد. 

محاصة يعض المساجد فى ثلاثة أشهر متوالية. آخرها رمضان المعظم di”‏ 
1 ه )3( 

محاصة يعض المساجد الأخري (A‏ 

محاصة بعض المساجد لآخر شهر ربيع النبوي المعظم سنة 6101 lla‏ 

محاصة مدرسة العطارين: وما بقي لها بعد خصم الصوائرا“. 

محاصة آهل المدرسة المتوكلية في ستة أشهر آخرها جمادى الثانية من عام 

محاصات وعقود والترامات). 

الموضوع الرابع : جرد بأهم الحوانيت المكراة ومكتريها ومدة كرئهاا. 


- مجموعة من الالتزامات وعقود الأكرية( 10 


(1)- نفس المرجع. ص :450 إل 458, ويتصدر الصفحة الأولى ما يلي : "الحمد لله زمام يشتمل بحول الله وقوته 
على عقد أكرية أرض للأحباس التي لجانب جامع القرويين شرفها الله بدوام ذكره وما أضيف إليها 
حراسة عام تاريخه لمن يذكر وبما يذكر وقد قيد بأواقي النقرة وكسورها في .شهر المحرم تسعة وتسعين 
وتسعمائة” وذيل النص السابق بجرد لأهم هذه الأراضي وأمكنتها. 

)= نفس المررجع .ص : 461 إلى 463 وبلغت هذه العقود 52 عقدا. 

(3)- نفس المرجع. ص : 138. 

[4)-نفس المرجع. ص : 143. 

(5)- نفس المرجع من صن : 465 إلى 476 (ويها ذكر لهذه المساجد وتحت كل واحد منها ما يخصه من الرياع : من 
حوانيت ودور وأرحية؛ وما هى مشترك بينهما). 

(6)- نفس العرجع من ص :48 إلى ص : 480 . 

(7)- نفس المرجم ص :522, ويالنسبة للعام الذي وقعت فيه هذه المحاصة فإن أرقامه غيرمفهومة. 

(8)- نفس المرجم ص : 530 إلى آخر الحوالة أي ص : 0, وكلها تتحدت عن المحاصة والعقود والالتزامات . 


ET en —(9 ) 
hs din WA شذة الالتزامات عيارة عن‎ ix 
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- مجموعات الالتزامات أخرى!!) 


— الحديث عن الحمامات SERA‏ 


— نصوص تتحدث عن حوانيت وخظوظ بها وعن مكترياتها والأماكن الموجودة 
به ومدة كرائها وهي مسطرة كالآتي : 


حوانيت العوادين والنخالين. وباب السلسلة: والبردعيين والرصيف والقبابين: 
وحوانيت الصوافين والصفارين, وباب السلسلة؛ وباب Al‏ وحوانيت الرماحين 
والقطانين. وحوانيت تقابل المدرسة, وأخرى يسار المدرسة. وحوانيت بيمين 
المدرسة. وحوانيت سويقن(خروم). وحوانيت الجيسة. وسوق الكتان. والجوطية 
والقصاصي والصياغة. وحوانيت قبيب الناقسء. gle guey‏ والفخارين والخضارين. 
والبلاجين والجزارين والسقاطين. وحوائيت النجارين والبلايغيين والملاحين: 
وحوانيت زئقة الشرفاء والقراقين. والسبطريين والحرارين. وحوانيت سوق الحولي 
وسوق الخم. والقبة البالية. وحوانيت العطارين» واللبارين وحارة قيس 


-عقود التزامات ie‏ 
الموضوع الخامس : الأرحية والأطرزة والأفران, ووصايا مختئلقة : 


— الحديث عن بياض جنان بعرصة بوجلودا. 


(1)- نفس المرجع من ص : 151 إلى 265 (ويلاحظ أن التشطيب على نصوص الالتزامات لم يعد بالخط 
العمودى. بل أصبح يرمز إليه بصفر موضوع على يمين النص في حالة وجوده على يمين الصفحة. وعلى 
يسارالتص عندما يكون الأمر متعلقا بنص على الجهة (اليسرى). 

)2(— تفس المرجع .ص : 250 . 

(3)- الحوالة المرينية. من هن : 288 إلى 237, وقد سجلت تحت كل حانوت من الحوانيت السابقة عبارة “في اعمار 
السيد فلان" كما سجل تحت بعضها فضلا عن العبارة السابقة ؛ "الحمد لله التزمها معتمرها لجميع عام das yl‏ 
بأوقيتين ونصف في الشهر. شهد به عليه أواسط المحرم عام (أرقام غير مفهومة) ويذيل بإمضاءين في شكلهما 
المعقد. انظروا على سبيل المثال آخر صفحة 338 حيث ! لحديث عن حوائيت السقاطين. وهناك كذلك حوائيت 
تسلم من هذا التعليق وعددها 30, انظروا في هذا الصدد صفحتي 356 و 357. وأما العبارة المتداولة في كل 
حائوت فهي : (حانوت تليها) بخط جميل متقن وجد واضمح. 

(4)-نفس المرجع. من ص : 481 إلى 513 ويصل عدد هذه العقود إلى 4500 عقد تقريبا. 

(5)- نفس المرجع من ص :14 تحمل هذه الوثيقة تاريخ رمضان عام ستة وأربعين وثمائمائة. 
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— وصية الشيخ ابن رحمون!!) 

- وصية حبس ابن على مكة المكرمة. 

- وصية تحبيس بعض مختلفات السيد أحمد المساوي على الضعفاء 
والمساكين. وجعل النظر في ذلك لخطيب القرويين كائنا من كان 

- جرد بأهم الأرحية والأطرزة المحبس بها وكذا الأماكن الموجودة بها“ 


- سائر المواضع من حوانيت وصهاريح بدار الدبغ وخزائن به وأفران وحظوظ بها 


(1)- نقس pagal‏ ص : 18 . 
(2)- نفس المرجع ص : 19 وتحمل الوثيقة تاريخ ستة وأربعين وثمائمائة. 
(3)- نفس المرجع . ص :16 وتحمل الوثيقة تاريخ 4 صفر عام 847 ه.. 
(4)- نفس المرجع. من ص : 280 إلى 282 . 
(5)- نفس المرجع ص :1285 ; 286 . 
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الفصل الثانى : 
الحوالة العيبد الرحمانية 
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وصف الحوالة العبد الرحمانية وقهرستها 


)١‏ تقع هذه الحوالة المباركة في إحدى وستين ومائة ورقة بعد فهرسة ضمت 
ثمان صفحات؛ وتشتمل على اثنتين وعشرين وثلاثماتة صفحة. وتحتوي على نسح 
وسيعين وستمائة وثيقة. 


جمعت صفحاتها القديمة بين دفتين من الورق المقوى العتيق الأحمر المائل 
لونه إلى السواد بسبب القدم وكثرة التداول؛ Lal‏ مقياسها فهو 31 سنتم على 22, يعلو 
وجهها الأيمن والأيسر رسم بيضاوي الشكل. مزخرف مقرون من الأعلى والأسفل 
برسمين مصغرين على نفس الشكل, تشد أوراقها بخيوط لانت وتمزق أكثرها حتى 
صارت الأوراق مفككة وغير ثابتة في مكانهاء وقد عولج بعضها بالترميم. 

عدد السطوى بالصفحة الواحدة 35, ومتوسط use‏ كلمات السطر الكامل 24 


تنفرد هذه الحوالة بفهرسة منظمة غير مرقمة. بها جرد للأملاك الموقوفة على 
المساجد والجوامع والزوايا والأضرحة. والتي على المقابر والكتاتيب القرآنية. 
والكراسي الني بالمساجد. وتعين الصفحات الي بها كل وقف على حدة. وفد ذيلت 
هذه الفهرسة Las‏ يلي : 

"نسخة من تحبيس المراة الحاجة الطام بنت الحاج محمد pill dl dy‏ 
رقم 22 بالشرابليينء. بل بالورقة الرابعة من هذه الحوالة على بنت فقيرة بمدرسة 
أم البنين بياب الحديد بقسم التدبير المنزلي...”2) 

تبتدئ الحوالة برقم 8 مراعاة لصفحات الفهرسة. وهذا الرقم تكرر في الصفحة 
الموالية. ولصفحاتها رقمان أحدهما بقلم الرصاص والآخر بالحبر الأحمر. غير أن 
هذا الأخير ليس متتابعا فى جميع الصفحات. فضلا عن تكراره. ولذلك سأعمل على 
الإشارة إلى الأرقام التى بقلم الرصاص واعتمادها عند الحديث عن صفحات الحوالة 


(1)- الحوالة العيد الرحمائية. انظروا على سبيل المثال ص : 13 . 
(2)- نفس ! لمرجع ص : 8 . عثرت على وثيقة التحبيس بالصفحة التي تلي الفهرسة مباشرة. 
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البسيط المتمثل‎ a) ao | لتسلسلها وإخصاع جميع الصفحات لها ياستتناء ذلك‎ 


قي عدم ترقيح 'لوريقات الأولى 114539 رقم 5 في الصفحة اليمنى واليسرى كتبت 
الحوالة في مجموعها بمادة (الصماق) الأسود والمائل في بعض الأحيان إلى اللون 
البني. بخط مغربي أصيلء جميل في كثير من الصفحات, متواضع في القليل منهاء 
وقد شكلت بعض العبارات بالمداد الأحمر فأضفى عليها رونقا خاصا. 


هزه الكتابة كانت فى وثائق بطريقة أفقية تارة. عمودية تارة أخرى. دائرية بل 
وتتخذ أشكال مربعات ومسنطيلات من الأشكال الهندسية المختلفة!" 


ومما يلاحظ كذلك أن وخائق هذه الحوالة منها ما هو طويل يستوعب Sus‏ 
Palaia‏ ومنها ما هو قصير لا يتعدى أسطرا قليلة في الصفحة الواحدة!3). 


Miss أو جل‎ dears 


أرخت أول وثيقة في الحوالة بيوم الخميس 1 jaro‏ سنة 1378 الموافق لرابع 
شتنبر 001958 وأرخت آخر وثيقة منها بتاريخ 15 شوال 91283( Gos Lao‏ غلى عدم 
احترام التسلسل التاريخي في تسجيل الوتائق بالحوالة. 


وقد تم الصاق ورقة بالدفة اليمنى للحوالة تشمل أريع وثائق تتحدث كلها عن 
حيارّة الحوالة من طرف السادة النظار من لدن ورثة النظار السابقينء إذ أن مجملها 
يثبت أولا حيازة من يد السيد محمد بن الحاج عبد القادر بناني والسيد الحاج 
العربى القباج النائبين عن الناظر المتوفى السيد الحاج عيد القادر بناني, وكان ذلك 
سنة 1281 هه كما تشير ثانيا إلى حيازتها من طرف السيد الحسن كنون والسيد 


(1)- الحوالة العبد الرحمائية, ص : 10, 62, 167, 229. 

(2)- نفس المرجع. ص : 47, ومن ص : 56 إلى 60. 

(3)- تفس المرجع. ص : 188 y‏ 189 — 228 

(4)- نفس المرجع. ص : 221, 222, 159, 256, حيث الوثائق المتنوعة وبها ما سطر بخط pad‏ 
أى متوسط أوجد دقيق. 

(5)-- نفس المرجع ص : 8. 

(6)- نفس المرجع. ص :325 
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HE الحاج محمد بالامين من يد السيد عمر الشامي الحزرجي والسيد محمد بن‎ 
الكبير بنيس في جمادى الأولى عام 314! ه. بينما نمت حيازتها في الأخير من طرف‎ 
السيد محمد بكجلون والسيد عبد العرين بنكيران من يد السيد الحسن كنون والسيدر‎ 
ه.‎ 1318 diu المفضل بالامين‎ 


للحوالة ملحق صغير لا يتعدى أربع ورقات مشدودة إلى بعضهاء أطلق عليه 
اسم الحوالة الصغرى الجامعة لأحباس الأضرحة والزوايا وخاصة تلك الموقوفة 
على زاوية سيدي عبد القادر الفاسي الكائنة!!! بحومة القلقليين بالمدينة العتيقة 
من فاس مؤرخة بسنة 1336ه والملحق ‏ 'مخطوط بقلم واحد والوثائق التى يشتمل 
عليها غاية في الدقة والضبط في تعريف كل من الواقف والموقوف يوصفه الثاه 
pills‏ يبعد معه الخطا أو الإيهام. 

وباستقراء هذه الحوالة من بدايتها إلى نهايتها يتضح أن أول وثيقة بها تحمل 
ابعد تاريخ يرجع إلى شهر صفر A 1158 ale‏ وتتعلق بقائمة بأسماء الكتب 
الموجودة بخزانة زاوية سيدي أحمد بن عبد الله مع ما بيد الطلبة قصد الانتفاع. 
وان اقرب تاريخ بها يرجع إلى 13 رمضان 1382 والمسجل بقاس بتاريخ 13 مارس 
3 وتحمله الوثيقة التي تتحدث عن تحبيس برطمة فوق فرن الشرابليين رقم 111 
على مسجد القرويين من طرف المحبس السيد محمد الهريد 


2 - القهرسة : تمتاز هذه الحوالة عما سواها بفهرسة منظمة تضم 3مان 
صفحات تبتدئ بأوقاف جامع الأندلس وتنتهي بذكر المساجد المهدمة والسوامر 
وأثناء جرد أوقاف المساجد وأمكنتها والأضرحة والزوايا كانت الفهرسة تشير إلى 
يعض هذه الأماكن الدينية التي لا حبس لهاء مثل : 

- مسجد درب اللخميء وزاوية سيدي عزوز. وضريح سيدي عبد السلام التواتي 
وضريح سيدي احساين والمسجد المجاور لدار الشرقي بدرب الحرة. وزاوية الجوطية. 
وزاوية الجوطية البالي المعلق وزاوية درب حسان. 


(1)- انظر الحديث بشيء من التفصيل عن هذه الزاوية في الفصل الخاص بالزوايا من هذا البحث, 
(2)- الحوالة العبد الرحمانية ص : 8 (الصفحة اليسرى والرقم مسجل بقلم الرصاص). 
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ومن استقراء أولي لهذه الفهرسة وما اشتملت عليه من أماكن محبسة عليها 
بمدينة قاس العتيقة وحدهاء. يلاحظ أنها استثنت عددا لا يستهان به من المؤسسات 
الدينية والأماكن المقدسة وعلى رأسها جامع القرويين وما يدور في ذلكهاء وكنت 
أعتقد في بداية الأمر أنها تشكل موضوع حوالات أخرى أبرزها الحوالة المرينية 
وحوالة القرويين؛ غير أنه وبالرجوع إلى الحوالة العبد الرحمانية نفسها وجدت 
أحباسا كثيرة لم تتضمنها Má, ¿dll‏ 

ومن جهة أخرى فإن الحوالة تذكر 165 مسجدا 299 زاوية و10 من الأضرحة؛ و6 
من الجوامع» و5 من المكاتب القرآنية. وقد حبس المحيسون رحمهم الله على كل ما 
ذكر فضلا عن تحبيسهم على الكراسي التى بالمساجد وكذا على السوامر. وبالنظر 
كذلك إلى الموضوعات التي اشتملت عليها فهرسة هذه الحوالة وما يقابلها من أرقام, 
فإن البحث عن الموضوع من خلال صفحات الحوالة يختلف مع الأرقام الموما إليها 
في Glial! yaar‏ وقد يعزى هذا الاختلاف وعدم التطابق إلى الترميم الذي خضعت 
له كثير من صفحاتها. 

هذا وقد لاحظت أن نصا كاملا الصقت الورقة التي أثبت عليها مقلوبة. فجاء 
رأسا على عقب وهو في نفس الوقت مسجل بخط جد متواضع. وقد أعيدت كتابته 
بطريقة عادية وبخط جميل جدا يحمل تاريخ النص الأول نفسه. 

الملبحث الثانى : 

مضامين الحوالة العيد الرحمانية. 


سبق أن ذكرت عند تناولي لوصف هذه الحوالة أنها اشتملت على 679 وثيقة. 
وهذه الوثائق مقسمة حسب موضوعاتها إلى ما يلى : 


الموضوع الأول : تسليم الحوالة. 


شهادة حيازة التناظر السيد الحاج Lama‏ الزمراني للحوالة sl‏ الرحمانية من 


(1)- الحوالة العبد الرحمائية ص : 37 . 8, 43, 28, 32, 317. 
(2)- الحوالة العبد الرحمائية صى : 321 
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يد نظار سابقين!!). 


- شهادة حيازة الناظر السيد الحسن بناني للحوالة نفسها من يد سلقه السيد 
A alt Jana‏ وكان Jde‏ أوراقها وقتثئن 156 ورقة. 

- وثيقة تثبت وجهة أمير المؤمنين المولى عبد الرحمان بن هشام للنظر في 
Lulaj Laa g gala Y‏ للضياع والأثلاف وكانت هذه الحوالة المباركة جامعة 
مائعة على عهد الناظر السيد علال بن إدريس الشاميء والقاضي aul‏ 348 الهادي 
ين عبد الله الحسني العلوى السجلماسي(3). 


الموضوع الثاني : ما هو محيس على المساجد والمدارس والروايا والأضرحة 
والمقاير : 


- الحرم الإدريسي. 


- قراء الحزب بمحراب القرويين!0. 
- محراب جامع الأندلس67). 


Pinzas dagas dl jad) الزاوية‎ — 


- مسجد جامع الأندلس ماهو للإمام والمؤذن والحزابين8) 


(1)- نفس المرجع ص : 9 بقلم الرصاصء 1 بالحبر الأحمر, بتاريع 2 محرم 1331 ه . 

(2)- نفس المرجع. ص : 10 تشمل ستة نصوصء ذات موضوع واحد ومضمونه حيازة الحوالة وتسليمها. 

(3)- الحوالة العبد الرحمانية؛ من 56 إلى 60, و22 بالحبر الأحمر. تحمل الوثيقة تاريخ أواكل رجيب 1245 ه. 

(4)- الحوالة العبد الرحمانية ص. 35 و 36, بالأولى تحبيس المولى عبد الرحمان لستة عشر فلسا شائعة بمنزل 
لحومة درب WG fal‏ أرخ بسادس محرم 1335, وكذا تحبيس على ضضريح المولى إدريس ممن اقتفى أثر 
المولى عبد الرحمان من المتطوعين. 

(5)- نفس المرجع . ص : 37 يقلم الرصاص» 1# بالحبر الأحمر. 

(6)- نفس المرجم. ص 41 الوثيقة بتاريخ 25 شوال 1289 ه 

(7)- نفس المرجع ص : 20, 52, 53, وعدد الأملاك الموقوفة 23. 

(8)-- نفس المرجع . ص : 61, 52, 64, 65, 66, الصفحة الأولى تتعلق بالإمام وتضم 26 من الأملاك الموقوفة 
عليهء والثانية عدد الموقوفات بها 33 وبها شهادة على بعض المؤذنين ومضمونها أن خراج الأماكن 
المذكورةإعانة لهم على الأذان بمنار جامع الأندلسء والقيام به ليلا ونهار4 أرخت ب 22 رجب 1245. 
أما الصفحات الثلاث التالية فبها 77 من المحبسات تتنوع بين أفرنة وأجزية وحوانيت ويقم أرضية. 
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- مسجد الفخارين وسيدى علي بوغالب, والأنوار وسيدي علي الحجاء!!) 
- المقابر بضريح سيدي أبي جيدة خارج ياب المسافرين 3 
- جامع النارنجة بالكدان( 


مسجد النارنجة. ماهو للاإمام والمؤذن ولشراء زيت المسجد المذكور (H‏ 


- مسجد ساياط الكدان. ما هوق DaalaY‏ 


- زاوية سيدي أبي مدين بالرميلة. ما هو للإمام. وما هو مرصود على إصلاح 
زاوية سيدي محمد بن عطية بالرميلة وسيدي علي الحارثي!6). 


daglig —‏ سيدي يحيى بالرميلة ومسجد الشوك بين المدن. ما هو للمؤذن 
ala Y y‏ المسجد الزاوية!/2). 


Jamara —‏ درب الغرابلي!8). 


- زاويتا سيدي محمد بن يوسف وشيبونة!9. 
- مساجد درب اللمطي وسيدي مغيث وسيبوس ومولاي عمر ودرب القليلي0!). 


(1)- نفس المرجم. ص : 71 و 72 وعدد هذه الموقوقات 16 مابين خربة و واجبات في دور وحوائيت. 

(2)- نفس المرجم. ص :2 و73 وحزء من FA‏ وعددها ما بين حوانيت وحظوظ ورساع. 

(3)- نفس المرجع. ص 74 و 75 وعددها 23 ما بين أورية ودويرة وحوائيت. 

(4)- نفس المرجع . ص : 735 إلى 77 وعددها 25 ما بين جزاءات ودور وأروى. 

(5)- نفس المرجع. ص : 77 و 78 وعددها 20 ما بين دور وأروى وبقع أرضية. 

(6)- الحوالة العبد الرحمائية, ص : 78 وى 79 . وعددها 18 مابين واجبات في دور وحوانيت. 

(7)- نفس المرجم . ص : 80 و 81 وأعلى ص : 82 وعددها 33 ما بين دور وأحئة وزيتون. 

(5)- الحوالة العبد الرحمانية . ص : 82 وعددها 13 ما بين دور وأجنة وزينون. 

(9)- نفس المرجع. من : 83 وعددها 14 ما بين دور وحظوظ حوانيت واروى. 

(10)- نفس المرجع من ص : 84 إلى 92 وكل الأوقاف خاصة بالأئمة والمؤذنين والحزابين, ويصفحة 90 
خاصة بكرسي مسجد مولاي عمر بالصفاح: وعدد هذه الأوقاف 9 بالصفحة 84 و 11 بصفحة 85 و 37 
بصفحات 86 و 87و 88 و 37 كذلك بصفحات 88 و 89 و 90و 26 بصفحات 90 و 91 و92, وكلها 
تتنوع ما بين دور وحوانيت ومصاري ودار عمل وعرصة. وقد علق في نهاية ص : 85 باعتراف أمام مسجد 
درب سيدي محمد الخمسي أن الأماكن التي بيده لاشيء له فيها سوى الانتفاع مقابل مهمته وذلك بتاريخ 
3 رجي 1245. 
هذا وقد أثير في هذه الصفحة أن المسجد المذكور لا موّذن له. وبنهاية الصفحة إشارة إلى أن زاوية سيدي 
| حذين الفاسي بالصفام لا جسر لها. 
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مساجد الحدادين وسيدي الدارس وابن كعبلة ودرب السعود وسيدى عبد 
الرحمان المليلي!!). 


— مساجد حومة درب الشيحخ وعددها ستة. ومساجل سيد العواد. ومساجد 
daga‏ المخفية(2). 


dou gut (gut ds al —‏ الفاسي y‏ شسجل (gus‏ حبيب dana pihu‏ المخفي, 
و مسجد دار دباغة الرصيف. ومسجد الزليج 155 ds‏ سيدي عبد القادر الخاسي(. 


الراموش بالقلاقليين ومساجد حومة راس الجنان ومسجد جزاء بن عامر ومسجد 
«de ¿al‏ وزاوية سيدي محم بن الفقيه ما هو للأئمة والمؤذنين Ansa‏ 


- مساجد درب بن عدس وبن شلوش وبن البياض ورحبة الزبيب المعلقا. 


- مسجد الرصيف وطلوقة وابن سمعون وتخريشت. وابن عباد وسيدي علي ابي 
الذياب ومسجد الصلب المعلق pta] y‏ وزنقه الرطل مأ شو لائمة هذه المساحذ 
ومؤذنيها وقراء الحزب بها 


(1)- تفس المررجع من صن : 92 إلى 100 وعددها 9 من الموقوفات أغلبها لفائدة الأئمة المؤذنين ويها ماهو 
مشترك بين كرسي الوراق بمسجد درب السعود وكذا لإصلاح هذا المسجد وقد السامرة به. | 

(2)- نفس المرجع. ص 101 إلى 114 وعددها 236 للأئمة والموّذنين وللحزابين وأغلب هذه الأحياس؛ دور 
وحوانیت ومصاری. | 

(3)- نفس المرجع. ص : من ص 116 إلى 135 وعدد هذه الأمكنة 301 تتنوع ما بين دور وحوانيت وأفرنة 
وأطرزة وأروية و فنادقء وبالصفحة 129 إشهاد نصه “الحمد لله وحده حضر مؤذن المسجد المذكور اعلاه 
(مسجد الزليج) وهى السيد محمد بن رحو الحمادى وسلم الأماكن للمسجد المذكور ولا شيء له عدا الانتفاع 
بخراجه على قيامه بواظائفه به فقطء عرف قدره شهد به عليه بأكمله وعرف ثامن وعشري صفر عام 
9 " وذيل ذلك بإمضاءين في شكلهما المعقد. 

(4)- نفس المرجع. من ص : 136 إلى 6 وعدد هذه الأمكنة 161 ما بين دويرات ومصاري وأطرزة ومصرية 
واحدة ونصف agal‏ 

)5(— نفس المرجع. من ص : 147 إلى 150, وعدد هذه الموقوفات 49 ما بين حظطوظ في اطرزة واجنة ودور 
ومصارى وأرويى ؛ وكلها لفائدة الأئمة والمؤذنين والحزابين. 

(6)- الحوالة العبد الرحمانية. من ص : 150 إلى ص : 161 وعدد هذه الأحياس 122 مل بين رباع وحظوظ 


وحمامات Aiala 3 Hal,‏ وزيتون.... 
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- مسجد ماسان بدرب سيدي أحمد الشاوي وضريحه. ما هو للإمامين 
والمؤذنين والحزابة. وقراءة رسالة أبي زيد القيرواني!!). 

- مسجد المزلجة. ومساجد حومة القطانين : سيدي عبد الرحمان النالي: 
ومسجد ابن عمرانء: وزاوية سيدي الناودي أبن سودة: ومسجد درب القاضيء Ia y‏ 
(panas‏ ومسجد حمام القلعة برأس القطانين؛ ومسجد جعفر بأعلى ¿alt‏ 
الزرقاء. ومسجد pall‏ ما هو للأئمة والمؤذنين والحزابين وما هو معه لشراء الزيث 
والحصور وغيرها وكذلك الرسالة(2. 

- زاويتا الغازيين ومساء الخير ومسجد الرايس وسيدي الحضري!3). 


- مساجد حومة كرئيز : فرن الشطاء ودرب | لبواق وسيدي تميم2. وسيدي 
Las ga‏ في ذلك La‏ هو على قراءة الرسالة بالمسحن السابق: كذلك مسجل سيدي 
خالد ومسجد فندق النجارين4. 


— مساحد حومة الطالعة : مسجدن yo dll‏ سيدي ist!‏ بكر بن q‏ 
أبي الحسن اللزازء درب اللميقي؛ طريانة. صاباط المهدي: أبي الحسن. سيدي يونس, 
والحزابين ولقراءة السمر قندي بمسجد ابن OPER‏ 


(1)- نفس المرجع من ص 161 إلى 164, وعدد هذه الموقوفات 88 ما بين مصارى وحوانيت ودور ورباع 
فضلا عن 14 من الكتب النفيسة ومن جملتها (نسخة من صحيح البخارى في خمسة أسفار. كتاب الشفا 
للقاضمي عياضء كتاب الأمر بالطاعة للإمام الغزالي: دلائل الخيرات وما معه, كتاب العسقلاني شرم 
الإمام الخرشي على الشيخ خليل. | 

(2)- نفس المرجع. ص 165 إلى 179 وعددها 223ما بين أطرزة وأروية وحوانيت وأعواد من الزيتون. 

(3)- الحوالة العبد الرحمانية . من ص : 179 إلى 181 وهذه الموقوفات عددها 36 ما بين رباع ودور ومصاری 
وجلس حوائيت. وقد سجلت العبارة التالية تحت العنوإن المكتوب باللون الأحمر :”هذه الترجمة برمتها 
كلها حادثة الدخول في الحبس". 

(4)- نفس المرجع. من ص : 181 إلى 191 وعدد هذه الأوقاف 5 ما بین رباع ومصاری وحوائيت ودور 
وحخلوظ و كثير من الكتب من جملتها "سفر من الحلية". سفر من الشعراني لأبي نعيم, سفر لابن الجوزى, 
سفر من الأجاد الغزالي, » السمر قدي في سفرء هذا فضلا عن خزائن برار ¿ll‏ 

(5)- تفس المرجم. . من ص : 191 إلى 202 وعدد هذه الأحباس 137 ما من رياع ودور وحوانيت وحظوظ وقد 
علق على كل من مسجد الشاطة وزاوية سيدي عزوز وضريح سيدي عبد السلام التواتي والمسجد المجاور 
لدار الشرقي بعبارة : لا حيس لها . 
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— مساجد حوامة الشرايليين : مسج صاباط درب بوحاج؛ سيدي محمد زرق؛ 
عين اصليئين: زاوية سيدي الحسن السفياني؛ جامع الحمرة زاوية سيدي عبد السلام 
الركالء زاوية الشرشور المدفون بها سيدي الحاج الخياط الرقعيء مسجد سيدي الأبار. 


ما لأئمتها والمؤذنين بهاء وكذا الكتب التي هي على كرسي سيدي الحسن السفيافي؛ 
- مسجد الأنوار باعلى سقاية الدمناتي» مسجد فرن كويشة؛ مسجد باي المنية. 


مسجد سيدي بورمصان: مسجد سیدي جبل بزقاق “Lal‏ مسجد سيدي خيار. مسجد 
الوسعة. مسجد تعياشت. مسجد الشرابليين. 


- مساجد حومة زقاق الحجر : بوعليء زاوية سيدي أحمد بن ناص مسجد 
سويقة ابن صافيء دريبة البشارة: زقاق الماء. المحاج. زاوية سيدي قاسم ابن رحمون: 
مسجد مدين. ضريح سيدي عبد الوارثء مسجد سيدي البدوي الشعراني, ما هو للأئمة 
والموذنين والحزابين, وللتوريق والتدريس وشراء الزيت. 

sau —‏ السياج» ومساجد حومة زقاق الرمان : القيجاطيء us yd‏ درب 
calli‏ بوعقدة. درب قسائة؛ dagh‏ مولاي عبد القادر (Mall‏ مسجد السائية 


الاراشين, الققاصين, النواعريين. ضريح سيدي ya!‏ ومسحد عين doles «faa‏ 
الصاغة. ومسجد الحوطية. وباب الذقبةء وزاوية الصادقيين4) 


- زاوية مولاي أحمد الصقلي. ومسجد الابارين: La)‏ هو لقراءة صحيح البخاري 


(1)- الحوالة العيد الرحمائية. من 202 إلى 210, وعدد هذه الموقوفات 128 ما بين دور وأجنة ومصارى 
وحوانيت وغابة وربم عرصة... والزاوية سيدي الحسن السفياني كتب 19 من جملتها : lial Us gall)‏ 
الشفا للقاضي عياض فير Cape‏ : ثلاثة أسفار من الحلية لأبي تعيمء ٠‏ سفر لتتعلبي في أسماء الكتب, ۽ الشف 
والبيان في تفسير القران..| 


(2)- نفس المرجع. من ص 211 إلى 218, وعددها 89 ما بين دور وحوانيت وأروى وزيتون وأعواد وقطع 
لعسيو ue te‏ 


ومصاري و أرحية وبلاى للحرث وكتب منها اد ع a‏ وطبقات wany re‏ 
الأصبهانيء وكتاب الحريفشي, وكل منهما مبتور). 

(4)- الحوالة العيد الرحمانية : من ص 237 إلى 232, وعددها 7 ها بدن حوانيت ودور وأرضين وعرصات 
وكتب من بينها (المناهمح للغزالي؛ ؛ السمى قندىء الحريفيشي» » النصف الواحد من الكساني) وقد سجل هذا 
الإشهاد في آخر ص : 252 : "حضر مّذن الزاوية المذكورة يمنته glah pa‏ أحمد ين ح محمد التازي 
والحاج حمادي جسوس وتسلما الأماكن المرسومة أعلاه ويمنته للمسجد المذكور ولا شيء لهما منهماء 
عرف قدهما شهد به عليهما بأكمله وعرفهما 6 شعبان 1244 توكيعان محقدان. 
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das‏ ومسجد جنيارة: والديوان Le)‏ هو لمدرس رسالة الشيخ أبي ريد به). وزاوية 
ضريح العلامة سيدى محمد بن عيد السلام بناني التي بالديوان. 


- مسجد سيدي ols‏ وسيدي بوعياد: ومساجد فندق اليهوديء وزاوية سيدي 
أحمد بن يحيى» وكذا ما هو لجائب الكرسي بهذه الأخيرة. ومسجد درب سلمى وزاوية 
عساوة. ومسجد سيدى المكودى. 


ورحيبة وادي الزحول؛ والنارنجة. (guy‏ غدل العرين القروي!2) 


- مسجد زيدان يباب عجيسة؛ وسيدي منصور. والكدية. ومساجد البليدة. بما في 
ذلك الزاوية التجانية. ومسجد زياد بالجياد, سيدي رضوان والنارئجة. وسيدي سليم 
الغماربي. وسيدي مسعود الفلالي. ومسجد أبي يعزى؛ ودار الدبغ بشوارة. ودرب الطويل 
بصا فيه من زاوية ضريح العلامة سيدي محمد ميارة. والفقيه محمد بناني: ودرب حسان 
بالبليدة. وضريح سيدي عبد الله التاودي» وضريح سيدي محمد ابن الحسن وسيدي 
san‏ البرئوسي, والقرويين وحرم المولى إدريس الأزشر وسيدي A ¿glas saa!‏ 


الموضوع الثالث : جرد بالأحياس على الكراسى العلمية والخزانات. 


- كراسي جامع الأندلس : كرسي الوراق لقراءة التفسير غدوة, وسيرة الكلاعي 


(1)- الحوالة العبد الرحماتية من 253 إلى 263, وعددها 185 أغلبها حظوظ في حوانيت وواجبات في عقارات 
مختلفة وكتبء ويلاحظ فضلا على الإشهاد على الأكمة والموّذنين على نمط ما سبق ذكره في الصفحات 
المتقدمةء جاء في آخر صفحة 261 : “الحمد لله حضر الطالي الحاج قاسم بن المكي بل اقصبي ناظر 
أوقاف حزب المسجد أعلاه وحوله (مسجد الديوان) والحاج التهامي ابن زكري وسلما للمسجد جميع 
أوقافه أعلاه "وكل الإشهادات كانت بتاريخ شعبان 1249. 
(2)- الحوالة العبد الرحماتية. من ص : 263 إلى 278, وعددها 235 ما بين حوانيت ودور وأطرزة ومصاري 
وبقع أرضية وبوسط ص : 270 إشهاد على إمام علي تحى ما تقدم مؤّرخ شعبان 1249, وبعضى الكتب 
منها (سفران من القسطلاني» وبيعة من مصاحفء وسفران من ابن (poe‏ وبعقب ص : 273 اعتراف JS‏ 
من امام والمؤذن ان ليسو ليما الانتفاع مما هو مذكور من المحلات يحمل هذا الاعتراف التاريخ السابق. 
(3)- الحوالة العبد الرحمانية من ص : 2/9 إلى 317 وعدد هذه الموقوفات على ما تقدم من المساجد والزوايا 
1 أغلبها تتحدث فيما تتحدث عن تحبيس طرازن بالقطانين تصفه على إمام القرويين والنصف الآخر 
يتقاسمه كل من حرم مولانا إدريس الأزهر وحرم الولي سيدي أحمد الشاوي وسجلت الوثيقة بتاريخ 27 
شوال 1334 ه. 
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الخطيب التي فوق ظهر مستودع النساءا 

- كرسي الرسالة بالجدار الغربي من البلاط الثاني عن يمين الداخل إلى جامع 
الأندلس2) 
محبس كذلك على الخزائة العلمية بمستودع المسجد الذى عن يمين الداخل!32 

- كرسي مسجد أبي عمران لقراءة البخاري في الأشهر الثلاث say)‏ شعيان, 
رمضان). وقراءة الشمائل oda sill‏ وقراءة رسالة أبي زيد“ 

- كرسي مسجد بوعقدة. وكرسىي da gl‏ سيدي احمد بن يحد )45 

- قائمة بالكتب بزاوية الشيخ سيدي محمد بن عبد السلام بناني بالديوان 
حسبما ذلك بالحوالة الجديدة الكبرى الجامعة لأحباس القرويين وغيرها وذلك 
y Ls‏ أوائل OL» 1249 Aja‏ 

قائمة بأسماء li‏ الموجودة بخزانة dag)‏ العارف الكبير سيدي أحمد q‏ 
عبد الله بتاريخ صفر 1158, وكذا ما بيد الطلبة قصد الانتفاء. 





(1)- الحوالة العبد الرحمانية. ص : 67 إلى 69, وعدد الأحباس 32 ما بين حوانيت وحظوظ في عقارات مختلفة 
ورحى. هذا وقد أشير في الصفحات الآتية إلى بعض المساجد والأضرحة والمدارس التي لا حيس لها 
انظروا على سبيل المثال :"136, 138, 251. 300 

(2)- الحوالة العبد الرحمائية ص : 69 وبدية 70. وعدد هذه الأحياس خمسة. 

(3)- الحوالة العبد الرحمانية ص : 70 وهذه الأحباس عبارة عن جنان وثلاثة حوانيت بالعطارين: وعقب هذا 
الجرد شهادة مؤّرخة ب 22 رجب 1249 تثبت أن الحانوتين بيد السيد عبد الواحد بنسودة لا شيء له في 
واحدة منهما عدا الانتقاع. 

(4)- الحوالة العبد الرحمانية من ص : 166 إلى 167 وعددها 168 ما بين رباع وأعواد من الزيتون وحوانت ودور. 

(5)- الحوالة العبد الرحمانية . ص : 253 بالنسبة للمسجد. وص : 270 بالنسبة للزاوية. 

(6)- الحوالة العبد الرحمانية.من ص : 307 إلى 9 وعددها 106, ويذيل النص بما يلي :"ما كان تحث يد 
التهامي بناني حفيد المحشي من كتب زاوية الديوان والتي كانت عند أبيه وجده باعترافه بذلك : سفران 
من البيضاوي: شرح الزناتي على العاصمية. تحفة الفضلاء الأعلام في التعريف ly‏ عبد السلام» ابن 
حجر على الهمزية؛ والجوهري في اللغة . 

(7)- الحوالةٌ العبد الرحمانية من ص : 310 إلى 3 وعددها 221 موؤلفاء من بيتها : نسخة من صحيح 
البخاری بخط سيدي عبد القادر الفاسي في أربعة أسفار. المكودي واين هشام في سفن واحد. الاستيصاب 
لابن عبد البر في سفرينء الثايت من المواهب اللدنية: شرم التحفة لابن ناظمهاء المواهب اللدئية في 
سفرين» سفر من‌ابن خلكان, شرح دلاثل الخيرات العلقمي في أربعة أسفار, سفران من النووي..." 
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la -‏ للمكاتي المعدة لنحليم الصبيان وكذا للكراسي الذي ule galas‏ عدا 
القرويين!!. 

عدد هذه المكاتب خمسة. أما عدد الكراسي العلمية فثلاثة وخمسون موزعة على 
المساجد والروايا هنا وهناك. 


الموضوع الرابع : ما حبس على الخواص سواء ذكر مرجعه أو لم يذكر. 


— تحبيس الحاجة الطام بئونة لجميع مثقال dass‏ وغبطة ومفتاح وعرف 
الحانوت الشرايليين رقم 22 على تلميذة فقيرة بمدرسة أم البنين يفاس2). 


- تحبيس السيد الهريم محمد الشقة فوق فرن الشرابليين رقم 111 على مسجد 
Deus‏ 
القرويين' . 


— 9% الحيس على أولاد اخوان أحمد الجيسي الذكور دون الإنات وعلى أو لاد 
عمه يرجع بعل انقراضهم لزاوية سيدي , Diga‏ بزنقه الجيان!4) 


- وصية السيد محمد بن حدو بثلت متخلفه بما في ذلك دار عمل الكائنة 
بالفخارين ليكون حبسا على الطلبة الذي يقرؤون الحزب بسيدي خليل بجزاء 
برقوقة!0. 


- الأوقاف التى حبسها الشريف مولاى عبى الهادي العلوي ليصرف مستفاد 
كرائها في القيام بالوظائف الدينية أذانا وإمامة وقراءة حزب وشراء ز يت لمسجد 
سيدي خلوف وللمسجد الجديد بزنقة فواح, وكذا لوقد مصباح على قبر والده بزاوية 
العلامة سيدي التاودي بن سوءة بحومة زقاق البغل وقبر والدته المرحومة بضريح 


مولي عب الله بفاس/ 


(1)- الحوالة العبد الرحمائية من ص : 296 إلى 2909, ويلاحظ أن من جملة ما حبس معدة ماء السبيل بسوق 
السقاطين وأخرى يمنة خارج دار دبييع يالرصيف وتعرف يعقبة المكودى في القديم. 

(2)- الحوالة العبد الرحماتية ص. 8 تحمل الوثيقة تاريخ 4 شتنبر 1985. 

(3)- الحوالة العبد الرحمائية . ص : 8 تحمل الوثيقة تاريخ 13 رمضان 1382 ه وسجلت يفاس 13 مارس 
1963. 

(4)- الحوالة العبد الرحمانية ص : 17 تحمل الوثيقة 28 صفر 1280 ه. 

(5)- الحوالة العبد الرحمائية ص : 18 تحمل الوئيقة 16 صفر 1333 ه. 

(6)- الحوالة العبد الرحمانية ص : 23 تحمل الوثيقة تاريخ أواسط الحجة 1326 ه 
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ga —‏ جرت من gla‏ يسيدى san‏ الشاوي لجائب سيدي القاضي atic‏ )1( 
— تحبيس السيد عبد الوهاب بوهلال لثلث متخلفة على الطلبة الذين يقرؤون 
- تحبيس السيدة كنزة العلمي لواجبها في مصرية وواجبها في دار على بناتها 
وأعقابهن يرجع بعد انقراضهن على حزابي محراب مسجد القرويين( 
- وقف على أولاد الصبار الأندلسي مرجعه بعد انقراضهم إلى جامع القرويين7) 
- تحبيس السيد الجامعي بعض الواحبات الني يملكها على )9 les dla‏ ولده 
- تحبيس النصف من المصرية؛ والفندق بالفخارين على زوجة وأبناء السيد عبد 
المالك الحسني العلمي مرجهه بعد انقراض عقبهم إلى مسجد القرويين0. 
plal ganai- |‏ أحمد صفيرة لواجبه في مثقال فندق اصفيرة بالطالعة وفي 
الحوانيت العشير المتصلة به على من يقرأ القرآن العظيم دبر صلاتي الزوال parti‏ 
بمحراب المسجد الجديد قرب ضريح المولى إدريس Day‏ 
- تحبيس السيد الحمراني لأروى وطرازين على من يقرا القرآن بمسجد الرصيفا“ 


- تحبيس الحاج محمد بن موسى لدار سيدي العواد على ولديه(° 


(1)- الحوالة العبد الرحمانية ص : 24 تحمل الوثيقة تاريخ منتصف صفر 1298 ه 
(2)- الحوالة العبد الرحمانية ص :27 تحمل الوثيقة تاريخ 23 ربيع الثاني 1201 ه. 
(3)- الحوالة العبد الرحمانية ص : 28 تحمل الوئيقة تاريخ 3 رمضان 1269 ه 
(4)- الحوالة العيد الرحمائية ص : 32 تحمل الوكيقةتاريغع صفر 13300 ه. 

(5)- الحوالة العبد الرحمانية ص : 33 تحمل الوثيقة تاريخ 4 رمضان 1319 ه 


(6)- الحوالة العبد الرحمانية ص : 43 تحمل الوثيقة تاريخ 16 رجب 1319 ه. 
(7)- الحوالة العبد الرحمانية ص : 46 تحمل الوثيقة تاريخ 1 ربيع 1329 ه. 

(8)-- الحوالة العبد الرحمانية ص : 46 تحمل الوثيقة تاريخ فاتح ذى الحجة 1309 ه. 
(9)- الحوالة العبد الرحمائية ص : 49 تحمل الوثيقة تاريخ 11 محرم 1275 ه 
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— تحبيس السيدة عائشة الجامعي واجبا من بلاد عين البقر على ضريح سيدي 
يدر الدين الحمومى!!) 


- تحبيس السيدة منانة الحمياني أوقية من دارها على الزاوية الناصرية 
بالزرباطنة!2) 

- تحبيس ثمن مصرية على مسجد التوري وزاوية التهاميين بدرب الحرةا 
— الموضوع الخامس : معاملات الناظر مع الخواص 


- عقد كراء بين نائي تاظر أوقاف القرويين والسيد الشرقي السنوسي على ارض 
محرة للحراثة sus‏ فتشالة: بمزارع أولاد SES‏ 


— شراء الناظر من السيد يرادة ثمان موزنات في dals‏ الدار بالقلةا Ss‏ 
- تقويم بعض العقارات من طرف أهل الخبرة والبصراة) 
- نعيين الحد الفاصل بين بلاد فريق بن جلون وبلاد مسجد أبي يعزى الكائن بلمطة7 


- وقوف الخبراء على الضرر الحاصل لبعض الدور من جراء انقطاع ماء وادی سید 
النالى الذي يقسم على جامع القرويين والمولى إدريس والمار بها والبت فى ذلك 


الموضوع السادس : مخلتفات. 


- تحبيس المولى عبد الرحمان ين alia‏ لعرصة نات ناعورة مع آروی مضافة 
لها ومصرية محملة على المسجى الجديد كل ذلك على الحزابين ومعدات المسجد 
المذكور(و). 


(1)- الموالة العبد الرحمانية ص : 50 تحمل الوثيقة تاريخ 17 شعبان 1282 a‏ 

(2)- الحوالة العبد الرحمائية صص : 51 تحمل الوثيقةتاريغ 18 حجة 1334ه 

(3)- الحوالة العبد الرحمانية ص : 324 تحمل الوثيقةتاريخ 15 شوال 1283 ه. 

(4)- الحوالة العبد الرحمانية ص : 16 تحمل الوثيقةتاريخ 5 حجة 1260 ه 

(5)- الحوالة العيد الرحمانية ص : 21 تحمل الوثيقةتاريغ منتصف 1316 ه. 

(6)- الحوالة العبد الرحمانية ص : 29 تحمل الوثيقة تاريخ أواخر صقر 1250 ه. 

(7)- الحوالة العبد الرحمائية ص : 42 تحمل الوقيقة أواخر جمادى الثانية 1267 ه 

)8(— الحوالة العبد الرحمانية صى : 319 - 320 تحمل الوثيقةأواخر ححة الحرام 1298 ه. 
ويلاحظ أن هذه الوكيقة رغم أهميتها وطولها فليست ممضاة ولا مؤداة. 

(9)- الحوالة العيد الرحمائية ص : 25 تحمل الوثيقةتاريخ شعبان 1248 ه 
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- توسيع المولى عبد الرحمان لضريح المولى (yaa sal‏ 


- اعتراف السيد عمر بن المكى الفيلالي بتوبته إلى الله ورجوعه عن ادعائه أنه 
شريف علوي وذلك بمجلس الفقيه العلامة سيدي إدريس السراحا 


- ثبوت ملكية السيد محمد الوزاني اليمليحىي على جميع الجلسة مع ثلث الأصل 
من الأرحى والمصرية يدرب أبي A La‏ 


- تحبيس مولاى عبد الرحمان الحسني لبعض أملاكه على من يقرأ رسالة 
الشيخ أبي ريد القيروائي في iu‏ أشهر وهی cod‏ والربيع, ويشتري Ellis «a‏ 
الشمع والزيت لوقود مصباح واحد بالمسجد المجاور لدار سكناه بدرب A EN‏ 


- ثبوت كراء ريع دار دراس عقبة جرئيز لقراءة الحزب يمسجد ماشان بزقاق 
الد (0) 


— سد خراجة منزل بسبب ما تحدثه من ضرر بمسجد رأس الشراطين. وذلك بامر 
السيد وزير الأوقاف بعد امتناع صاحب المنزل عن الغلق حبيا وإظهاره تعصبا 
Mee‏ 


الموضوع السايع : ملحق الحوالة العير الرحمانيةه : 
ملحق هزه الحوالة يتحدث عن أوقاف زاوية سيدي عبد القادر الفاسي؛ حيث 
يتصدر كل عنوان على حدة مجموعة من الأوقاف. 


(1)- الحوالة العبد الرحمانية ص : 30 تحمل الوثيقة تاريخ متم شوال 1241 ه 

(2)- الحوالة العبد الرحمانية ص : 14- 15, الوثيقة طويلة مذيلة يختم قاضي فاس السيد الحسن العلوي تحمل 
تاريخ 22 ربيع الثاني 1350 2 

(3)- الحوالة العبد الرحمانية ص : 19 تحمل الوثيقة تاريخ 23 ربيع الأول 1282 ه. 

(4)- الحوالة الحبد الرحمانية ص : 31 تحمل الوثيقة تاريخ 10 رمضان 1325 ه. 

(5)- الحوالة العبد الرحمائية ص : 34 تحمل الوثيقة تاريخ 7 جمادى الثانية 1211 ه. 

(6)- الحوالة العبد الرحمانية ص : 54. 

(7)- الحوالة العبد الرحمانية ص : 321, كما أعيد النص كاملا يصفحة 323 بتاريخ القعدة 1334 عندما كان 
وزير الأوقاف هو السيد أحمد الجاي. 
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فبالنسبة لما لهذه الزاوية من حوانيت فهناك 64 ما بين حلسات وحظوظ 
وواجبات» ومن الدور والمصاري والأطرزة والأفران والأروية فيوجد 54. ومن العرص 
dia,‏ والزيتون والأراضي فيوجد 14. 


وقد ذيل هذا الملحق بهذه الخلاصة : “الحمد لله فمن عاين التراجم المائة 
والثمانية والثلاثين المزكورة أعلاه يمنته بالحوالة الجديدة الجامعة أوقاف المساجد 
الصغار بهذه الحضرة الإؤدريسية تحت ترجمة ما هو من أوقاف زاوية الشيخ الإماه 
سيدي عبد القادر الفاسي التى بحومة القلقليين منها تراجيم 132 بأصل الحوالة, 
والباقي 6 منقول من طرتها قيدت منها في ثامن ربيع الثاني عام ستة وثلاثين 
وثلاثمائة وألف” إمضاء في شكله المعقد. 
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الفصل الثالث 
الحوالة السليصائنية 
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المبحث الأول : 


تقع هزه الحوالة المباركة فى كتاب ضخم مخطوط مقياسه 40 على 28 وهو 
عبارة عن أوراق مشدودة بعضها إلى يعضء ذات لون يميل إلى الصقرة باستكناء 
ورقتين فى آخرها لونهما أبيض يعتقد أنهما دخيلتان على الحوالة : يشد صفحانها 
من الأسفل خيط قوي سميك أبيض. 

قد جمعت الحوالة بين دفتين من الورق المقوى: به رسم تقليدي عادة ما يزين 
محافظ النقود. عتيق. متاكل بعضه لكثرة التداول والاستعمال من ناحية. وطول 
العهد من ناحية أخرى. والشيء الذي جعل بعض الصفحات متناثرة وزاغت عن 
مكانها لقدمها وشدة أحكام الخيط لها. 


أما عنوانها (الحوالة السليمانية) فقد وضع بجانبها الأيمن, وبقية التعليق 
عليه غير واضحة. تضم هذه الحوالة الأحباس الخالصة والمشتركة. أو يعبارة أخرى 
فهي سجل للأملاك المحبسة على جامع القروبين في معظمها. عدد صفحاتها ست 
وثلاثون وخمسماته. 


والحوالة من ناحية أخرى وثيقة تاريخية يقل نظيرها. أما أسلوبها فمزيج ما 
بين المتناهى في الدقة إذا كان الأمر متعلقا بنقل المعلومات: ويالإطناب والإسهاب 
عند وصف الشخصيات أو الأشخاص من قضاة ومشهود عليهم وغيرهم, كذلك 
أسمائهم وأسماء أبائهم وأجدادهم ونسبهم., كذلك الشأن عند إثبات التواريخ هجرية 
كانت أو ميلادية!!). 


والشيء المثير Mad‏ تقنية الخط العربي الأصيل المطبوع بالطابع المغربي 
العنيق الذي يضفي على الكتابة رونقاء كذلك الطريقة المستقيمة والفنية التي خطن 
بها النصوص. فلا اعوجاج. ولا انحدار. ولا ارتفاع رغم طول الفقرات وعمق 
المحنويات وانعدام السطور lässt Ju „il ¡dl‏ فالكتاية مستقيمة. خالية من 


(1)- الحوالة العبد الرحمائية ص : 1, عند الحديث عن معاوضة :... الشريف الجليل الماحد الأصيل التاجر التبيل 
سيدي الحسن بن تابت أجمل الله خلصه ويسر أمره... ...في ثامن عش رجب الفرد الحرام ple‏ تسعة 
وأربعين وثاأثمائة وآلف هجرية والموافق ل..... 
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الأخطاء وواضحة إلا النادر منها مما ينم عن القدرة الفائقة والنفس الطويل الذى 
تمئع به أجدادنا رضوان الله عليهم, إذ تركوا ذخيرة هامة وثروة تاريخية تستطيع 
الأجيال الحاضرة والقادمة أن تفتخر بها على مدى العصور والأزمان. 

هذا وقد يلاحظ الباحث في هذه الحوالة عدم احترام التسلسل التاريخي في 
بعض الوثائق كما سيتضح ذلك في الأمثلة الواردة في صفحاته. 


Long‏ يميز إحدى الصفحات عن سابقائها ولا حقاتها بالأحرى ما يعتبر فريدا 
من نوعه. ولا وجود لمثله فى غيرها مما تصفحته ودرسته من الحوالات ووقع عليه 
نظري» وجود رسم بأعلاها مستطيل الشكل مقياسه ١9‏ على 10 سنتم مزركش ذو 
ألوان عدة. يطغى عليها الأحمر والأخضر الناصعان, وهو شبيه بالرسم الموجود في 
المصحف الكريم, الذي يفصل عادة بين سورة وأخرى. يتضمن اسم السورة. وما إذا 
كانت مكية أو مدنية وعدد اياتها. أما هذا الذى بهذه الحوالة فقد سجل فى وسطه 
البيضوي : "هذه نسخة جديدة من الحوالة الكبرى السليمانية الجامعة لأحباس 
القرويين وغيرها من المساجد والزوايا وأحباس المدارس والمقاير وما انضاف لها 
أخذت بالأمر المولوي اليوسقي بتاريخ عام 1332 ه 


قد ستر هذا الرسد الجميل بورقة حمراء تأخذ شكله ملصقة من جاني salg‏ 
in‏ يسنطيع المتصكح للحوالة olya yl‏ بوضوح ودون عائق: وقد وضعت هذه 
الورقة ولا شك للحفاظ على الزخرف من ناحية وحتى لا تتسري الألوان القاتمة إلى 
باقى الصفحات من ناحية أخرى. 

وقد ورد تحت الرسم مقدمة طويلة. سأدرج ملخصا لها عند الحديث عن 
محتويات الحوالة is‏ بخط جميل وعبارات واضحة منمقة بحبر أحمر وأخضر 

كما يتميز الجزء الأسفل من إحدى الصفحاتا. وبالضبط الجانب الأيسر منه 
بإلصاق وثيقة على ورق متنبر من فئة أربعين فرنكا (عرض هذه الورقة 12, 5 سنتم 


(1)- الحوالة السليمانية. ص 390, 404, 406 (يلاحظ تقديم وثيقة بتاريغ 1332 ه على ثائية تحمل تاريخ 
9 وعلى ثالثئة تحمل تاريخ 1245 ه.). 

(2)- الحوالة السليماتية, ص : 37 و قد استهلت الوثيقة بالبسملة والتصلية. 

(3)- الحرالة السليمائية. ص : 5. 
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وطولها 18 aiiu‏ مختومة بطابع قاضي قاس السيد was‏ الحقيظ السكوري تحمل 
تاريخ تاسع عشر رجب 1379 ه)ء في شان معاوضة بين ناظر أحباس القرويين وبين 
السيد محمد بن بوشتى المنيعي في ol‏ وجلسة الحانوتين الكائنتين بالصقاح 

Laag‏ تجدر الإشارة إليه أن جميع الصفحات لا تخلو من تعليق إلا النادر متهاء 
والغريب» أن هذه التعليقات تسجل تارة على الهامش الأيمن. وتارة على الأيسر. 
ويخط دقيق تارة ومتوسط تارة أخرى. ويأخذن شكلا أفقيا أو عموديا أو حتى دائريا 
أو مائلا(!). 


Lal‏ العناوين فتتصدر الصفحات وبخط يبارز واضع. مئقن وحميل. ويأعلى كل 
صفحة رقمان أحدهما ترتيبي: حديث العهد وضع بقلم الرصاص. وأخر بالحبر 
الأحمرء ويلاحظ في هذا الصدد أن هزه الأرقام متباينة2, ولذلك سأقتصر على إدراج 
الأرقام التي كتبت بقلم الرصاص نظرا لتتابعهاء وأترك التي بالحبر الأحمر رغم 
أصالتها لاضطرايها. 

وباستقراء وثائق هذه الحوالة يتضح أن أقدم وثيقة بها تحمل تاريخ ثامن ذي 
الحجة متم 1158 ه. وأن أحدث وثيقة بها تعود إلى تاريخ 20 جمادى الأولى عام 
1 هه فضلا عن ظهير شريف مسجل بتاريخ 23 جمادى الثانية عام 1385 ه . 

المبحث الثاني 

الموضوعات الفى اشتملت عليها الحوالة السليمائية. 
¿sad ¡Sas‏ ما اشتملت عليه هذه الحوالة إلى الموضوعات التالية : 
الموضوع الأول : ما هو وقف على الأماكن الدينية والعاملين بها. 


- رسوم كثيرة تثبت الموقوفات على بعض الأماكن الدينية في مقدمتها جامع 


(1)- الحوالة السليمانية. ص : 51, 131, 260, 271, 296, 336, 346. 
(2)- الحوالة السليمائية: انظروا على سبيل المثال ص : 9 بالحبر الأحمر يقابل رقمها بقلم الرصاص ص :52, 
ورقم 90 يقابله بقلم الرصاص رقم 213. 
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القرويين!1) 

- أراضي محبسة على جامع القرويين2 

- وصية بشراء موضع مما بقي هن إرث سيدة بعد إجراءات الدفن وصوائره. 
يوقف على طالب يقرا حزب القرآن بالقرويين(° 

- وصية الشريفة الطاهرية على حزابي مسجد سيدي الدارس بمصمودة وكذا 
وصية مولاي عبد الهادي الطاهري وزوجته على مسجد إبن البياض وسيدي الدراس 
وعلى حزابي المسجدين معا 

- موقوفات على جامع القرويين وكرسي التفسير بها“ 

الموضوع الثاني : الظهائر والأوامر السلطانية 

- أمر أمير المومنين المولى الحسن الأول ai‏ 

- ظهير شريف للمولى عبد الرحمان بن هشام بجعل أوقاف الزوايا المنسوبة 
لأولاد الولى الصالح سيدي محمد الشرقي للمسجد الذي فيه منفعة للمسلمين زاوية 
سيدى أحمد بن خضرا بمكناس ¡ly‏ بالرباط والتي بمراكش والتي بفاس( 

- ظهير اتمغفور له محمد الخامس في شأن معاوضة الثلث الواحد من دار بين 
السيد عبد العزيز وناظر أحباس القرويين السيد الحسين بن ثايت!8 

sal —‏ السلطان المولى عبد الرحمان لكل من العلامة القاضى أبي عبد الله 
وناظر الأوقاف والطالب المشاط المنافي بأن يحوزوا من التاجر الحاج بنيس كرني 





(1)- الحوالة السليمانية. ص :41 إلى 373, موقوفات كثيرة جداء أغليها على جامع القرويين: وفي مقدمة هذه 
الموقوقات : حوائيت سماط العدول. 

(2)- الحوالة السليمانية ص : 407 - 408 . بعض هذه الأراضي باحواز فاس والبعض الآخر خارج باب عجيسة. 

(3)- الحوالة السليمانية ص : 428 تحمل الوثيقة تاريخ 15 رمضان 1332 ه. 

(4)- الحوالة السليمائية صن : 430 تحمل الوثيقة تاريخ 15 رمضان 1332 ه. 

(5)- الحوالة السليمانية ص : 488, 492. 518 وثيقة بالصفحة الأولى تحمل منتصف جمادى 1241 ه. 
والصفحة الثانية تحمل تاريخ 24 رمضان 1340 ه 

(6)- الحواثة السليمائية . ص : 398 - 399 . 

(7)-- الحوالة السليمانية ص : 404 بأعلى الصفحة ويحمل الظهير الشريف تاريخ 19 رمضان 1239 ه. 

(8)- الحوالة السليمانية ص : 418 بأعلى الصفحة ويحمل الظهير الشريف تاريخ فاتح حجة الحرام 1333 هل 
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العلم السماوية والأرضية لوضعهما بغريفة التوقيت بجامع القرويين!!) 


- كتاب شريف من السلطان المولى يوسف إلى ناظر الأحباس الكبرى بالرياط, 
السيد محمد ملين في شأن تعويض قطعة أرضية دعت الحاجة إلى جعلها مستشفى 
للصبيان من أرض العرصة المحبسة على بيت الله الحرام: كما برسم محيسها 
الفقيه الوزير السايق السيد محمد الجامعي2) 


- ظهير شريف لسيدي محمد بن يوسف في شأن معاوضة!0) 
- ظهير شريف للمولى يوسف في شأن حبس الشتيويين“ 


- ظهير شريف لسيدي محمد بن عبد الرحمان في شأن المدة الزمانية للأفراح 
والأتراس!0) 

- ظهير شريف لسيدى يوسف في Glib‏ الجزاء والاستئجار والجلسة والمفتاح 
والزينة والغبطة والعرف والحلاوة...(0) 


- ظهير شريف للسلطان سیدی محمد بن يوسف في Glib‏ إجراء سفسرة قصد 
معاوضة النصف الحبسي وغيره مع الطالب محمد ابن المليح Las‏ قدره 8250 21533( 


-ظهير شريف للسلطان سيدى محمد بن يوسف في .شأن معاوضة أصل وجلسة 


([)- الحوالة السليمانية ص 421 باعلى الصفحة ويحمل الظهير الشريف تاريخ حجة الحرام 1353 ه. 
غريفة التوقيت توجد يسار الداخل من ياب الشماعين. 

(2)- الحوالة السليمانية ص : 438 وهى ورقة خارجة على الحوالة الصقت بهذه الصفحة حررت بمراكش 

(3)- الحوالة السليمانية ص 451 تحمل الوثيقة تاريخ 20 جمادى الثانية 1349 والناظر هو السيد الحسين 
بن ثابت. 

(4)- الحوالة السليمانية ص 459 تحمل الوثيقة تاريخ 23 حجمادى الثانية 1385 ه 

(5)- الحوالة السليمانية ص 466 والجزء الأعلى من ص : 467, والظهير يصصدد مدة سبعة أيام لإقامة الولائم: 
واعتبر أن الزيادة على هذه المدة بدعة شنيعة ويلزم صاحبها العقوبة. وتحمل الوثيقة تاريخ 4 رجب عام 
a 8‏ 

(7)- الحوالة السليمانية ص : 497 تاريخ 21 ربيع الثاني 1349 ه. 
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الحانوتين بصباغي الصفارين!!) 


- ظهائر شريفة للسلطان سيدى محمد بن يوسف تتحدث عن أشياء مختلفة 
أغلبها في شأن المعاوضات على JS age‏ من الناظرين السيد العابد الإدريسي 
والسيد الحسن بن ثابت. وآخرها موجه إلى باشا مدينة فاس لتحديد الأشياء التي 
يجب الاقتصار عليها في الشورة والأعراس والأفراح والأتراح بالمدينة الإدريسية2) 


الموضوع الثالث : أحباس على الخواص سواد ذكر مرجعها بعد الانقراض أو لم يذكر 


- ثبوت الحبس بالسماع الفاشي على أولاد الغرديس مرجعه إلى جامع 


- حبس على العقن مرجعه إلى القرويين من الموصي السيد بوشتى الجامعيء 
als‏ من السين san!‏ بن حميمش. وتالث من ¿Ea‏ محمد ين الموذن4) 


- جرد بأهم الكتب التي حبسها العلامة سيدي محمد بن عبد السلام بناني على 
الذرية ترجع بعد انقراض العقب حبسا على خزاثة جامع 24g il‏ )9( 


- وصية السيد محمد الرقعي اللمطي لحفيده تخرج من ثلث عرصة. ووصايا 
متعددة تتصدرها وصية زويتن لأولاده الذكور دون الإناث ما ثناسلوا وامتدت 
فروعهم؛ وعند ائقراضهم يرجع حبسا على ثلاثة من الطلبة الذين يقراون حزبا من 


(1)- الحوالة السليمائية ص : 508 تحمل الوثيقة تاريخ أواكل شعيان 1349 ه. 

(2)- الحوالة السليمانية ص : 508, 513, 517 ن 519 إلى 533 وتتأرجح تواريخها ما بين عام 1349 وعام 1361. 

(3)- الحوالة السليمانية ص : 378 إلى 383 يحمل تاريخ 22 رمضان 1332 وهو أطول نص بالحوالة, انظر 
نصاذج مختلفة من الظهائر الملكية في الملاحق ‏ الملحق الخاص بالظهائر ‏ والتي استفادت منها هذه 
العاكلة القاسية كنموذج عملي لما يوليه الملوك من رعاية كاملة لشؤون المواطنين عامة: وما يتعلق 
منها بشؤون الحبس خاصة. 

(4)- الحوالة السليمانية ص : 398 إلى 420, وتواريخ نصوصها تتأرجح بين رمضان وذى القعدة 1332ه 

(5)- الحوالة السليمانية ص : 445 تحمل الوثيقة تاريخ 17 جمادى الثانية 1246 ه ومن أبرز عناوين هذه 
الكتب ما يلي نسخة سيدي البخاري بخط والد المحبس في ثمانية أسفار ‏ ابن خلكان في سفر واحد ‏ 
اختصار الحطاب في سفرين ‏ شرح الزقاقية للشيخ ميارة ‏ تذكرة القرطبي ‏ ستة أسفار من ابن حجر على 
البخاري . شرح القسطلاني على البخاري . مجالس المكناسي ‏ تهذيب الأسماء واللفات للإمام النووي في 
سقرين ‏ مفتاح الشفا في ثلاثة أسفار... 
وغير ذلك كثير. وتجدر الإشارة أن مجموع الكتب قد بلغ 136 كتابا. 
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= أحباس على العقب مرجعها بعد انقراضه إلى جامع القرويين2) 
- تحبيس دار الصقليين بجامع المزلجة على الضعفاء والمساكين!ة) 


- تحبيس بلاد بشراكة وربيعة كتب وكذا مجموعة رسوم تحبيس على الذرية 
مرجع معظمها لجامع القرويين بعد انقراض المحبس عليهم وأقلها لجامع الأندلس 
ولقراء الحزب7) حبس على العقب مرجع بعضه إلى بيت المال والبعض الآخر إلى 
جامع القرويين وروضة مولانا إدريس وحرابي القرويين(° 


— حيس السين pg tl dat‏ التازي على ضعفاء الشرفاء بالحضرة الإدريسية, 
وعلى الفقراء والمساكين من غير الشرفاء بنفس الحضرة. ووصية بتحرير أمتيه 
مباركة ومسعودة. وكذا شراء خبز يفرق على ضعفاء المساكين: وخبز آخر يفرق على 
الفقراء كل يوم بباب ضريح المولى إدريس5) 


- تحبيس على العقب بتبوت الملكية مرجعه بعد الاتقراض إلى مسجد القرويين. 
وحزابي جامع الأبارين. وجامع إبن سمعون, وأمام مسجد الأندلس؛ وطالب يقرأ حب 
القرآن العظيم بمسجد عقبة الزرقاء7/) 


- أحباس معقبة مرجعها إلى جامع القرويينا 


(1)- الحوالة السليمانية ص : 429 -- 430 تحمل الوثيقة بالصفحة الأولى تاريخ 5 رمضان 1332 „a‏ 

(2)- الحوالة السليمانية ص : 431 إلى 433, تحمل الوثيقة الأولى من الصفحة الأولى تاريخ 19 شوال عام 
5ه بينما تحمل آخرها بالصفحة الآخيرة تاريخ 9 شوال 1332 ه 

(3)- الحوالة السليمانية ص 441 تحمل الوثيقة تاريخ 9 رجب القرد عام 1249 ه 

(4)- الحوالة السليمانية ص 444 إلى 485 تاريخ أولاها 8 صفر 1280 ه. وآخرها يمنتصف ذى الحجة 1282 
a‏ ويلاحظ أن الوثيقة بصفحة 447 لا تحمل أي توقيع خلافا للوثائق السابقة واللاحقة. 

(5)- الحوالة السليمانية من ص : 486 إلى 494 تحمل أول وثيقة تاريخ 3 شعبان الأبرك 1334 ه. وآخرها 28 

(6)-- الحوالة السليمائية ص 94, تحمل الوثيقة تاريخ 26 محرم عام 1340 ه.: (فيما يخص توزيع الخبن كل 
يوم بباب الضريح. يلاحظ أن وصية المحبس لا تطبق؛ لما يصحب التوزيع من ازدحام وشغب يخلقها 
المحتاجون... وقد افهمني أحد المسؤولين بالتظارة أن هذه الأخيرة تتوفر حاليا على مبلغ لا يستهان به 
من المال: والتفكير جاد فى إيجاد طريقة مثلى لتوزيع هذه الأموال على المستحقين). 

(7)- الحوالة السليمائية. من ص : 495 إلى 511, تحمل أول وثيقة تاريخ منتصف صفر عام 1319 ه. وأخرها 
en‏ الثاني „Le‏ 1343 پا 

)8(— الحوالة السليمانية ص : 516 و 535 وتحمل الوثيقة الأخيرة تاريخ 1 ربيع الأول عام 1362 ه. 
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الموضوع الرابع : الفتاوى 

- تسع فتاوى ذات موضوع واحد يتعلق الأمر بتحبيس السيد أحمد ين أبي عبد 
الله العرصة بماتها الجاري وصهريجها وأشجارهالا) 

- فتوى في شأن أضرار يعض الدور ناجمة عن مرور واد محاد لها. وكان السؤال 
كالآتي : “من سيقوم بالإصلاح هل الأسذفل من الساكنين أم الأعلى منهم؟" وملخص 
الجواب هو : “الحمد لله ما انهدح من قنطرة أو بناء على الواد المذكور فبناؤه على 
مالكه فقط لا فرق فيه بين من لاصق الماء واتصل به: أو ارتفع عنه لأن الأسفل أساس 
له فلا يتمكن من اليناء فوقه إلا ببنائه2) 


- ملخص فتوى حول هن أهمل جلسة فرن مدة أربعة عشر سنة وهى مهدمة, 
فكان الجواب : "أن لاجلسة لصاحبها الغافل عنها حسبما افتى به شيخ الشيوخ 
سيدى حمدون المزوار في حانوت بمقرية من يان السلسلة(3) 

الموضوع الخاهس : المعاوضات ووقوف أهل الخبرة والنظر. 

- رسوم تحبيس ومعاوضات بين ناظر أوقاف القرويين والخواص 

- تقويم فائض ماء ساقية الحرم الإدريسي dula g‏ حانوت وعقد معاوضة بين 
الذاظر والحاج sane‏ بنائي ومحم القباج على أن يدفع هذا الأخير جميع الحظ من 
جلسة الحانوت المذكورة أعلاه مقابل استفادته بأربعة أخماس فيض ماء السقاية 
ARA‏ 

- معاوضات بين الناظر yah gaily‏ )0( 


- تحديد موقع وجيران الأرض الحبسية الكائنة بظهر الخميس7) 


(1)- الحوالة السليمانية ص : 407 - 408, وتحمل هذه الفتاوى تاريغ 22 رجب عام 1244 ه. 
(2)- الحوالة السليمانية ص : 437, تحمل هذه الفتوى تاريخ 26 رجب عام 1274 ه. 

(3)-- الحوالة السليمانية ص : 452, تحمل هذه الفتوى تاريخ 11ذى الحجة عام 1332 ه 
(4)- الحوالة السليمانية ص : 1 إلى 40 و 374 ومن 384 وكلها لا تخرج عن سنة 1332 ه. 
(5)- الحوالة 459 وتحمل الوثيقة تاريخ 21 ذي الحجة عام 1332 ه 

(6)- الحوالة السليمانية صى : 470 إلى 475, وتحمل الوثائق تاريخ عام 1333 ه 

(7)- الحوالة السليمانية ص : 476 تحمل الوثيقة تاريخ 11 شوال 133 a‏ 


7 
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dida ¬‏ موفع ووقوف Jal‏ الخبرة على غدد من الأراضي القفلاحية!!) 

- الموضوع السادس : قضايا مختلقة . 

- نسخة أحص عشر رسما تتعلق جميعها بشراء الناظر لبعض أحزاء العقارات 
التي كانت مشتركة بين الأحباس والخواص2). 

- نسخة رسم واحد نتضمن النزاع الذي وقع بين الفقيه السيد بلقاسم الزياني 
وبين ناظر أحباس القرويين حول حدود بلاد الحبس مع بلاد الفقيه المذكور والكائنة 
قرب سيدي حرازم ا 

dai —‏ رسوم Sm‏ عن بيع واجيات في عقارات بأحياء مختلفة من قاس 
وعن المشترين لها وورثة هؤلاء وبيع هذه المشتريات الآخرينا“ 

A‏ رسم تفيد ضمان السيدة قاطمة بنت بدزكري !}9 Lym‏ في شرائه للدار 
والمصرية برأس الجنان على يد القاضي الفقيه سيدي العباس ابن سودة الذي كان 
وقت تاريخ الرسم متوليا خطة القضاء بمقصورة سماط الموثقين!25 

- وصية بدفن سيدي عبد السلام بناني بزاويته التي أحدث بناءها بحومة 
الصاغة. وبيع عدد من المقابر لتغطية ما تحتاج Oaai]‏ 

- رسود أربعة تتعلق بالاستغراق() 

- شراء المعلم الفيلالي وصهرته لدار من البائعين لهما عبد الحالق بنائي وولده 
(1)-الحو الة السليمانية ص : 479, 480, 482, 488, 495, 512, الصفحات الثلاث (الأولى) مؤرخة بعام 


4 بينما الرابعة 1241 والخامسة بعام 1242, وهذه الأخيرة تتحدث عن معاينة الجزاء للطريق 
الموجودة خارج باب الفتح. 


(2)- الحوالة السليمائية . من ص :375 - 377 . 

(3)- الحوالة السليمانية . من ص : 415 إلى 418, تحمل الوثيقة تاريخ 17 ذي القعدة 332 ف. 
(4)- الحوالة السليمانية . من ص : 423 تحمل الوئيقة تاريخ أواخر شوال 1231 ه 

(5)- الحوالة السليمانية . من ص : 444 تحمل الوثيقة تاريخ متم ذي القعدة 1332 ه 

(6)- الحوالة السليمائية . ص : 446 تحمل الوثيقة تاريخ 7 جمادي الثانية عام 1240 ه 


(7)- الحوالة السليمانية . من ص : 447 ( ويعني الاستغراق إسقاط الوجيبة الشهرية عن مكتري الأماكن 
المحبسة مقابل إصلاحها لمدة طويلة حتى يستوفي قيمة الإصلاح) أو أداء وجيبة شهرية زهيدة جدا. 
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محمد بثمن قدره أربعمائة مثقال وخمسون مثقالا دراهم. وكذا شراء الثمن الواحد 
من نفس الدار من طرف محمد المصمودي وامه فاطمة بنت الحاج أحمد القصري!!) 
وحضور الناظر ليشتري بعض الواجبات من المصمودي وأمه لفائدة أحباس 
القرويين. 

- شهادة تثبت صحة معاوضة فضاء الحوانيت الكائنة بالقنائبيين لما في ذلك 
17 مصلحة للحنب )2( 


- نسخة رسم يتضمن سلف إحسان وتوسعه لفائدة السيدين الطيب الدويري 
وصهره الطاهر الفيلالي من المقرض لهما السيد محمد ين عيب الواح الدويري (3) 


- نسخة رسم يتضمن النزاع الذي قام بين أقرباء الشتيوي وبت القضاء فيه 
ما خلص للحبس هو أربعة أواق وعشرة أفلس وحبان4) 
- ثبوت ملكية خاصة لنصف جلسة يعض الأماكن لصالح محمد الغلبي57) 
- ثلاثة عقود أكرية بين ناظر أحباس القرويين والخواص6) 
- نسخة عقد شركة المفاضلة والشياع بين الناظر والخواص7) 
' - أربعة عقود أكرية بين الناظر والخواص8/ 


- ثبوت حيازة السيد مصطفى العلوي لجميع الرسوم المتعلقة بشراء مثقال 
ڈور كلانه من A aga, 4153) Jael]‏ 


(1)- الحوالة السليمانية ص : 435 ؛ 436 وتحمل الوثيقتان تاريخ أواسط المجرم 1234 ه 

(2)- الحوالة السليمانية. ص : 449 وتحمل الوثيقة تاريخ 12 جمادى الأولى 1310 ه. 

(3)- الحوالة السليمانية صن : 455 وتحمل الوثيقة تاريخ 17 ذي الحجة متم 1285 ه. 

)4(— الحوالة السليمانية ص : 400 وقد ذيل الحكم بظهير شريف يحمل 13 جمادى الثانية 1341 ه 
)5(~ الحوالة السليمانية ص : 464 

)6(~ الحوالة السليمانية ص : 483 وكلها تحمل تاريع عام 1335 ه. 

(7)- الحوالة السليمانية ص : 490 تحمل تاريخ 28 ذى القعدة عام 1338 a‏ 

)8(— الحوالة السليمانية ص : 489 آخر هذه العقود يحمل تاريخ 13 صفر عام 1335 ه. 

(9)- الحوالة السليمانية ص :492 بالجزء الأخير من الصفحة نفسها. 
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- نسخة رسم يتضمن إتبات ملك الحبس في البلاد الكيرى بقبيلة الوادي على 
ضقة مكس!!) 

- وثيقة تثبت توكيل الناظر للسيد محمد الكغاط بخصوص بعض الدور2©. 

- إثبات صحة بعض الممتلكات. ومن جملتها دار متهدمة بعقبة الأندلس على 
ملك السين مولاي المصطفى العلوي الحسني والمرأتين السيدة 75% Cii‏ الحاج 
محمد التازي والسيدة أم كلثوم القصياوي3) 


(1)- الحوالة السليمانية ص : 504 تحمل الوثيقة تاريخ 13 رجب عام 1335 ه 
(2)- الحوالة السليمائية ص : 514 . 
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اللفصل الرايح : 


صوالةالقرويين 
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وصف حوالة القرويين 


تقع حوالة أحباس القرويين المباركة في ثلاثمائة وتسعين daio‏ فضلا عن 
ثلاث ورقات فارغة في الجهة اليمنىء ومثلها من الجهة اليسرى» وهي موجودة في 
سجل مقياسه 44 على 29. أوراقها تميل إلى الاصفرار. ببعضها تآكل خفيف وخروم. 
شدت الأوراق فيما بينها بمادة اللصاق وشدت جميعها ومن أسفلها إلى دفتين بنيتين 
سميكتين بخيوط دقيقة قوية الشيء الذي جعل بعض الصفحات تريغ عن مكانها 
بسبب كلاشيها وكثرة تصفحها واستعمالها. 


ألصقت بداخل دفتها اليمنى قطع مستطيلة من ورق أبيض كتب فيها : (رقم 23 
حوالة أحباس القرويين) والدفتان. خاليتان من أي رسم أو زخرف أو أي شكل هندسي, 
أما أول صفحة مكتوبة بها فمتاكلة الشىء الذى جعل الساهرين على ترميم هذه 
الحوالة يلصقونها بورقة أخرى بيضاء في مجملها وقد تضمنت نصوصا ذات موضوع 
واحد يتعلق يتسليم وحيازة هذه الحوالة من ناظر إلى آخر. أول هذه النصوص يحمل 
تاريخ 21 جمادى الثانية لسنة 1281 ه. بينما أخر نص يحمل تاريخ 2 محرم عام 
1 ه بالصفحة الموالية. عدد السطور ببعض الصفحات المكتوية يصل إلى السدين, 
ومعدل عدد الكلمات بالسطر الواحد ثمانية وعشرين!!) كتبن صفحات الحوالة بخط 
جميل جدا تارة. ويخط متواضع تارة أخرىء وأكثرها جمالا عناوين الأماكن المحبسة. 
وكذا ما نقلت به المقدمة المتضمنة لعزم المولى سليمان إنشاء هذه الحوالة2) 


وهذه الحوالة في مجموعها تشكل ملخصا لبعض النصوص والوثائق المطولة 
الواردة في الحوالة السليمانية لا فرق في ذلك بين رسوم التحبس أو الظهائر 
السلطانية أو المعاوضات والأمثلة على ذلك كثيرة. أقتصر منها على وثيقة السماع 
الفاشي التى تثبت الحبس المعقب على ذرية الغرديس هي في الحوالة السليمانية 


(1)- حوالة أحباس القرويين» ص :4. 
(2)- حوالة أحباس القرويين . ص : 71 بقلم الرصاصء و 1 بالصماق؛ و ص : 37 من الحوالة السليماتية. 
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Wf gus‏ أريع إسقحات كاملة في ga‏ أنها في حوالة أحياس القرويين Y‏ تعدو أن 
تكون الإشارة إءيها إلا فكرة dale‏ تقول : (الأوقاف التي حبسها أبو عبد الله محمد 
الغرديس على أعقابه وأعقابهم ما تناسلوا وامتدت فروعهم)!!) وكذلك الشأن بالنسبة 
للظهير الشريف المتعلق بالعادات المتصلة بالأفراح والأتراح والمدة اللازمة ANS‏ 
وتعيين الوسائل والمعدات2) 


وهكذا ويقدر ما كانت الحوالة السليمانية تهتم بنشر محتويات رسوم التحبيس 
والمعاوضات والظهائر السلطانية وغيرها بكل التفاصيل بقدر ما كانت حوالة 
أحباس القرويين تلخص ذلك وتسجل بعض هذه الوثائق المطولة وكان هذه الحوالة 
امتداد للحوالة السليمائية. وتذكير بمحتويات هذه الأخيرة. فما وجد بها لخصته 
حوالة القرويين وما لم يوجد بها سجل بكل تقفصيلاته وجزئيائه وفي كلتا الحالتين 
تقوم بجرد الأماكن المحبسة والجهات المحبس عليها وهذا الجرد الطويل هو ما 
استوعب أغلب صفحات الحوالة واستأثر بنصيب الأسد فيها. 


في كثير من الأحيان تشتمل الصفحة الواحدة من الحوالة على رقمين أحدهها 
بالمداد التقليدي (الصماق) ذي اللون الأسود الذي خطت به أغلبية الوثائق وذي اللون 
المائل إلى الصفرة. واللون البني الذي سطرت به أقليتهاء وثانيهما بقلم الرصاص, 
ولعل هذا الأخير يرقم الصفحات. في حين يعد السابق الأوراق. وسوف اعتمد أرقاه 
als‏ الرصاص نظرا لتتابيعها وقد بلغت 316 


هذا ويلاحظ انعدام الترتيب في وضع النصوص والوثائق بالحوالة. إن أن أقده 
تاريخ بها يعود إلى رمضان سنة 1164ها. وأحدث تاريخ بها هو 16 صفر 1330 (Ma‏ 
مما يدل على عدم مراعاة التسلسل التاريخي الذي ينبغي أن يواكب النصوص من 
بداية الحوالة إلى نهايتها. 


(1)- حوالة أحياس القرويين» ص : 260 بقلم الرصاص:؛ و 130 بالصماق ومن ص : 378 إلى 381 الجوالة 
السليمائية 

(2) - حوالة أحباس القرويين. ص : 316. والحوالة السليمائنية ص : 534, 

(3)- حوالة القرويين. ص : 26 . 

(4)- حوالة القرويين. ص :292 . 
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وبالحوالة نصوص تتأكد منها الرعاية الكبرى لشؤون الوقف من طرف السلطان 
مولاي سليمان: كما يتجلى فيها تدخله رحمه الله برأيه السديد في كل كبيرة 
وصغيرة تهم الجانب الحبسي, والأمثلة على ذلك كثيرة. اقتصر على ذكر بعضهاا/ 


: الثاني‎ Cod 
الموضوعات التي اشتملت عليها حوالة القرويين‎ 
: يمكن تصنيف ما اشتملت عليه هذه الحوالة إلى المواضيع التالية‎ 
: الموضوع الأول : إنشاء الحوالة وتسليمها‎ 
)2 أحد عشر رسما تتحدث جميعها عن حيازة الحوالة من طرف النظا‎ - 


- رسم طويل جدا يشير إلى عزم السلطان المولى سليمان بنسخ الحوالة 
وتجديدها وتغيير رسومها حفظا للأحباس من التلف والالتبياس والنهي والاختلاس, 
guards‏ السيد الحاج عبد النبى بنيس ناظرا عليه 


الموضوع الثاني : ظهائر الملوك وتبرعاتهم. 


- ظهير المولى محمد بن عبد laa ll‏ ورسوم عددها عشرة: تتعلقٌ جميعها 
بضيق زاوية الفقراء والعزم على توسعها بزيادة أروى لجانب الحبس ومناقلة هذه 
الأخيرة بغيره 


- ظهير المولى عبد الرحمان بن هشام بإقامة فندق على انقاض الأطرزة المفتقرة 
للإصلاح لما في ذلك من مصلحة للحبس(0) 


)1(— حوالة أحباس القرويين . ص : 71 . 

(2)- حوالة أحباس القرويين, انظروا الصفحتين الأولى والثانية لا رقم بهماء يحمل أول هذه الرسوم تاريخ 21 
tg Las.‏ الثائية 1281 ه وآخرها 2 محرم 1331‚ هذا tT‏ ذکر اسم الناظر سيدى محمد الزمراني قي 
الرسم الأخيرء ولم يثبت ذكر عدد أوراق الحوالة الذي كان في النص الأول 193 ورقة وقد تسلمها في ذلك 

(3)- حوالة القرويين ص : 71 . 
الرحمان العلوي الحسني. ۰ 

(5) - حوالة القرويين» صى : 4 يحمل الظهير تاريخ 6 رييع الثاني 1279 ه وكان موجها إلى قاضي الجماعة 
سيدى محمد بِنْ عبد الرحمان العلوي الحسني. 
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تبرع سلطاني بثلاث فلا ميكات على كل من ضريح المولى إدريسء: ومسجدي 
الرصيف والأندلس وقد تسلمها الموقت على يد الناظر السيد علال الشامي!!) 


- ظهير المولى عبد الرحمان بن هشام بجعل جميع أوقاف الزوايا المنسوبة 
لأولاد الولى الصالح سيدي محمد الشريقي للمسجد بزاوية سيدي أحمد بن خضراء 
التي بمكناسة وبالرباط ومراكش وفاس2) 


— وصية السلطان أبي فارس عبد العزيز على O) gyud!‏ 


- ظهير المولى عبد الرحمان بتحبيس العرصة والأروى المضافة لها والمصرية 
Janell‏ عليها على ضريح المولى إدريس#) 


- تبرع مولاي عبد الله يمكانة من عمل الأنجليز توضع بغريفة الثوقيت بجامع 
القرويين!5. yal‏ المولى عبد الرحمان لكل من القاضي والناظر بحيازة كرتي العلم 
الأرضية والسماوية(0) 


Mya مخصلة‎ 319 la ¿dias السلطان‎ dung — 


— ظهير المولى محمد عبد الرحمان بتحبيس حائوت يسوق السباط على قراءة 
B) Jala‏ 


- أمر مولوى موجه للحاج عبد القادر صفيرة ببناء مقصورة بسماط الشهود. 
وأخن ما تحتاجه من الماء لميضاتها من المعدة المقابلة لباب جامع القرويين!2 


(1)- حوالة أحباس القرويين؛ ص : 18 يحمل التبرع تاريخ أوائل شعبان 1240 ه 

(2)- حوالة أحياس القرويين . ص : 19 تحمل الظهير تاريخ 19 رمضان 1239 ه. 

)3(- حوالة أحباس القرويين, ص : 75 وعدد هذه الموقوفات 6 ما بين حوائيت وأرحية. 

(4) - حوالة أحباس القرويين؛ ص : 168 يحمل الظهير تاريخ 24 شعبان 1248 ه أما مدخول تلك الأوقاف 
فيصرف على من يقرأ القران في الضريح: وما فضل عنه يشتري به الزيت والحصر. 

(5)- حوالة القرويين ص : 19 يحمل الظهير تاريخ 19 ذي القعدة 1287 هھ 

(6)- حرالة القرويين ص : 25 يحمل الظهير تاريغ 9 رمضان 1230 ه وهذا الأمر المولوى. هذا هو المذكور 
بتفصيل في الحوالة السليمانية. 

(7)- حوالة الكرويين ص : 79. 

)8(— حوالة القرويين ص : 289, تحمل الوثيقة تاريخ 23 ربيم الثاني 1289 ه. 

(9)- حوالة القرويين ص : 293, تحمل الوثيقة تاريخ 7 ذي القعدة 1227 a‏ 
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- ذكر ما وقع فيه الماشطات من تجاوز إحداهن أثناء الولائم والأعراس, ويعقبه 


ظهير المولى محمد بن عبد الرحمان بشرح الكيفية التي يكون عليه عملهن والاقتصار 
على دسبعة أيام أثناء الأعراس() 


الموضوع الثالث : ما هو للمساجد والمدارس والزوايا حالا أو مآلا 


dio q _‏ الشريف عبد القادر بن عيد الله بن المولى إسماعيل بإخراج الثلث cr‏ 
1435 ليكون حيس La Ll a |,955 os ol par:‏ نناسلوا وامكتدت فروعهم. برحجع بعد 
انقراضهم لجامع القرويين!2) 


- تقييد بالأراضي التي لجانب مسجد الغرفة. ما هو فيها خارج باب القتوم, 
وبوسلين وبغدوة وادي سبوء والمداشير وخارج باب عجيسة3) 


تحبيس الوزير السيد محمد ين العربي الجامعي dus „al‏ المعروقة riali LL ss «l‏ 
على بيت الله الحراح0. 


- تحبيس محمد البوري والحاج عبد الرحمان النسب على حفدتهاء مرجعه بعد 
انقراضهم لجان جامع القرويين( 

- تحبيس العالم أبي العباس أحمد المحمودي الصنهاجي لربيعة كتب على 
ولده وعلى من تكون له أهلية لقراءة العلم من أبناء ولدية الحاج بدر الدين والسيد 
محمد ومرجعها بعد انقراضهم للقرويين. 


(1)- حوالة القرويين» ص : 316., تحمل الوتيقة تاريخ 4 رجب الفرد 1278 ه. 
هذا وبالهامش الأيمن من ص : 315 جرد بأسماء الحضارات والطبالات وما بقى من الصفحات يعد 
¿yl 316‏ 

Ulga -)2(‏ أحباس القرويين . من ص : 6 إلى ص : 12, تحمل وثيقه هذه الوصية تاريخ أواسط شوال ۸1259 
وقد تمت الإشارة في يمين الصفحة إلى ذكر الأماكن المحبسة بتفصيلء وكذا الإشارة إلى وقوف 
أرباب اليصر على يعض الأماكن وتقويمها. 

(3)- حوالة أحباس القرويين» ص : 22و 23, تحمل الوثيقة تاريخ أوائل محرع عام 1244, وقد تضمئت 
تقويم كراء بعض | لأراضي؛ وكائت بخط العدل أحمد بن محمد بن سليمان الأندلسي. 

(4) - حوالة أاحباس القرويين: ص : 47. تحمل الوثيقة تاريخ 28 قعدة عام 1303 ه 

(5)- حوالة القرويين ص : 50 تحمل الوثيقة تاريخ أوآخر محرم 1273 ه. 

(6)- .حوالة القرويين ص : 53 تحمل الوثيقة تاريخ أواسط رمضان عام 1282 ه 
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-وصية الشريفة عشوة بشت «yal! add) se igi ga‏ على الفقيه ist ga‏ عبد 


= تبرت الحبس على أولاد (JA Jana‏ دأود الجامعي مرجعه للقرويي-2) 

- شبوت الملك والإراثة والتحبيس على الذرية مرجعه للقرويين() 

— جرد بالحوانيت التي لجائب rs y ala‏ 

5 جرود كثيرة Las‏ للقرويين هن 394 ومصاري وفنادق (Lp ysé g‏ 

- الأوقاف المضافة لأوقاف جامع القرويين والوصايا المتعلقة بهاء وفيها على 
الخصوص: وصية الفقيه الشيخ عبد الملك بن حيون الأندلسي الني تنص على ان 
يكون ثلنا الوصية للأسارى aia‏ الباقي للمساكين وفي ام الأسعار(/) 


- أوقاف المدارس بفاس الشاملة لرباعها وأراضي حراثتها حسيما يذكر يعد كل 


Blusa 


- أحباس المدرسة المتوكلية. ومدرسة الخصة المعروفة بسيدي q lira‏ 
وأحباس مدرسة العطارين: ومدرسة الحلفاويين. ومدرسة الواديء وأحباس مدرسة 
الصهريج. والمدرسة الجديدة بالشراطين( 


(1)- حوالة القرويين. ص : 54. تحمل الوثيقة تاريخ 7جمادى الأولى عام 1283 ه. 

)2(~ حوالة أحباس القرويين: ص : 67 . تحمل الوثيقة تاريخ أواسط رمضان عام 1309 ه 

(3) - حوالة القرويين. ص : 68. تحمل الوثيقة تاريخ عام 1227 ه 

(4)- حوالة القرويين ص : من 5 إلى 15, عدد هذه الحوانيت كثير يتقدم جرد بحوائيت سماط القرويين. 

(5)- حوالة القرويين ص : من 11 إلى 48. ويحمل تاريخها أواسط ربيع الثاني 1220 ه. 

(6)- حوالة القرويين من 49 إلى 71, ويحمل تاريخها أواسط ربيع الثاني 1220 ه. 

(7)- حوالة القرويين ص : 73, وقد أشير إلى أن هذه الأوقاف وجد مجموعها بحوالة القرويين القديمة يحمل 
تاريخ ربيع التائي سنة 994, وقيد بالحوالة أواسط ذى الحجة متم 1219 a‏ 

)8(— حوالة القرويين ص : 83., وهو عنوان واضع وبخط جميل سطر تحته وفي الصفحات الموالية تلك أرباع 
بتفصيل (لا حاجة إلى ذكره). 

(9)- حوالة القرويين من ص : 84 إلى 99, والملاحظ أن هذه الأوقاف كثيرة جدا ولا تذيل gh‏ تأريخ. 
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- ما للقرويين من الأوقاف المختلفة. وهي فضلا عن الحوانيت والأطرزة والأفرنة 
والمصاري, توجد كذلك فيوضات المياه الجارية بما فى ذلك فيض غسل الأقدام بعدد 
من المساجد وكذا فيض برمة الحمام وفيض نقيرا!). وجنات لمطة والحبالات. وبقع 
عرصات أبي الجنود ووادي الفحالين وما هو خارج باب الحديد وباب الجديد. وما هو 
بالفخارين وداخل باب المسافرين. وبقع عرصات باب الشباك ووطا ابن عزور. 


-أحباس المسجد الذي أحدثه المولى عبد الرحمان بن هشام بالحرم الإدريسي 
إزاء القبة الشريفة(2 


الموضوع الرابع : ما هو لجانب أئمة المساجد ومؤذنيها وقراء الحزب بها. 
- وصية السيدة فاطمة الفشتالى بإخراج Sl‏ من متخلفيها لشراء قبر لها 
والباقي يشترى به موضع يوقف على طالب يقرأ القرآن بأحد مساجد فاس( 


وصية مولاي اهادي الطاهري وزوجله على حزابي مسجدي سيدي البياض 


a الدراس‎ gdl o 


- ثبوت أحباس على حزابي باب الروح بالقرويين الأعلى بين الخوختين اللتين 
بالصف الأول من جامع القرويين(“ 


- تحبيس ريع دار على من يقرأ الحزب صباحا ومساء بمسجد القرويين° 
- أحباس على إمام محراب ضريح المولى Post‏ 


etd äh على إماد مسجل‎ gula! — 


(1)- حوالة القرويينء ص : 100. إلى 167. أما من 133 إلى 145 فكلها تتحدث عن منطقة خولان: ويصفحة 
6 نسخة رسم تثبت التأكيد على أن جميع هذ ه الأراضي محسوب للجامع الأعظم جامع القرويين وقد 
ذيلت بتاريخ الحجة 1113 ه. 

)2( حوالة القرويين » من ص : 169 أما الصفحات الموالية 170, 171, 172 ففارعة سياتي بحدها جرد 
طويل جدا بما للأئمة والمؤذنين وقراء الحزب من أوقاق. 

3- حوالة القرويين. ص : 39 تحمل الوصية تاريخ 12 رمضان 1233 ه. 

( 
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- ما بيد إمام مسجد الشرقاء من أحباس المقابر(!) 


- أحباس المؤذنين بالمنار الأبرك بمسجد الضريح الأعظه2» 
- نسخة رسم على الذرية يعود إلى من يقرأ القرآن بباب محراب الضريع!3) 

- هما بيد الأئمة والمؤذنين وقراء الحزب بعدد كبير من مساجد فاس اذكر من 
بيتها : سيدى الهبطي وسبوس وإبن عتيق وأبي «دين وسيدي صافيء: ودرب الأآمانة 
والحرة والقلعة asi! y‏ والشعراني وسيدى النالى وسيد القاضي وزقاق البعل: 
ودرب السعود والصفارينء: وابن البياض. والنارنجة واللبادين وشوارة وسيدي 
الزيتوني....(4 


- مسجد حومة القلقليين والغرابلي واللبارينء واغلن وسيدي gag GIAN‏ 
قجاج وما هو على حزابين ثمانية بجامع القرويين والصفيفح: ووادي الزحول ودرب 
ابن يعدسء ورأس الجنان وعقبة الفيران! وما هو معروف للطلبة الذين يقرأون 
الحزب بمسجد الأنوار بسيدي العواد. 


- تقييد الرباع الموقوفة على الحزب الذي بين محراب القرويين ومقصورتها“ 
فقیید الرباع الموقوفة على القرويين : قواح الليل يها والحزابين277 


- تقييد الرياع الموقوفة على مسجد الشرفاء والقصبة والمدرسة المتوكلية والقاضي 
والمفتي بالقرويين وحزابي الأندلس وقوام الليل بها ومسجد جزاء ابن عامرا 


(1)- حوالة ill‏ ص : 176 يلاحظ أن الجرد بهذه الأماكن الموقوفة لم يذيل بأى تاريخ. 

(2)- حوالة القرويين, ص : 177 يلاحظ أن الجرد بهذه الأماكن الموقوفة لم يذيل isla‏ تاريخ. 

(3)- حوالة القرويين. ص : 178 تحمل الوثيقة تاريخ 6 جمادى الثانية 1246 ه 

Dl ya —(4)‏ 81 599¿ ص : 7/9 1إلى 196, هذه الموقوفات وصلت إلى مئات من مختلف الرباع. 

(5)-حوالة القرويين: من : 197 إلى 226 وبأسفل هذه الصفحة لفظ تحبيس الحاج عبد القادر بناني حوائيت 
ثلاثة على أربعةعشر طالبا يقرؤون الحزب صباحا ومساء تحت الثريا الكبرى بجامع القرويينء في كل 
يوم بالصيغة الفيلالية ويعطى لكل طالب مثهم أربع أوراق آخر كل شهرء وما يفضل عنها يبقى وفرا بيد 
الواقف على الحزب المذكور. إلى أن يحاسب عليه على أن يتولى هو اكراء الحوانيت؛ فإذا قضى الله به شغل 
هذا المنصب إبن أحيه الحاج عبد الكريم: وقيد بتاريخ 25 محرم 1269 وعقبه إمضاء عدلين في شكلين 

(6)- حوالة القرويين» ص : 229 وتجدر الإشارة إلى أن كل ما هو محيس من طرف المحسن العربي الشامي. 

(7)-حوالة القرويين» من 231 إلى 237 وهذه الموقوفات كثيرة جدا. 

(8)--حوالة القرويين: من 238 إلى 300 تحمل الوصية في الصفحة الأخيرة تاريخ 29 محرم 1220 ه. 
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- حبس من طرف الوزير السيد محمد الجامعي على من يقرأ الحزب بقية المولى 
إدريس الأكبرا!) 


- تكبيس على Ra ya all‏ إلى القرويي" )2( 
~ الحبس على أولاد المنجور ينتهى إلى مسجد القرويين( 
الموضوع الخامس : ما هو لجائب الكراسي العلمية. 


- ما بيد المدرس بمسجد الصفارين وفارشي nn‏ البخاري والرسالة والكرسي 
بالأقواس* كراسي الوراق بالقرويين بنواحي مختلفة من الجامع المذكورا© 


كراسي التدريس بالقرويين : التفسير, الكلاعي. الرسالة. ومسجد الأبارين وعقبة 
ets i‏ 


- حبس على كرسي تدريس الشامل بالقرويين!/) 


- حبس على كرسي تدريس الرسالة عند الظهر بقبة المولى إدريس الأكبر على يسار 
SLI ys ¿al‏ | 


الموضوع السادس : وقوف الناظر وأهل الخيرة والبصر 


- بثاء أروى بعد طواف أهل الخبرة صحبة الناظر, على أن يكون للحبس نصف قيمة 


(1)- حوالة القرويين» ص:: 305 تحمل الوصية تاريخ 8 محرد 1298 ه . 

(2)- حوالة القرويين: صن : 306 إلى 311, يحمل التحبيس على العقب تاريخ 3 ربيم الثاني 1332, بينما تحمل 
وثيقة ثبوت السماع الفاشي على أل الفرديس تاريخ 11 رجب 1273 ه 

(3)- حوالة القرويين, ص : 42 عدد الأصول 17 أغلبها حوانيت بالإضافة إلى عرصة وغابة, وتحمل الوثيقة 
تاريخ 19 شوال 1245 ه وتحت الوثيقة إشهاد أن الأصول المذكورة هي أحباس على العقب مرجعه إلى 
القرويين بعد اللإنقراض وقد ذيل هذا الإشهاد بإمضاءين في شكلهما المعقد. 

(4)-حوالة القرويين,. ص 191, 195, 200 وتحت كل كرسي جرد بماله من أوقاف. 

(5)-حوالة القرويين؛: من ص : 230 إلى 245 

(6)- حوالة القرويين: من ص :246 إلى 248. 

(7)-حوالة القروييئن. ص 288 تحمل الوثيقة تاريخ 6 رمضان 1248 ه. 

(8)- حوالة القرويين . ص 305 تحمل الوثيقة تاريخ 8 محرم عام 1298ه . وهذا الحبس عبارة عن واجب في 
حانوت حبس من طرف الوزير السيد محمد الجامعي. 
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كرائها شهرياء ويبقى النصف الآخن بيد الغير حتى يستوقى المبلغ!) 


- عقود معاوضة. ووقوف أهل الخيرة. وتبرئة الناظر السيد جنون بعد أدائه خمسين 
مثقالا للذي قام بإصلاح الأروى2) 


- وقوف عدلين وخبيرين صحبة ناظر الأحباس بالنيابة على بلاد الحرث يباب 
الفتوح وقرارهم بالنقص من قيمة الكراء لوقوع الجائحة بها 


- طواف خبيرين بفدان ظهر الجزارين وبلادات كرائطة ووفع تقرير يتضمن وجوب 
جميع الكراء على مكتريها دون نقصان7) 


- تقويم كراء بعض الأراضي DEA‏ 


- كيبوت انتهاء النزاع بين الفقيه الزياني والناظر في شان بلاد قرب سيدي حرازم 
للمولى سليمان(6. 


- التثبت من وجود بعض العقارات وصحة (Mas lai‏ 


- إبراء ذمة القابض يعد الأداء وتقويم بحومة رأس الجنان بمحضر الناظرين 
السيدين محمد بنيس ومحمد بناني!8) 


- طواف أرياب البصر والخيرة على الأحباس الحائدة للقرويين( 


(1)- حوالة القرويين. ص : 15 كان العقد بتاريخ 22 ذى الحجة 1256, هذا ويوجد بنفس الصفحة رسوم أخرى 
تصب في نفس ol‏ 

(2)- حوالة القرويين» ص : 16. تحمل الوثيقة تاريخ 10 جمادى الثانية 1267 a‏ 

(3)- حوالة القرويين, ص : 21. تحمل الوثيقة تاريخ 5 جمادى الأولى 1224 ه. 

(4)-حوالة القرويين ص : 21 تحمل الوثيقة تاريخ 9 جمادى الثانية 1244 ه. 

(5)- حوالة القرويين» ص : 22 / 23 تحمل الوثيقة تاريخ أوائل محرم 1244 ه 

(6)-حوالة القرويين: ص : 29 تحمل الوقيقة تاريخ 13 شوال 1222 ه. 

(7)- حوالة القرويين: ص : 30 /31 تحمل الوثيقة تاريخ 12 رمضان 1235 ه. وقد ذيل الرسم على Ay‏ 
بتثبيت المحتوى في صفحات متعددة (25, 27, 28, 29, 31, 33, 34. 35) في طرة الحوالة بطريقة 
عمودية. كما سجل مثله على يسار الحوالة بصفحتي 42, 43 بيئما سجل على اليمين بصفحة 44. 

(8)-حرالة القرويين: ص : 35 تحمل الوثيقة تاريخ 17 رجب 1235ه. 

(9)-حوالة القرويين؛: ص : 55 تحمل الوثيقة تاريخ 11 شعبان 1310 ه. 
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— تقويم غلة نخلة وكرمة وتوت بجنان خارج بان المساقرين!!) 

- وثيقة تثبت وقوف أرباب الخبرة والنظر وطواقهم على عرصة وأجنة وغيرها 
لتقويم استاجارها2) 

- وقوف الخبراء صحبة الناظر على قطعة أرضية قصد تميين حدودهاة) 

- تسليم الخبراء لمعاوضة ريع جنان بأصل داخل المديذة 

- طواف أصحاب الخبرة على البلادات التي لجانب الحبس والكائنة قرب قنطرة 
سبو وغيرها ووضع حدودها وتقويم كل Alsa isle Leia‏ 

الموضوع السابع : وصايا وتصوص مخدتلفهة تتضمن أيضا يحض المخاوضات. 

- إثبات براءة ذمة الناظر gia‏ وشراء موضع بمصمودة لدقن الشرفاء“. 


- فثاوى تسع تتعلق بالتحبيس على العقب والإستشهاد بقول الإمام مائك 
وابن القاس 

St Ayo 99 المشتري‎ el yl y (lst سيدى إدريس‎ sds إثبات تحبيس على‎ - 
(8)3 an 


- بسط الخلاف الذي وقع بين الشرفاء العراقيين والسيد ناظر الأوقاف في شأن 


بلاد ببوغزوان!2) 





(1)- حوالة القرويين: ص : تحمل الوثيقة تاريخ رمضان 1231 -a‏ 

(2)- حوالة القرويين. ص : 167 تحمل الوثيقة تاريخ 27 ربيع الثاني 1227 a‏ 

(3)- حوالة القرويين. ص : 154 تحمل الوثيقة تاريخ 25 جمادى الثائية 1332 ه. 

(4)-حوالة القرويين. ص : 292 تحمل الوثيقة تاريخ 16 صفر 1333 ه. 

(5)-حوالة القرويين, من : 312 ؛ يلاحظ أن البلادات المذكورة قد عوضت بثلاثة عشر دارا ذكرت جميعها في 
الطرة اليمنى ووضعت قيمتها بجانبها. 

(6)- حوالة القرويين, ص :13 و14, الوثيقة الأولى بتاريخ 15 جمادى الثانية عام 1267, والثانية بتاريخ 12 
قعدة 1262 Aa‏ 

(7)-حوالة القرويين. ص 24, تحمل الوئيقة تاريخ 22 رجب 1244 ه مذيلة بإشهاد حيان رسم الفتاوى. 

(8)-حوالة القرويين: ص : 20 //2, تحمل الوثيقة الأولى تاريخ رمضان 1164 والثانية عام 1222 والثالكة 
2 ه. 

(9)- حوالة القرويين : ص: 28 وقد تقدم هذه الوثيقة عقود تتعلق بنفس البلادات في BLN age‏ الحاج عبد 
المجید التاودی ابن شقرون, تحمل تاريخ 9 جمادى الثانية عام 1245 ه 





http://kitabweb-2013.forumsmaroc.com/ 
le a gus KITABWEB 


- شراء الناضر لجاني الحبس بقعة بالزيات وجنان بباب الحديد2) 


- زماح بالكتب التي حبسها العلامة الحاج عبد السلام بناني عام 1140 A‏ 


وجرد بهاء واعثراف السيد التهامي lu‏ بحيازة هذا الرسح مع تراجم الكتب ale‏ 
a 1246‏ )3 


- وصية شيخ الجماعة سيدي محمد بناني بدفنه بزاويثه بالصاغة0. 


- إزالة الاستغراق عن مصرية لجاني الحبس بعد أداء الناظر لصاحب الاستغراق 
La‏ صيره عليهاء lad! ELAS‏ بالنسية لدار بالشرايليي١(3)‏ 


ثبوت حيازهة حانوئین؛ ومعاوضة سين الناظرين والفقيه السلاوي, وفتاوى 
كلها متعلقة بتمكن ضرر الواد ببعض البنايات(6) 


uag ~‏ بإنفاق الثلث على زاوية الحمومي, ووصيته بتحبيس على الأحفاد. 


- فنوى مضمونها أن لا جلسة لمن أهمل جلسته لمدة أربحة عشر عاما كما في 
النازلة التي تتحدث عن فرن: كذلك ثيوت ملكية أذوين لواجب في حانوت بالنخالين 
BLU ol pig‏ كنون منهما لهذا الواجب!8) 


(1)- حوالة القرويين» ص : 32 / 33 : حمل الوثيقة تاريخ 7 ربيع الأول عام 1224 ه 

(2)-- حوالة القرويين. ص : 33 / 34, هحمل الوثيقة الأولى ربيع القاني 1224 والثانية أواخر الحجة 1233 ه. 

(3)- حوالة القرويين: ص : 36 ومن جملة هذه الكتب : ابن حجر على الشمائل ‏ شرح الزقاقية للشيخ ميارة ‏ 
الزرقاني على المختصر في أريعة أسفار 55 

(4)-حوالة القرويين. ص : 37. 

(5)-حوالة القرويين: ص : 38 . النص الأول بتاريخ قعدة 1226 والثاني بتاريخ محرم 1227 ه. 

(6)- حوالة القرويين؛ من ص : 43 إلى 46, الأول بتاريخ ربيع الثاني 1346, والثاني أوسط رجب 1229. أما 
الناظر أن فهما السيدان بنيس وبناني, والنص الثالث يحمل تاريخ أواسط المحرم 1234. كما يلاحظ أن 
قتاوي الضرر لا تحمل أي تاريخ: غير أن آخرها مذيل بأسم محمد بن الحسن بناني, 

(7)-حوالة القرويين» 50 / 57 والتواريخ هي كالآتي : سنة 1266 1303 1280 - 1283 ه 

(8)-حوالة القرويين» ص : 58 و 62, الفتوى تحمل تاريخ 29 شعبان 1229, أما ثبوت الملكية وشراء الناظر 
فيحمل تاريخ ذي القعدة عام 1286 ه. انظر الفتوى كاملة في الملاحق (الملحق الخاص بالفتاوى). 
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- معاملات بين الناظر والخواص وكذا معاوضات عدة بما في ذلك عقود 
استئجار فيض etal‏ 


— وصية بتحبيس على الحفدة, وأعواد زيتون على سامرة سوق الفخارينء 


glaa pdi عبد‎ ql والكئب لفائدة ورثة‎ elit بأهم الأصول‎ bet شق‎ — 
©) sig "À b ii 


- تعريفات بالشكل المسجلة به بعض الرسوم المتقدمة!4) 
- معاوضة بين القرويين والخواص(° 


- الإشهاد على اثنتي عشرة نسوة بعدم الركوب على الدابة وعدم لباس السلهام 
أو الجلابة(6) 


- وثيقة تذكر ما وقع فيه الماشطات من تجاوز إحداهن أثناء الولاتم والأعراس^' 

— الموضوع الثامن : الموقوفات على المقاين والمرضى والصعقاء. 

تحبيس قمح يفرق على الفقراء والمساكين, واخرعبارة عن دار USS agile‏ 
وثالث على الأسرى والمحتاجين) أيام غلاء السعر. 

~ وصايا متعددة على المساكين من طرف بعض المحسنين تارة يذكر إسم 
الموصي وتارات لا Ms‏ 





(1)- حوالة القرويين. ص : 64. 66, 70, 82, 133‚ تحمل تاريخ ستوات 1223‚ 1236‚ 1231 „a‏ 

(2)- حوالة القرويين: ص : 289, 259 تحمل وثيقة تحلبس أعواد الزيتون تاريخ أواسط ¿lat‏ 1250 
(3)- حوالة القرويين» ص : 301 تحمل الوثيقة تحبيس تاريخ 5 شعبان 12268 ه. 

(4)-حوالة القرويين. ص : 302 تحمل وثيقة تحبيس تاريخ منتصف قعدة 1232 ه. 

(5)-جوالة القرويين. ص : 303 / 304 تحمل وثيقة تحبيس تاريخ 10 صفر عام 3 ه. 

(6)- حوالة القرويين» ص :314 تحمل وثيقة تحبيس تاريخ منتصف جمادى الا ولى 3 ه. 
(7)-حوالة القرويين. ص 513 تحمل وثيقة تحبيس تاريخ 4 رجب عام 1278 ه. 

(8)-حوالة القرويين. ص : 53, 49, 73 لا تحمل التاريخ إلا الوثيقة الأولى وهى شعبان L277‏ ه 

(9)- حرالة القرويين ١‏ ص : 7/. 81 والوصايا عبارة عن جرد بهذه الأوقاف ولا تاريخ بها. 
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_ أوقاف المرضى الجذماء القاطدين TH‏ الکوکی() 


- وصايا مختلفة بعضها على المساجد وعلى مقابر المسلمين والأضرحة2) 


- ما بيد المواسين من أوقاف المقابرة) 


- وصية الحاج الحسن ابن زاكور على ضعفاء قومه“) 
- أوقاف المقابر وغيرهاا“ 


- أوقاف المرضى الجذماء القاطنين ببرج الكوكب خارج باب عجسية( 


(1)- حوالة القرويين. ص : 249 لا تاريخ بها. 

(2)- حوالة القرويين. ص : 250 / 256 لا تاريخ لها. 

(3)- حوالة القرويين: ص : 257 وبه كذلك ما هو لجائب سيدى احمد البرتوسي. 

(4)- حوالة القرويين: ص : 261. 

(5)-حوالة القرويين: من : 263 وقبل الجرد كتب ما يلي : ”الحمد لله تقييد ما وقفنا عليه وألفيناه يأوراق متفرقة 
قديمة ممزقة متلاشية مشتملة على بعض من أوقاف المقابر وغيرها وما يقرأ عليها تاريخها عام (تاريخ 
بالقلم الفاسي) وقيد هذا في رجب. وقيد منها أواسط ربيم الأول (سنة بالقلم الفاسي). 

(6)- حوالة القرويين» ص : 285. 
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guy! | Juas! 
حعوالسة المسدارس‎ 
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ونقع هذه الحوالة المياركة في د فر يصمح مائة وثمانية وخمسين صفحة 
المكثوبي مثها : اثنتان وتثمائون. 


مقياسها 28 سنتم على 22. دفتاها مصنوعتان من الورق المقوى البني المائل في 
بعضه إلى السواد. والمزخرف بشكل بيضوي يتوسط شكلين صغيرين يصلان إلى 
الجانبين العلوي والسفلي للدفتين: وبداخل هذه الأشكال زخارف رائعة تشبه النقوش 
التي تنحث على بحض الأكواب الخزفية والدفقان متأكلتان. وبالخصوص أسفل وسط 
اليمنى وأعلى اليسرىء ونفس التآكل بالنسبة للدفة اليسرى وخاصة الجزء الأعلى 
منهاء وجانبها الأسفل. 


gual‏ يجانبها الأيمن ورقة سجل عليها حوالة المدارس وجلها خروم, كما 
ألصقت صفحة بالدفة اليمنى من الداخل تشتمل على نصين يتعلق أولهما بتسليه 
الحوالتين المتعلقتين بأحباس المدارس إلى الناظرين الجديدين الحاج محمد بنيس 
والحاج محمد بنشقرون من يد سلفهما الحاج عبد القادر (gls‏ 

ومضمون ثانيهما حيازة الناظرين السيدين جنون وبالامين من سلفيهما 
السيدين عمر الشامى ومحمد بنيس للحوالة نفسها والتي كان عدد أوراقها آنئذ سبعا 
وسبعين ورقة مكتوبة جميعا 

ويأعلى الصفحة نفسها نص قصير تآكلت كتابته مع الجزء العلوي من الدفة 
اليمنى. ولم يعد يظهر فيه إلا الكلمات الآتية : (النبوى غام 1240 على المدرسة 
المصباحية عرف 33¿ TF HE ¿O‏ وعرفه). 


(1)- حوالة المدارس . انظروا الصفحة الملصقة بالدفة اليمنى. يحمل النص تاريخ 20 جمادى الثانية عام 
s 1281‏ 
(2)- حوالة المدارس. يحمل النص تاريخ 2 جمادى الأولى عام 1314 ه. 
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لون يميل‎ ld اوراق هذه ااحوالة من النوع السميك العثيق المشابه للمنشقات.‎ 
إلى الأصفر. غير مسطرة بخطوط باستثناء ورقتين عاديتين فى نفس مقياس الحوالة‎ 

الصقتا بداخل الدفتين بعد ترميمها. | 

عدد السطور المكتوبة يختلف باختلاف نوع الوثيقة وطريقة كتابتهاء فهى 
تتارجح ما بين الواحد والثلاثين سطرا والعشرين!!) 

أما الكتابة والخطوط فمتباينة, منها ما هو جيد ممتان: ومنها ما هو متواضع, 
أغلب الكتابة بها أفقي, وأقلها عمودي ودائري2) 

وأما عن عدد التصوص بهاء فثمانية وستون نصاء أرقام هذه الحوالة متتابعة, 
مرقمة الأوراق لا الصفحات. أوراقها الخالية من الكتابة ليست متتالية متتايعة, 
bails‏ هى موجودة بين صفحات تضم نصوصا تشمل أملاكا موقوفة على المدارس() 

صفحات هذه الحوالة بيضاء تميل إلى اللون الأصفر. ومعظمها ملطخ خاصة 
تلك الخالية من الكتابة# 


أقدم تاريخ يها يعود إلى 23 ربيع الثاني 1224 a‏ 5 


وأحدثه يعود إلى 21 شعبان عام 1348 ه )6( 


(1)- حوالة المدارس . الصفحة الأولى عدد السطور المكتوية بهذه الوئيقة 31, بينما هذه السطور لا تتعدى 
العشرين في الصفحة الثانية, 

(2)-- حوالة المدارس.انظروا على سبيل المقال الورقة رقم 47 بوجهيهاء حيث الكتابة 555 ورقم 49 حيث 
الكتاية دائرية. 

[3)- حوالة المدارس فنجد مثلا الورقة رقم 20 والموالية لها مكتوبتين: بينما نجد خمس ورقات تابعة لها 
خالية من أية كتابة, كذلك الشأن بالنسبة لرقم 27, فصفحتها الأولى فارغة؛ وثانيتها تضمنت أحد 
النصوصء وتلتها صفحة فارغة وهكذا. 

(4)- حوالة المدارس. انظروا على سييل المثال الأوراق المتواجدة بين رقمين 9 و 17. 

)5(- حوالة المدارس . ص 29 سجل التاريخ بأسقل الصفحة اليمنى من نفس الورقة. 

(6)- حوالة المدارس ص 66, غير أن هناك رسما ملصقا بنفس الورقة يفيد التقييد بالوزارة بتاريخ 18 محرم 1349. 
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المبحث الثاني : 

الموضوعات التى اشتملت عليها حوالة المدارس 
يمكن تصنيف ما اشتملت عليه هذه الحوالة إلى المواضيع التالية : 
الموضوع الأول : الظهائر السلطانية وحيازة الحوالة. 


- ظهير المولى محمد بن عبد الرحمان في شأن بناء معاصر للزيتون بفاس من 
sao gula ag‏ الرصيف!!) 


- ظهير المولى عيد الرحمان بن هشام في شأن تعويض الماء الجاري لدار ابن 
جلون يأصل يكون مستفاده لجانب الحبس27) 


- ظهير سيدى محمد بن يوسف في شأن معاوضة نتج عنها تشييد مدرسة 
بزقاق الرمان() 


- ثبوت حيازة حوالة المدارسة من طرف الناظرين ابن جلون وابن كيران من يد 
سلفيهما gia‏ وبالامين. والتي بها سبع وسبعون ورقة منها : إحدى وثلاثون ا 
كتابة فى واحدة منهاء وكذا حيازتها من طرف الناظرين الجديدين الشامي 
والبدوي“. 


الموضوع الثاني : 9 fal W999‏ الحبرة وتقاريرهم. 


- وقوف أهل الخبرة وتقريرهم في تقويم جنان بباب الحديد؛ وكذا الفندق 
والأرؤى والكوشة بزئقة مسجل السائية؛ ونقويم الكراع لمدة عشرين panas Aiu‏ 
الئاظر السيد محمل D) yis‏ 





(1)- حوالة المدارس. ورقة 63. تحمل الوقيقة تاريخ أواسط رجب عام 1252 ه 

(2)- حوالة المدارس. الصقت تسخة الظهير يالورقة رقم 65 بالحوالة؛ وتحمل هذه النسخة تاريخ 21 شعبان عام 
8 ه ومما يلاحظ أن هذا الرسم الملصق هو أطول من ورقة الحوالة, ولذلك طوي جانيه الاسقل 
والأيمن؛ وقد ذيل بتاريخ 18 محرم عام 1349 ه | 

(3)- حوالة المدارس . ورقة 1 وتشتمل الصفحة على سبعة رسوم موضوعها ga oly‏ تسليم الحوالة: اولها مؤرخ 
بخامس شعبان 8 ه وآخرها يحمل تاريغ 23 جمادى الثانية 1326ه. 

(4)- حوالة المدارس . رقم 3 / 4 يحمل الرسم الأول أوائل ريبع الثاني 1229 ويحمل الثاني جمادى الثائية 
A 1229‏ 

(5)- حوالة المدارس . رقم 20 / 21 وثيقة طويلة جدا مؤرخة بتاريخ 11 جمادى الأولى 1251 ه 
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لمفترق‎ ١ سنة تتضمن سماع الشهود وسماعا قاشيا أن الريكون‎ ¿a qu y فسخة‎ — 
فى قبيلة رغيوة محيس على طلبة العلم الملازمين بمدرسة الصفارين!!).‎ 
كراء جزاء ريع ماء الساقية لمدة عشرين سنة بعد وقوف أهل الخبرة2)‎ - 


- وثائق يتعلق بعضها بوقوف أهل الخبرة على بعض الأمكنة كالاروى بالمزدع 
وتقويمهاء وجلسة حانوت بسوق التليسء clog‏ خصة فندق وتذيل كل خبرة برسم 
ثبوت ذلك لدى قاضي الجماعة الذي كان في أولها السيد أحمد بن محمد التاودي 
ابن سودة. وفي ثانيها السيد محمد بن عبد الرحمان العلوي الحسني, بينما أغفل 
رسم بثبوت ذلك لدى القاضي في ثالثها(0. 

الموضوع الثالث : الأحباس التي وقفت على المدارس. 

- أحباس المدرسة العذانية4) 

= أحباس مدرسة الخصة المعروفة يمدرسة سيدي e Luca‏ 

- أحباس مدرسة العطارين6) 

— أحباس dau pià‏ الحلفاويين7/) 


- أحباس مدرسة الوادي!8) 


Des pal! أحباس مدرسة‎ = 


- أحباس المدرسة الجديدة الرشيدية(10) 


[1)- حوالة المدارس . رقم 27 تحمل الوثيقة تاريخ أواسط جمادى الأولى 1251 ه 
(2)- حوالة المدارس . رقم 27 تحمل الوثيقة تاريخ أواسط جمادى الأولى 1251 ه 
(3)- حوالة المدارس. رقم 28 تحمل الوثيقة تاريخ ربيع الأول عام 1227 ه. 

رقم 60 تحمل الوثيقة تاريخ أواخر رجب عام 1287 ه. 

رقم 70 تحمل الوثيقة تاريخ أواخر صفر عام 9 ه. 
(4)- حوالة المدارس. من 29 إلى 38 خالية من أي تاريخ؛ وقد ا ستهل الجرد بالبسملة والتصلية. 
(5)- حوالة المدارس . من 2 إلى 35 (أوقاف متنوعة وكثيرة جدا). 
(6)- حوالة المدارس .من 47 إلى 50 وعدد هذه العقارات يصل إلى 51 ما بين أصل وواحجب. 
(7)- حوالة المدارس . رقم 50 / 51 وعدد هذه العقارات 30 ما بين حواأثيت ورحى وبقعة جئان. 
)8(— حوالة المدارس . رقم 533/52 وعدد هذه العقارات /2, وبالورقة 33 إشارة إلى أن 7 دور تستفيد من فيض الماء. 
(9)- حوالة المدارس . من 53 إلى 58 وعدد هذه العقارات 22 (حوانيت؛ فدادين: اطرزة...) 
(10)- حوالة المدارس . من 59/58 وعدد هذه العقارات 20 (حوانيت؛ فدادين, أطرزة...) 
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= أحباس مدرسة u Misas j=‏ 
الموضوع الرابع : ثبوت حيازة الناظر للأموال والعقارات 


- ثبوت وقوف الناظرين وموافقتهما على واجب كل من الورثة ومسجد درب 
جنيارة والمدرسة المصباحية والرشيدية وجامع القرويين من العقار الكائن بسوق 
البرنوص من العطارين2) 

- حيازة الناظر لجائى حبس المدرسة العنانية نصف الحائوتين أصلاً وجلسة 
za ogy yl‏ 


- حيازة الناظرين عشرين ريالا من قبل استفادة نصف الماء الذى يموت بأروى 
حبس المدرسة العنانية الكائنة بأسفل المزدع من طالعة فاس4) 


الموضوع الخامس : الأماكن الموقوفة على شراء الخبر 
- أوقاف على شراء الخيز لطلبة المدرسة المصباحية!5© 
- أوقاف على شراء الخبز لطلبة المدرسة الرشيدية60) 


- أوقاف على شراء الخبز لطلبة المدرسة الرشيدية تصدق بها السيد أحمد بن 
محمد التاودى بنسودة وذلك من ثلث Maikaia‏ 


- وصية الفقيه محمد بن الصادق الدكالي بإخراج ثلث متخلفة لشراء ريع يكون 
حبسا لشراء خبز يفرق على الطلبة الساكنين بمدرسة مولاي رشيد بالشراطين(° 


(1)-حوالة المدارس . من 64. وهذه الأوقاف عبارة عن عرصة ويقعة من أخرىء ومحصرة؛ وكويشةء وجبسء وزربية 

(2)- حوالة المدارس . ورقة 18 الناظران هما السيدان الطاهر السراج وعيد السلام ابن جلون وتحمل الوثيقة 
تاريخ 26 ذى القعدة عام 313 ه 

(3)- حوالة المدارس. رقم 29 وتحمل الوثيقة تاريخ 26 رييع الأول عام 1227 ه. 

)4( نفس المرجع بأسفل رقم 29 وتحمل الوثيقة تاريخ 23 ربيع التاني عام 1224 ه 

(5)- حوالة المدارس . رقم 45 / 46 لا يرد بها أي تاريخ . أما هذه الأوقاف فعددها 43 متنوعة. 

(6)- حوالة المدارس . رقم 60 /61» لا يرد بها أي تاريخ. أما هذه الأوقاف فعددها 31 متذوعة. 

(7)- حوالة المدارس . رقم 2 تحمل هذه الوثيقة إثبات قاضي فاس امضمونها, وتحمل تاريخ 29 رمضان عام 1335 - 

(8)- حوالة المدارس . الصفحة الثانية من 62 تحمل الوصية تاريخ 7 شعبان 1244 هه وقد تضمنت فضلا عن ead)‏ 
للطلبة تحبيس جميع كتب الهالك على القرويين؛ عدا شرحه على المختصر فهو لمولاي الكبير الحسني وعقبه 
um‏ وابن حجر على البخاري الذي جعله حبسا على مكة المشرفة برواق سيدنا عثمان رضي "الله عه . 





http://kitabweb-2013.forumsmaroc.com/ 
le a gus KITABWEB 


الموضوع السادس : المعاوضات 


- عقد معاوضة بين ناظر الأوقاف وأحد ورثة الحاج إبراهيم السوسي تتعلق 
dulas‏ حانوت بسوق التليس في مقابل Dakak dubji dabā‏ 


- إمضاء القاضيى: لمعوضة بين ماء يجرى من المدرسة الرشيدية لدار اين جلون 
وبين Ae glo al‏ 


— نسخة رسوم أربعة تتحدث فى مجموعها عن ثبوت عريصة يدرب العامر على 
ملك السيد علال بن الحاج محمد الشليح. مع التعريف بهذا الأخير. وثبوت الرسم. 
وكذا شراء الناظرين لقطعة من عرصة كائنة بأعلى زقاق الرمان3). 


الموضوع السايع : إبراء واستنجار ووصية 


- إبراء ذمة القابض المؤذن السيد الحاج العربي برادة مما قبضه من غلل 
أحباس المدارس. ومحاسبته. 


Lale 


واستئجار فضاء خمس حوانيت متصلة بالمزدع لمدة خمسة أعوام. 


شهادة وصية أن على ابن آخيه6). 


(1)- حوالة المدارس. ص :60 تحمل وثيقة تاريخ أوائل شعبان 1287 a‏ هذه المعاوضة كانت بإذن قاضي 
الجماعة في حينه. 

(2)- حوالة المدارس ص : 63 تحمل وثيقة تاريخ أواسط رجب عام 1252 ه. امضى المعاوضة القاضي السيد 
مولاي عبد الهادي الحسيني استنادا إلى ظهير شريف للمولى عبد الرحمأن بن هشام 
ilga —(3)‏ المدارس ص : 63 / 64 تحمل وثيقة تاريخ أواخر قعدة ale al all‏ 1281 ه. والتاظران هما: 
الحاج إدريس بنيس: ومحمد ابن شقرون. 

(4)حوالة المدارس . الورقة الأولى. > وقد ذيل هذا الإيراء يما يلي : حوس القابض على قبضه بجميع التراجم 
الست أعلاه حسيما يمحاسبة المدرسة العنانية: وقيد في 16 شوال عام 1229" وذيل بإمضاءين معقدين. 

(5)- حوالة المدارس. الورقة رقم 38 يحمل النص الأول تاريخ 24 شوال 1294 ويحمل الثاني منتصف جمادى 
الأولى عام 1293 ه 

(6)- حوالة المدارس . الورقة رقم 28 تحمل الوثيقة تاريخ أواخر شعبان 1225 ه. 
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اللصل السادس 
رسوم يعض الأملاك الخالصة 
ركناش أملاك أحباس القرويين العاصرة 
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وصق الكناشس 
يقع هذا الكناش في اثنتيزر ثنتين وثلاثين ورقة. مسطرة أفقيا بلون رمادي خاقت. 
وعموديا بلون أحمر. عدد السطور الأفقية خمسة وثلاثون: وعدد العمودية سبعة. 
مقياسه 33 سنتم على 22 . 
فارغة. بعض أوراقه تناثرت وزاغت عن مكانها لتفكك الأوراق من أسفل الكناش, 
وعدم أحكام الخيط لها بسبب التداول قيما يظهر. 


دفتاه مصنوعتان من الورق المقوى. كتب sad le‏ ر الأيمن من أولاهما رسوم 
بعض الأملاك الخالصة, ۽ في حين dual a‏ بوسط الجائب الأيمن منها قطعة من ورف 
سحل عليه عبارة : كناس أملاك ؛ أحباس القرويين العامرة وذلك بخط جميلء واضح. 


للدفتين لون أبيض يميل إلى الاصفرار. خال من الزخرف إلا سطور خفت e‏ 
٠ «lo Y)‏ وهما متآكلتان من الأسفل والأطراف. 

صفحة الكناش المرقمة بواحد خالية من الكتابة. يحتوي هذا الكناش على 
واحد وعشرين رسماء أما متوسط الكلمات المكتوبة فى كل سطر, فاثنتان وعشرون 
تقريبا. وكله مخطوط بخط متقن أنيق أصيل عدا أسفل الصفحة الثانية والعشرين 
وما يليها فبخط مغاير متواضع. 

يلاحظ التسلسل المنطقي للتواريخ, إذ إن أول وثيقة بالكناش تحمل تاريخ 19 
جمادى الثانية سنة 1340ه . 

—A 1350 آخر وثيقة به مؤرخة بمنتصف قعدة الحرام سنة‎ Lain 

أما العدلان الكاتبان للنصوص فلا يقرأ من شكلها المعقد سوى كلمة الحسني 
والحسيني التي تلي علامتهماء وهذان الإسمان يدلان على أنهما ينتميان إلى آل البيت. 

خاتم السيد قاضي مقصورة الرصيف مثيت على تسعة من النصوص المدرجة 
بالكناش أولها كان بتاريخ 17 جمادى الثانية سنة 1343 Da‏ 
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ويحمل آخرها تاريخ منتصف ذي القعدة 1350ه!!4 والباقي لا يذيل بهذا 
EN‏ 


وخاتم السيد القاضي هو عبارة عن طابع بيضوي الشكل ذي لون أحمر فى 
الصفحتين الأخيرتين بداخله هذه العبارة: قاضى مقصورة الرصيف. محمد بن 
إدريس البدراوي سدده اللهء بينما على الصفحات الأخرى نفس الطابع بلون أزرق. 
وبداخله هزه العيارة : pte La”‏ مقصورة الرصيف عبد الله تعالى محمد الهاشمي بن 

المبحث الثانى : 

الموضوعات التي اشتملت عليها رسوم بعض الأملاك الخالصة. 
يمكن تصنيف ما اشتمل عليه هذا الكناش إلى المواضيع التالية : 
الموضوع الأول : شراء الناظر بعض العقارات لجاتئب المؤسسات الدينية. 


- شراء ناظر احباس الصغرى اروى ومصرية محمولة عليها بدرب طلوقة 
لجائي مسجدي القرويين وطلوقة!3) 


- شراء الناظر لدار بسيدى يعلى لحساب مجموعة من المؤسسات الدينية 
بقاس وكذا لجانب الحرمين الشريفين“ 


- شراء الناظر السيد المهدى ابن شقرون لحانوت يسوق البرنوس لقائرة sse‏ 
من المؤسسات الدينية. نذكر منها على الخصوص: زاوية شييونة: والقاسية. ومسجد 
الديوان وسيدى أحمن „gleich‏ )9( ' 


(2)- يلاحظ الياحث في الحوالات المتقدمة جميعها أن صفحاتها خالية من هذا الخاتم وما يماثلهء ويجزم أن 
هذا الكناش يمتاز على ray‏ وينفرد دون سواه يخاتم السيد قاضي مقصورة الرصيف. ذلك أن ما مر معنا 
من الحوالات لا تتحدث نهاية نصوصها في الغالب إلا عن ثبوت السيد القاضي للرسم أعلاهء أو مقابلتة 
لأصلةء اى ادائه له, ويعزز كلامه بإمضائه في شكله المعقد. 

(3) رسوم بعض الأملاك الخالصة. ص :3 / 4 تحمل الوثيقة تاريخ 19 جمادى الثانية 1340 _a‏ 

(4)-- رسوم بعض الأملاك الخالصة ص : 4 / 5 تحمل الوثيقة تاريخ 4 رمضان عام 1340 ه واجب الحرمين 
الشريفين في هذا المشترى يقدر بأوقية EN‏ اثمان الأوقية Lula piue Jl y‏ وستة أحبب وأريعة اسداس 

(5)- رسوم بعض الأملاك الخالصة . ص :6 / 7 تحمل الوثيقة تاريخ 21 حجة.الحرام عام 1340 ه. 
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— شراء فاظري احباس الصغرى والمارستان لدار وحائوت مخرجة منها بفاس 
العلياء على ان يكون لاحباس المرستان ثلاثة ارباع زينة كل من الدار والحانوت. 
بينما يبقى الريع لأحباس Dual‏ 


- شراء الناظر لجميع زينة الحانوت رقم 23 بفندق مشماشة لفائدة القرويين 
والنارنجة وسيدى P puga‏ 

- شراء ناظر أحباس الصغرى للدار الكائنة بحومة جرنيز لفائدة بعض الأماكن 
الدينية بفاس( 

- شراء ناظري الأحباس لمثقال الدار رقم 26 برنقة مقابلة لمسجد الديوان. من 
البائع لهما السيد عمر الليارء وذلك لفائدة بعض الأماكن الدينية بمدينة فاس(4). 


- شراء ناظر أحباس الصغرى لمصرية وأروى من الحبابي لحساب يحض 
الأماكن st‏ 


ager —‏ ناظر ll‏ الصغرى دارا بالكدان (yA‏ الباتع له السيد مولاي علي 
العلوي لفائدة بعض الأماكن الدينية بفاس 6) 


- شراء ناظري الحرم الإدريسي وأحباس الصغرى, الأول نائبا في ذلك عن 
جانب الضريح., والثاني عن حبس بعض المساجد منها سيدى عبد الله المكي 
والزاوية الصادقية لمثقال دار وأروى بشارع الحفارين: انصافا بينهما من البائع 
لهما السيد الحاج محمد Gils‏ )7( 


- شراء ناظر أحباس الصغرى السيد المهدي ابن شقرون أروى بوادي الشرفاء 


1)- رسوم بعض الأملاك الخالصة. ص : 9 تحمل الوئيقة تاريخ 18 جمادى الثانية 1341 ه 

(2) رسوم بحض الأملاك الخالصية. ص : 10 / 11 تحمل الوثيقة تاريخ 15 رجب 1341 ه 

(3)- رسوع بعض الأملاك الخالصة ص : 11/ 12 تحمل الوثيقة تاريخ 3 ربيع الأول 1342 ه 

(4)- رسوم بعض الأملاك الخالصة . ص : 12/ 13 / 14 ء تحمل الوثيقة تاريخ متم جمادى الثانية عام 1342 ه 
(5)- رسوع بعض الأملاك الخالصة 14 /15 /16 تحمل الوثيقة تاريخ 27 جمادى الثانية 1343 ه 

(6)- رسوم بعضى الأملاك الخالصة 16 / 17 تحمل الوثيقة تاريخ 27 جمادى الثائية 1343 ه 

(7)- رسوم بحض الأملاك الخالصة ص : 18 تحمل الوثيقة تاريخ 24 ذى الحجة 1343 -a‏ 
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من البائع له السيد إدريس لحلو لجانبي حيس الزاوية الناصرية() 


— شراء السيد الحسن الإدريسي نيابة عن ناظر أحباس الصغرى السيد الحسين 
ابن ثابت عقارا لجاني حيس الزاوية Massai‏ 


- شراء ناظر أحباس القرويين والصغرى السيد الحسين ابن ثابت نيابة عن 
الأحباس جميع مفتاح وزينة وعرف وغبطة الحانوت بالطالعة من البائع له السيد 
عمر الايار لفائدرة حبس الزاوية القادرية براس Ora‏ 


- شواء ناظر الأحباس السيد الحسين بن ثابت جميع مثقال الدار بدري العقيبة 
بواد الرشاشة رقم 12 من البائعين له السيد عبد الله ميكو وشقيقه السيد محمد4). 


الموضوع الثاني : معاوضة وتصفية استغراق وأداء تمن يحض المشتريات. 


— معاوضة بين بعض أاحباس زاوية سيدي قاسم بن رحمون وأوقاف جامع 
القرويين(“ 


-بعد أن تم استغراق الدار رقم 95 بحومة الأقواس من طرف السيد محمد بب 
احمد اليازغي؛ وقع سداد بين هذا الأخير والسيد ناظر الأوقاف بموافقة وزارة 
الأوقاف. فاصبيحت الدار نتيجة لذلك ileal‏ زاوية الشيخ مولاي pas!‏ الصقل )6 


fall ¿Seg gula!‏ المشار إليها أعلاه. وبموجبه يحتفظ هؤلاء بثلاثة أرباعها. 
ويخرج مسجد القاضي عياض وسيدي بوعياكد Mijas ya‏ 


)1{— رسوم بعض الأملاك الخالصة ص : 19 تحمل الوثيقة تارية 9 رمضان 1344 ه. 

(2)- رسوم بعض الأملاك الخالصة. yo‏ : 20/19 تحمل الوثيقة تاريخ 11 شعبان 1348 ه. 

(3) رسوم بعض الأملاك الخالصة. . ص : 21 تحمل الوثيقة تاريخ 20 محرم الحرام 1349 a‏ 

4)- رسوح يعض الأملاك الخالصة ص : 21/ 22 تحمل الوثيقة تاريخ 9 ربيع الأول 1350 ه- 
رسوم بعض الأملاك e‏ الخالصة . ص : 2/ 3 تحمل الوثيقة تاريخ 19 جمادى الثانية عام 1340 ه 


) 
) 


6 
0“ - رسوم بعش الأملاك الخالصتص 18 تحمل الوثيقة ثيقة تاريخ 28 محرم الحرام 1341 a‏ 
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- بقى من مدة استغراق الدار رقم 22 بالكدان: 84 عاما (qui) dig‏ ونظرا 
لضالة استفادة الحبس من نصف الدار المشار إليها أعلاه. فقد وقع سراد بين نائتب 
أحباس الصغرى السيد مولاي الطايع القادري الحسني وملاكي نصفها الآخر السير 
التهامي الصنهاجي وولده على أن يصير لهما ثلاثة أرياع الدارء في مقابل ريعها 
لجانن مسجد ابن Milas‏ 


- أداء ثمن الريع فى الدار والحانوت الكائنين ببوطويل عن طريق ما كان متوفرا 
لدى ناظر أحباس الصغرى من بعض المعاوضات2) 


1)-- رسوم بعض الأملاك الخالصة ص : 24 / 25 تحمل الوئيقة تاريخ منتصف القعدة 1350 ه 
(2)- رسوم يعض الأملاك الخالصة ص : 10 تحمل الوثيقة تاريخ 19 جمادى الثانية 1341 ه 
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الحوالهة الجديسدهة 
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وصف الحوالة الجديدة 


تعتبر هذه الحوالة المباركة من أجمل وأنظف وأحد الحوالات التي تزخر بها 
خزانة نظارة أوقاف القرويين والمرستان. والتي قدر لى تصفحها ودراستها. فاسمها 
ينطبق عليها جملة وتفصيلاء ويظهر ذلك جليا في جدة أوراقهاء ونظافة صفحاتهاء 
وتتابع أرقامهاء وتنميق كتابتهاء ووضوح عباراتهاء ولمعان عناوينهاء وطريقة 
تسطير الكتابة فيهاء إن لا يجد الباحث فيها إلا نموذجا واحدا من أولها إلى آخرها 
باستثناء الخمس صفحات الموالية للرقم الأخير. والمشتملة على نصوص رسوم 
التحبيس فكتابتها متواضعة, مخالفة للكتاية السابقة. وغير مرقمة. 

وقد خط الحوالة يراع واحد ذو نفس طويلء ودراية بفن الخط والكتابة فلا اعوجاج 
ولا اضطراب. وإنما تسير الكتابة على نمط واحد كأنها منبعثة من الآلة الكاتبة. 


تقع هذه الحوالة في ست وأربعين وأربعمائة صفحة مكتوبة. فضلا عن سبع 


دفتاها في الورق المقوى الملفوف بالجلد ذي اللون البني المزكرش برسم مذهب 
يوضع في غالب الأحيان على حافظات النقود ويعض ما يصنعه الصناع 
التقليديون من الأثاث الجلدية. الصى اسمها هذا : (الحوالة الجديدة) على جانبها 
الأيمن. 

اسئهلت هذه الحوالة بالبسملة والتصلية وتوسط صفحتها الأولى العنوان 
التالي : (تقييد أوقاف القرويين عمرها الله بذكره) بخط ناصع واضح. 

والحوالة في مجموعها تشكل سجلا لمختلق الأوقاف وكذا الأماكن المحيس 
عليها من مساجد ومدارس ومقابر وأضرحة وأئمة المساجد ومؤذينها وقراء الحزب 
بها. وكذا التي على الكراسي العلمية والزوايا والمكاتب المعدة لتعليم الصبيان.. 
وما تضمنته هزه الأوقاف على اختلاف أنواعها من حوائيت وأراض ودور وأرحية 
وأطرزة وآبار ماءء وأفران وفنادق وأروية وحمامات وكتب وغيرها. 


هذا وتجدر الملاحظهة ان شه الأوقاف منقولة عن بعض الحوالات كحوالة 
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القرويين والحوامة العبد الرحمانية والإسماعيلية والسليمانية إن لم تكن إحصاء 
Lal‏ بهذه cad) gad‏ 


وشد ذيلت آخر صفحاتها بما يلي : (كمل بحمد الله تعالى وحسن عوته. وصلى 
الله على سيدنا محمن allg‏ وصحية Lug‏ تسليما)!!). 


La Lal‏ تنفرد به هذه الحوالة عن غيرها من الحوالات فهو خلوها من أي تاريخ؛ 
الممبحث الثانى : 
الموضوعات الثى اشتملت عليها هذه الحوالة. 

موضوعات الحوالة الجديدة تسجل في معظمها جردا بأهم الأماكن الموقوف ‏ 
عليها مفصلة كما سياتي : 

- أوقاف جامع القرويين2) 

- أوقاف المدرسة المتوكلية(3) 

- أوقاف مدرسة الخصة المعروفة بسيدي مصباح!) 

- أوقاف على شراء الخبر لطلبة المدرسة المصباحية(5 

6 العطارين‎ du y da أوقاف‎ — 

- أوقاف مدرسة الحلفاويين المعروفة بمدرسة الصفارين7) 


- أوقاف مدرسة الوادي!8) 


)1 
)2 
(3)- الحوائة الجديدة. انظروا الصفحات من 75 إلى 82 
)4(— الحوالة الجديدة. انظروا الصقحات من 82 إلى 85 
(5)- الحوالة الجديدة. انظروا الصفحات من 86 إلى 87 
(6)- الحوالة الجديدة. انظرو! الصفحات من 87 إلى 89 

(7)- الحوالة الحديدة. انظروا ص : 89 - 90 , 
(8)- الحوالة الجديدة. انظروا ص : 90 - 92 , 


الحوالة الجديدة. ص : 446 . 


A 
75 الحوالة الجديدة. انظروا الصفحات من 1 إلى‎ -) 
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- أوقاف مدرسة الصهريج قري الأندلس!!) 

- أوقاف مدرسة الرشيدية2) 

— أوقاف مدرسة ياب Blusas‏ 

- أوقاف جامع القرويين4) 

- أوقاف المسجد الجديد الذى أحدثه المولى عبد الرحمان بالحرم الإدريسي 
بإزاء القبة الشريفة من حضرة فاس مما امتن يتحبيسها عليه ومن اقتفى أثره من 
المتطوعين على المسجد والكراسي العلمية والمفتي وكل هن الإمام والمؤذن(6 


- أوقاف حزابي محراب gs dl‏ 


- أوقاف أبى عبد الله محمد الغرديس على أعقابه وأعقاب أعقايهم ما تناسلوا 
وامتدت فروعهم مرجعها لجامع القرويين بعد انقراضهم!'/) 


- أوقاف أولاد المنجور مرجعها لجامع Bisag iil‏ 
- أوقاف صارت لجانب القرويين زمن تولية الناظر الحاج عبد القادر بذاني() 
- أوقاف لجانب المجاهدين والمرابطين بالثغر التطاوني!10) 


- أوقاف لجاني القرويين بعد انقراض عقب gu‏ 


1)-الحوالة الحديدة. انظروا ص : 92 - 95 . 

(2)- الحوالة الحجديدة. انظروا ص 97-95 

(3)- الحوالة الحديدة. انظروا ص : 97 

(4)- الحوالة الجديدة. انظروا ص : من 98 إلى 178 وتشمل هذه الأوقاف بقعا أرضية وعرصات وأجزية وأجنة 
داخل فاس وخارجها. 

(5)- الحوالة الجديدة. Ly al‏ ص: م 179 إلى 193 

(6)- الحوالة الجديدة. انظروا المفحات من 193 إلى 225 

(7)- الحوالة الجديدة. انظروا الصفحات من : 225 إلى 226 

(9)- الحوالة الجديدة. انظروا الصفحات من : 226إلى 227 

(9)- الحوالة الحديدة. انظروا الصفحات من : 227إلى 230 

(10)- الحوالة الجديدة. انظروا الصفحات من : 230 إلى 231 

(11)- الحوالة الجديدة. انظروا الصفحات من :231 
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- أوقاف المقابر المأخوذة من الحوالة الكفيلة بها وبغيرها والمجموع تقييدها 
زمن أمير المؤمنين سيدي محمد بن عبد الله 

- أوقاف ضريح الولي الصالح سيدي أبي زيد الهزميري2) 

- ما بيد سيدي عبد السلام بن أحمد الغمارتي من أحباس المقابر(° 

- ما هو لجانئب سيدي أحمد البرنوصي“ 

- ما هو لجانب الولي الصالح سيدي أبي aa‏ 

(6) الأندلس‎ Aaa EET — 

- أوقاف المساجد والزوايا الآتية : الفخارين. سيدي علي بوغالب. سيدي على 
alas!‏ ساباط الكدان: سيدي علي الجمالء سيدى محمد بن عطية. سيدي يحيى بن 
أحمدء مسجد الشوك. درب الغرابلي. سيدى محمد بن يوسفء. سيدى مغيث» درب 


MD اللمط‎ 

— أوقاف مسجد مولدي عمر daga‏ الأقواس ودرب القليلي والحدادين(8). 

e‏ أوقاف Ja Lua‏ الجزيرة : gibs‏ الدارس» وابن كعبلة, e gal SEELE‏ وسيدى 
عبد P) lala laa)‏ | | 

— أوقاف مساجد حومة دري seit!‏ لشيخ!10) 


— أوقاف مساجد حومة سيدى العوادة!11) 


Ane 


(1)-الحوالة الجديدة. انظروا الصفحات من رقم : 231 إلى 250 
(2)- الحوالة الجديدة. انظرو! الصفحات من رقم : 250 إلى 252 
(3)-الحوالة الجديدة. اتظروا الصفحات من رقم :252 إلى 253 


(4)- الحوالة الجديدة. انظروا الصفحات من رقم : 253 إلى 255 
(5)- الحرالة الجديدة. انظروا الصفحات من رقم :254 إلى 252 
(6)- الحوالة الجديدة. انظروا الصفحات من رقم : 255 إلى 273 
(7)- الحوثلة الحديدة. انظروا الصفحات من رقم : : 2/3 إلى 277. 
(9)- الحوالة الجديدة. انظروا الصفجات من ,5 : ;41277 283 


(10)- الحوالة الجديدة. انظروا الصقحات من : 283 إلى 288 
(11)- الحوالة الجديدة. انظروا الصفحات من رقم : : 290 إلى 294 
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- أوقاف مساجد حومة المخفية(!) 

- أوقاف مساجد القلقليين2) 

- أوقاف مساجد حومة رأس الجنان وجزاء ابن pale‏ ودرب ابن عدس» ودرب 
ابن شلوش. وزاوية ابن البياض( 

- أوقاف مسجد رحبة الزيت والمسجد الجديد Mju Why‏ 

- أوقاف مسجد طلوقة بحدادي باب السلسلة قري الصفارين(5 

3 أوقاف مساجد العيون وعقبة الفيران وزنقة الرطل(6) 

يما في ذلك مسجد ماسان. وضريح سيدي أحمد الشاوي. ومسجد المزلجة. 
¿AU a ALA Y‏ 

- أوقاف مساجى حومة القطانين وزقاق البخل وعقبة الزرقاء() 

= اوقاف زاوية الغازيين برأس الشراطين: وزاوية سيدي plus‏ الحير ومسحد 
الحضري ومسجل الرايس(8) 


— أوقاف مساج ja daga‏ وقرن الشطة والمسجد المعلق ومسجد درب 
(a) gil‏ وسيدي asa‏ وسيدي موسى ومسجد دار دباغة Msn‏ 
= أوقاف مساحد سيدي خالد بالتجارين ومد daisi sa‏ 


- أوقاف مساجد حومة الطالعة : القصبة الجديدة والبالية. ضريح سيدى أبي 


1)-الحوالة الجديدة. انظروا الصفحات من رقم : :302 إلى 315 
2)- الحوالة الجديدة. انظروا الصفحات من رقم : 316 إلى 324. 
3( الحوالة الجديدة. انظرو! الصفحات من رقم : 325 إلى 329 
4)-الحوالة الجديدة. انظروا الصفحات من رقم :329 إلى 330 

(5)- الحوالة الجديدة. انظروا الصفحات من رقم : 330 إلى 339 
(6)- الحوالة الجديدة. انظروا الصفحات من رقم :340 إلى 351 
(7)- الحوالة الجديدة. انظروا الصفحات من رقم : 351 إلى 352 
) 5 
) ` 


) 
) 
) 


8)- الحوالة الجديدة. انظروا الصفحات من رقم : : 353 إلى 301 
9)- الحوالة الجديدة. انظروا الصفحات من رقم : : 277إلى 283 
(10)- الحوالة الجديدة. انظروا ص: 361 
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49) الحسين: الشاطة.‎ ol صاباط المهدي؛‎ Ala yo yh LN ولسيدي‎ (ll بكر أبن‎ 
{l 1 : sai 
سيدي عزونء ومسجد سيدي يونس وسيدي أبي الرجاءا'‎ 


= أوقاف مسجد سيدي ‘clas‏ ضريح guta‏ عبد السلام 15( مسجد ابن 
التومي. زاوية سيدى محمد بن علي التهاميء زاوية سيدي حمدون: سيدي محمد ابن 


محمد بن ابراهيم . سيدي يعلى. مسجد درب ابن عتيق: ومسجد الغزلان7) 


— أوقاف مساجد حومة الشرابئيين!3) بما في ذلك مسجد صاباط درب lay‏ 
وسيدي أحمد زروق؛ وعين اصليتين: وزاوية سيدي الحسن السفياني وجامع الحمراء. 


- أوقاق مساجد حومة فندق اليهودي : سيدي عبد الله المكي الزيتونيء ابن 
da gl) au lao‏ سيدي son‏ بن يحيى.ء سيدي العربي بن المعطي: مسجد درب 
gd .‏ زاوية عيساوة: مسجد سيدى المكودي وسيدي ¡gal‏ مسجد رحية واد 
الزحول. مسجد النارنجة. وسيدي عبد العزيز القوري» وابن زيدان؛ ومسجد ياب 


dugas‏ وسيدي منصور والكدية!4) 


- أوقاف مساجد حومة البليدة : مسجد زياد بالجياد وسيدي رضوان بالجياد. 
النارتجة. وسيدي بدر الدينء زاوية سيدي علي بن التهامي الحمومي؛ سيدي مسعود 
الغيلالي» سيدي أبي gles‏ مسجد دار الدبغ بشوارة. مسجد أغلىء زاوية ضريح 
سيدي محمد ميارة. مسجد الدرى الطويل» زاوية سيدي عزون. ضريح سيدي عين الله 
الناودي. ضريح سيدي محمد بن الحسن خارج باب Dial‏ 


أوقاف المكاتى المعدة للصبيان67) 


1)- الحوالة الجديدة. انظروا الصفحات من رقم : : 361 إلى 364 
)2(— الحوالة الجديدة. انظروا الصفحات من رقم : : 265 إلى 308 
(3)- الحوالة الحديدة. انظروا الصفحات من رقم : 368 إلى 372. 
(4)- الحوالة الجديدة. اتظروا المسفحات من رقم : 421 إلى 434 
(5)-الحوالة الجديدة. انظروا الصفحات من رقم :434 إلي 445 
(6)- الجوائة الحديدة. انظروا ص : 445 
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الفصل gal‏ : 
حوالة إحصاء رباع المدارس رقم د ورقم 6 
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المبحث الأول : 
وصف lg‏ إخصاء المدارس رقم د و 6 


الأولى : عبارة عن كناش من الحجم الكبير. مقياسه 5. 34 سنتم على 22 
ومسطرته 38. يكم هذا الكناش بين دفنيه الزرقاوين السميكتين صفحات مسطرة 
صفراء غير مرقمة. تلي الدفة اليمنى ورقة زرقاء قاتمة لا كتابة بهاء وكذلك الشأن 

عرد أوراقه ثمانية وستون. والمكتوبة منه اثنتا عشرة فقط. وقد خطها جميعها 
يراع أنيق جميل. بصدر الدفة اليمنى لكل من الكناشين قطعة ورقة صغيرة تحمل 
الاسم الآتى : 

إحصاء رباع المدارس رقم 5 ٠‏ 


“نسخة من إحصاء رباع المدارس رقم 6 " 


يتصدر كل مجموعة من الإحصاءات عنوان واضح بارن gaal‏ والكناش برمته 
إحصاء للأحباس التي هى على المدارس التالية : 


- المدرسة المتوكلية - مدرسة الخصة - شراء الخبز لطلبة المدرسة 
المصباحية - مدرسة العطارين - مدرسة الحلفاويين -- مدرسة الوادى - مدرسية 


الصهريح - المدرسة الجديدة الرشيدية -- مدرسة عجيسة. 


يلاحظ أثناء جرد الأحباس التي لكل مدرسة أن العقار واسم الشخص الذي 
يعتمره. يكتب على الجهة اليمنى من الصفحة وبوسطها رقم العقار أو aipa‏ 
ويحانبها الأيسر مدخوله. وعند نهاية كل صفحة مجمل المحصول في كل شهر إذا 
كان الأمر يتعلق بالحوانيت. وفي العامين أو السنتين إذا كان الأمر يتعلق بالأراضي 
الني لم يذكر في الكناش الكثير من مدخولها. 

تشير الورقة الثانية عشرة إلى استئجار السيد أحمد بن محمد صفيرة لأرض 
لمدة عشرين عاما بخمسين مثقالا من عام 1309, وكتب تحن ذلك بخط جميل غاية 
في الرونق العبارة التالية : 
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(انتهي ما وجد بالحوالة القروية من رباع المدارس). 

الثانية : 

بعد التصقح لهذا الكناش رقم 6 تبين أنه نسخة طبق الأصل من الكناش السابق 
مع فارق بسيط يتجلى فيما يلي : 

- إهمال مدخول الكثير من العقارات المثبتة في الكناش رقم 6. 

- كثير من العقارات المحبسة على المدارس وغيرها لا نجد مدخولا das del‏ 
عن عدم إحصاء المدخول الموجود في نهاية صفحات الكناش رقم 5. 

- الكتابة بهذا الكناش رقم 6 ليست على الدرجة الرفيعة التى بالكناش رقم 5. 

- لا وجود للعبارة التي انتهى بها الكناش رقم 5. 

- الأرواق المكتوبة هي فقط إحدى عشرة ورقة. نظرا لكثافة الكتابة. 

أما عدد الأوراق الخالية الباقية فثلاثة وثلاثون عوض ستة وخمسين N‏ 
gai,‏ رقم 3 

الميبحث ألثانى : 

الموضوعات التي اشتملت عليها حوالتا إحصاء رياع المدارس . 

نظرا لوحدة المحتويات في كلا الكناشين. سأقتصر على ذكر مضمون أحدهما 
وليكن رقم 5. 

- المدرسة المتوكلية!1) 

- سائى الربع الذي هو لجاني المدرسة المتوكلية العنانية7©) 
(1)- إحصاء رياع المدارس رقم 5. وتحت العنوان جرد حوائيت الصف المقابل للمدرسةء وعدد هذه الحوانيت 

1, ثم حواتيت الوشايين في القديم وعددها 14, حوانيت عن يسار المدررسة وعددها 10, حوانيت اللزازين 

وعددها 11 الأربعة الأولى منها قد صارت حانوتا واحداء وقد كتب ما يفيه ذلك بجاني هذه الحوانيت 

الأريعة. 


plies! —(2)‏ رياع المدارس رفخ 5 bd Jue‏ الرباع 39 La‏ بين حوائيت Ebay‏ وأرحية elas‏ ومصاری 
وفيض ماء وفنادق. 
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- ماهو موقوف على شراء الخبز لطلبة المدرسة المصباحية 


gulsal -‏ على الطلبة الستة الذين يقرأون الحزب صباحا ومساء بمدرسة 
العطارين!4) 


- أحباس مدرسة الحلفاويين المعروفة الآن بمدرسة الصفارينا° 
- أحباس مدرسة الوادي © 

- أحباس مدرسة الصهريج بالأندلس7/) 

- أحباس مدرسة الجديدة الرشيدية8) 

- الأماكن الموقوهة على شراء الخبز لطلبة المدرسة الرشيدية© 


MO: ne = du ya أحياس‎ = 





[1)- إحصاء رباع المدارس رقم 5. تحت GWG‏ العثوان جرد بحوائيت بين السواري وعددها 3 وحوانيت متفرقة 
وعددها 9, الأوضون والزيتون وعددها 13, أرضى التيواز وعددها 25 بقعة أرضية, الوطا الكبير وعدد 
البقع 11, أرض الوطا الصغير وعدد البقع 14, سائر الأجزية 10 ما بين فيض ماء ويقم أروية ومصرية 
وطراز. 

(2)- إحصاء رباع المدارس رقم 5. وعدد هذه الأوقاف 26 ما بين أطرزة وحوانيت. وخزائئ دار الدباغة بشوارة 
وعددها 16. 

(3)- إحصاء رباع | لمدارس رقم I‏ حوانيت قنطرة باب | لسلسلة وعددها 14„ حوانيت عين علق والجوطية 
وعددها 12 1 ربعا بين حظوظ حواتيت وأرحية وخزانة بدار الدبغ وكوشة جير. 4 أجزية : ثلاثة منها 
فيوضات ماء والرايعة أرحى. 

)4( - إحصاء رياع المدارس رقم 5. حظوظ ثلاث من حوائيت. 

(5)-- إحصاء رباع المدارس رقم 5. 27 عقاراء أغلبه حوانيت ى 3 بقع أرضية. 

(6)- إحصاء رياع المدارس رقم 5. 9 أغليها حواتيت ومن بيئها خزانة بدار الدبغ. 9 ما بين جنات وفيض ماء. 

(7)- إحصاء رباع المدارس رقم 5. 0 حوائيت بسويقة ابن صافي 32 حانوتا بالرصيف الأكبر 12 ربعا ما 
بين حوانيت وأررحية - 29 من الأجزية: ما بين حوانيت وعرصات وأرحية - فيض برمة حمام - ويلا حظ 
تحت هذا الفيض ذكر تسع دور تستفيد من هذا الفيض والمبلغ الذي تدفعه في المقابل. 

(8)- إحصاء رباع المدارس رقم 5. 11 فاسة حواتيت واظررة فدان وولجةء الأرضون ثمانية أغلبها فدادين. 

(9)- إحصاء رباع المدارس رقم 5. عدد هذه الأماكن 32 ما بين مصاري وخزائن las‏ الدبخ. 

(10)- إحصاء رياع المدارس رقم 5. عددها 8 ما بين عرصات ومحصرة. 
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الخلاصة 


بإلقاء نظرة سريعة على أبواب القسم الأول من هذه الأطروحة وفصولها 
ومباحثها. يتبين أننا قمنا بجولة في عالم الحوالات الحيسية. استعرضنا من 
خلالها تلك التي تزخر بها نظارة أوقاف القرويين والمرستان بفاس. وأثبتنا العدد 
الهائل الذي مازالت الخزانة العامة بالرباط تحتفظ cds‏ وتطرقنا إلى معظم هذه 
الحوالات. فعرفنا بهاء وتحدثنا عن أهميتها وعن أهدافها وغاياتها وسبب إنشائها. 
ووقفنا في هذا الصدد ‏ وباختصار ‏ على الحالة الاجتماعية الشائدة فى حقب 
ثناريخية معينةه. ولم يفتتاان عرجنا على وصف هذه الحوالات. وتلخيص 
محتوياتهاء فضلا عن جرد بأهم أقوال المهتمين بها والباحثين فيها. 

وننتقل بعد ذلك إلى دراسة الحوالة الإسماعيلية جملة وتفصيلاً — باعتبارها 
الأساس من هذا البحث - فنتحدث عنهاء وعن منشئهاء. وما تعكس من أوضاع 
اجتماعيه لفترة من فترات تاريخ المغرب. وما تطلعنا عليه من معلومات عن النظام 
الإداري, والأنظمة الدينيةء وعادات بعض العائلات. وفحوى ما تزخر به فتاوى فى 
ميادين شتى تخدم الفقه الإسلامي الذى تستمد منه قواعدها وأصولها. 


ولكن» وقبل الكلام على الحوالة الإسماعلبة والوقوف على شكلها, والتطرق 
pile gid gal‏ ويسط فحوى نصوصها (ظهائر - فتاوى - وقائع....) التى تعكس 
الوضعية الاجتماعية لفاسر على الخصوص: ينبغي الحديث أولا عن انتسايها 
وظروف إنشاتها. 
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الحوالة الإسماعيلية ‏ 
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الباب الا de‏ : 
تسمية هخه الحوالة وخلروف إنشائه] 
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انتساب الحوالة الإسماعيلية 
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تنتسى الحوالة الإسماعيلية إلى المولى إسماعيل أحد عظماء ملوك الدولة 


العلوية. فمن هو المولى إسماعيل ؟ وما هي أعماله ؟ وما نشاطه الثقافي والديني ؟ 
تلك أسئلة نحاول الإجابة عنذها من خلال المباحث الآتية 


بيعة المولى إسماعيل 


بويع المولى إسماعيل بعد وفاة أخيه المولى الرشيد في يوم الأربعاء خامس 
عشر ذي الحجة عام اثنين وثمانين وألف من الهجرة النبوية بفاس!!. وكانت وضعية 
المغرى قبل قيام الدولة العلوية أشبه ما تكون بها قبيل قيام النظام السعدي : 


انشطار البلاد إنى رقع نفوذ عديدة نخصع المد والجزرء وتدهور اقنصادي يذكيه 
انعدام الأمن والاستقرار. Gig‏ اجتماعي يسود المدن والأرياف ويعرقل نشاط السكان 
في مختلف مجالات الحياة2) بويع المولى إسماعيل وكان عمره ستا ورين Abe‏ 
وكانت ثورة قاس القديد عليه عام ثلاثة وثمائين وألفء فلم تفدهم شيناء ولجأوا إليه 
في نفس السنة فوجدوا فيه كل خير لم يظنوه.... فعفا عنهم وصفح ولم يمنن عليهم 
في ذلك. ورحل عنهم في ضحوة الثلاثاء 19 رجب 1084 ه. وتمهد له ملك المغرب من 
أقصى الظهراء إلى أقصى وادي نون والساقية الحمراءء ومن البحر إلى أقصى الصحراء 
قيلة. فكثرت عمارته جدا.: hoes‏ الناس لأيام العلوم عهداء فكانت أسواق العلم في 
خلافته عامرة. ونجوم أفلاكه نيرة زاهرة. وتوفي يوم السبت ثاني وعشرين من رجب 
عام تسعة وثلاثين ومائة sig‏ )3 

وكانت أيامه رحمه الله (من الأمن والعافية. وتمام الضبط حتى لم ييق لأهل 
الدعارة والفساد محل يأوون إليه. ويعتصمون به. ولم تقلهم أرضء ولا أظلتهم سماء 
سائر أيامه. فقد كان خليفة ونائبا عن أخيه المولى الرشيد سبع سنين, وسلطانا 


)1(— القادري: نشر المثانيء T‏ 3 ص : 200 , 
(2)- انظر ابراهيم حركات ‏ المغرب عبر التاريع - ج : 3. ص :14. 
(3)- انظر القادرى - نشر المثاني - ج : 3 ص : 290. 
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وملكا مستقلا سبع وخمسين سنة؛, حتى كان جهلة الأعراب يعتقدون أنه لن يموت. 
ویقال : أن البعص من أو لاده كانوا يسنبطئون مونه, ويعبرون das‏ الحي DK... at‏ 
هذا ولما كانت سنة 1139 ه. مرض مرض موتهء قال في (البستان) : كان المولى 
إسماعيل قد عهد بالأمر إلى ولده المولى أحمد وكان يحبر عنه بولي العهدء وانكر 
(اكنسوس) أن يكون السلطان المذكور قد spe‏ لأحد من أولاده. قال : كم أخبرنا بذلك 
السلطان العالم المولى سليمان بن محمد رحمه الله مرارا وكان يحكى في ذلك 
خيراك) 

وباختصار فقد (كان رحمه الله ابنا من أبناء الصحراء المغربية الاقحاح., alía‏ 
في ذلك مثل كبار أمراء المغرب ممن سبقه على العرشء وإن والدته كانت من بنات 
الودايا قبيلة الساقية الحمراء آنذاك: كان أبو حسون السملالي أهداها للمولى الشريف 
يوم كان مقيما لديه بالغلبة. ولقد نقل المؤرخون أنه ازداد سنة 1646 م وهي سثة 
معركة (الكاعة)! مما يستفاد منه أن سنه لم تكن تتجاوز السادسة والعشرين يوه 
انعقرن Mall a)‏ 

: لمبحث الثاني‎ Al 

أولا: سياسته في الداخل : 

لم تسلم فترة حكم المولى إسماعيل من اضطرابات وثورات في كل بقاع المغرب. 
فكانت ثورة مراكش التي دبرها مولاي أحمد بن محرزا© سنة 1083 ه. وكانت كذلك 
ثورة سوس بزعامة ابن محرز ضد ابن عمه مولاي إسماعيل سنة 1094, وقد قامت 


سوس باستماته إلى جانب ابن محرز. ثم حوصر هذا الأخير, وهلك فى الحرب أزيد 
من الفين. وجرح كل من مولاي إسماعيل وابن محرز قبل tual ela‏ 


1 الناصري ‏ اللاستقصا - ج : 7. ص : 99. 

2(— التاصرى - الاستقصا - ج :7 ص : 100 

3- هذه المعركة هي التي دارت بين الدلائيين واتباع المولى dama‏ 
| 


4)- مذكرات هن التراث المخربي. ص : 45. 


5- اكنسوس ‏ الحيش العرمرم. ص : 63. 


سے سے 


6)- الناصرى - الاستقصا -١‏ ج : 7 ص : 65. 
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بعد أن‎ Da 1114 Au وكانت كذلك ثورة الصحراء بقيادة الأمير أبى النصر‎ 
تقدمتها ثورة أخرى سنة 1088 على يد الحران أخى السلطان!2 وكانت ثورة الأطلس‎ 
والشمال الشرقي وتجددت ثورات الأطلس المتوسط.‎ 


ومع كثرة هذه الاضطرابات JEN‏ (تميز المولى إسماعيل بإحساس خاص 
يأمر وحده الدولة. فذهب به حرصه الشديد على ذلك إلى البطش الفظيع بكل من رام 
المس بالبلادء ولقد قاتل في بداية عهده خمس عشرة سنة ابن أخيه المولى أحمد 


إشعار رؤوس الفتنة والعصيان أن لا مفر لهم من العقاب, فانطلقت الجيوش المخزنية 
من سايس وتادلا وتافيلالت ومن النجود الشرقية. وانهزمت عدة مرات أمام القبائل 
الصنهاجية؛ لكنها أرغمتها على السكوت والهدوء في النهاية والزمتها بالإذعان: ولا 
شك أن المدفعية الحديثة ساعدت الفرق البخارية على الانتصار!4) 


ومن المعلوم أن المولى إسماعيل بذل جهودا كبرى لإعادة تنظيم الجيش رغبة 
منه في قلافي المؤامرات والتنكيلات القبلية ذات الضغط السياسيء (فالف Lisa‏ 
يكون عنصر البخارى أكبر أعداده(0... فاستطاع هذا الآخير أن يضع حدذا للمحاولات 
الانفصالية... واستطاع به أن يعمل على ضبط الأمن وتسهيل حركة مرور القوافل 
والمسافرين بفضل الشبكة الأمنية التى بثها في مختلف أرجاء البلاد والتي كان 
قوامها الحصون والأبراج والقلاع والقصبات, وكلها مجهزة بالرجال من الجيش 
النظامي أو من القبائل المستوطنة بنفس المنطقة)!6) 

وفضاذ عن هذه المشاكل والاضطرابات والقلاقل.: واجه المولى إسماعيل مشكلة 
استيلاء بعض الدول على بعض الثغور المغربية فاتجهت جهوده (بعد تحريره 
المهدية. وطنجة والعرائش وأصيلا إلى محاولة فتح باقي المراكز الشاطئية المحتلة, 


(1)- المرجع السابق ص : 90 

(2)- اكنسوس - الجيش العرمرم - ص 67 

(3)- مذكرات من التراث المغربي. ص : 60 

(4)- مذكرات من الترات المغربي ص : 61 

(5)- سيتم الحديث عن هذا الجيش بتفصيل. 

(6)- انظر : ابراهيم حركات. المخرب عبر التاريخ . ج : 3. ص :60 
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aldi‏ يقول الدكتور ابراهيم حركات!!) (أن مليلية كانت من الثغور الأولى التي شغل 
تحريرها اهتمام مولاي إسماعيل لأنها الثغر الرئيسي الوحيد في شمال شرق المغرب 
حينذاك... كذلك كانت رغبته قوية فى تحرير سبتة... التي تواصل القتال حولها خلال 
سنة 1102 ثح سنة 1106. ... وكانت قيادة الجيش للباشا على بن عبد الله الريفي إلى 
سنة 1125 حيث توفي وخلقه ابنه أحمد) الذي واصل قتال الجيش الإسباني حولها 
ia‏ وفاة مولاي إسماعيل سنة 1139 ه / 1627 (3) وكان القتال لا ينقطع كامل الليل 
والنهار حسب اكنسوس وغيره. والمقاتلون يستبدل بهم غيرهم دوريا)“ . 


تلك كانت نظرة وجيزة عن أعمال المولى إسماعيل في الداخلء أما في الخارج 
فقد واجهته مشاكل استرداد الثغور المحتلة من يد الأجانبء فهناك استيلاء البرتغال 
على طتجة من جديد gia‏ سنة 1661م والتي يسلمونها إلى ملك انجلترا سنة 1662م 
حيث بدا الاحتلال الإنجليزى عمليا لهاء واحتلال الإسبان للمهدية عام mA1092‏ 
والعرائش عام 1101ه. وأصيلا عام يعد ذلك وقد مر معنا أن هذا الاحتلال كان يشغل 
بال السلطان. جاء في كتاب (المغرب عبر التاريخ) عند الحديث عن ارنباطات المغرب 
بالخارج أما أهم الأطراف التي كانت لها علاقات تختلف شكلا ومضمونا في هذا 
العهد فهى قرنسا ويريطانيا وإسبائيا والأقاليم المتحدة(هولندا). 


وهناك أطراف أخرى تطورت علاقتها مع المغرب على نطاق واسع بعد هذا العهد. 
وشملت العلاقات الخارجية قضايا الأسرى والشؤون السياسية والتجارية0!1) 
ويخصوص امبراطورية ملك المولى إسماعيل واتساعها يقول الدكتور ابراهيم حركات: 
(ولقد امتد نفون المولى إسماعيل إما عن طريق حملات عسكرية أو بصفة تلقائية من 
الكان إلى شنكيط وتخوم السودان المغربيء وما وراء النيجر. وبلغ تلمسان» ونوعل 
بالمغري الأوسطء. واستقبل وقودا من قبائل هذه المناطق المفتوحة أو التى قدمت 


(1)- انظر : ابراهيم حركات. المغرب عبر التاريخ . ج : 3. ص : 49. 
)2(— محمد داود - مختصر - ص : 66 - 69 , 

)3(— محمد داوں - مختصر - ص : 69 - TO‏ 

. 76 -75 : ص‎ - Juall — yu gus! —(4) 

(5)- ابراهيم حركات - المغرب عبن التاريخ . ج : 3. ص : 34. 
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بيعتها اختياريا خصوصا عرب معقل الذين تربطهم بمولاي إسماعيل رابطة الخؤولة 
والصهرء وأسهمت مجموعات كبيرة من هذه القبائل في الجيش الوطني النظامي وكان 
لها دور كبير فى صنع الأحداث الداخلية: وكانت الصحراء الغريية ضمن المناطق 
الداخلة في بيعة مولاي إسماعيل)!!! . قال اليفرني في (النزهة) : لم يزل أمير المؤمنين 
إسماعيل رحمه الله في مقارعة أعدائه إلى أن دوخ بلاد المغري كلها واستولى على 
سهلها ووعرهاء واستولى على تخوم السودان: وانتهى منها إلى ما وراء الثيل, 
وانتشرت دولته في عمائرهاء وبلغ من ذلك ما لم يبلخه المنصور السعديء وامتدت 

مملكته فى جهة الشرق إلى بسكرة من بلاد الجريد ونواحي تلمسان)2. 


لقد كان رحمه الله (اكليل ملوك زمانه. وفريد عقده وأوانه. أقام الله به الجهاد. 
وأحيا به الدين بالمغرب بعد ما باد. واضمر به كل ظالم معتد. وقطع به داير كل 
ياغ ومعاند, وأعز الله به رسوم الدين بعد دروسه. واضحك به وجه الزمان بعد طول 
عبوسه. واخمد به الشرور بعد تأجيج نارهاء واحيا به المعالى بعد الأخن بثارها. 
وبسط الله له اليد على المغربء. فعلت أقداره. ولاحت في الآفاق شموسه وأقماره. 
وتكاملت في الحسن أنجاده وأغواره. وشمخ فيه ملكه؛ فدار بالنصر والتمكين قلكه. 
وانتحش به كل الأرامل والأيتام. ورسمت للدين فيه أئمة وأعلام. وولاه الدهر زمانه. 
وكمل السعد واليمن مرامه... ومن مفاخره وكريم ماثره. إن هد حصونا في المغرب 
للكفرة. وخرب ديارا لأهل الشرك Ca pailgo‏ 


ولم يكن هذا رأى أهله فيه بل رأى كل منصف من الناس عدوا كان أو صديقاء Bi‏ 
كان رحمه الله ذا شخصية تكاد تكون فريدة من نوعها تضاهي أو تفوق العظماء من 
الرجالء (ولئن كان لويس الرابع عشر هو أشهر شخصيات الأمم المسيحية في النصف 
الثاني من القرن السايع عشر, فإن المولى إسماعيل كان هو أشهر رجالات دار الإسلام 
بحوض البحر الأبيض المتوسط فى نفس الحقبة. ذلك أن سلاطين الدولة العثمانية 
كانوا قد تقلص ظلهم. وكان باشواتهم على الإيالات العربية التابعة لهم قباض 


ص : 33 - | كنسوسء جيش» ص 69 الضعيف. تاريخ ص : 57 - الناصريء استقصاء ج : 7. ص : 57 . 58 . 
(2)- الناصرى - استقصا - ج : 7 ٠‏ هن :101‚ 
(3)- القادري - النشر - ج : 3 . ص 287. 
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جبايات أكثر مما كانوا رجال حكم ودراية. وكان المولى إسماعيل يعلو الجميع بكثير 
بما كان يتجسد في شخصه من خصال الأمير المسلم وبما كان عليه من رفعة الهمة. 
أحسن أو أخطاأً)!!. وصفه (ذي سائتمان) سفير لويس الرابع عشر لديه سنة 1682 م 
قائلا : (.. والكل يسلم بأنه أقوى وأعزم رجل في إيالته... وكان الإنجليزي (جون 
Al AX using‏ من وصفه من الأوربيين حيث قال : (يناهز الإمبراطور السابعة 
والثمانين من العمر... لحيته دقيقة شريدة البياضء ويبدو أن عينيه كانتا متعودتين 
على إبراق النار. لكن شدة برقهما أصابهما الفتور من ثقل السنين.... أما لباسه فلم 
يكن بمخالف على العموم لما يلبسه باشواته في غير حضوره)0!1) 


تلك هي الصور المتلاحقة من أوصاف المولى إسماعيل في أطوار متباينة في 
عهده الطويل. يستشف منها المؤرخ هيأة رجل متوسط القائمة. AU Gy‏ شديد 
الوثبة. عربي اللون. ولقد قال عنه الأب “يونسو” الكاهن النصراني : (إنه لايستشير إلا 
مع نفسه وإن كان محفوفا على سبيل العادة ببعض القواد ويرافقه باستمرار “طالبة” 
لمهات الأمور. لكنه لا ينطق Las‏ يختلج في صدره إلا بصيغة الأحكام المقررة وعندئذ 
ينحصر رأي تلك الحاشية في كلمتين : نعم يا سيدي). 


المتحث الثالث : 
الاهتمام بالعمران والميدان الثقافى والديني. 
أولا : أثاره في الميدان الثقافي والعمراني 


يعد المولى إسماعيل من أكبر المعتنين بالتشييد والبناء. فلقد جدد الكثير من 
المنشات في مكناس وفي سائر بلاد المغرب2 وقوى جيشه بإنشاء عسكر عبيد 
البخاري: وربط العلاقات الودية مع أوربا والحكومة التركية بالجزائر . 


1)- مذكرات من التراث المغربي ص : 45 . 

2)- كاتب السقارة البريطانية إلى مكناس سنة 1721 م. 
)3(— مذكرات من التراث المغربي ص :45 . 

(4)- مذكرات من الترات المغربي ص : 46. 


) 
) 
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قال صاحي (الاستقصا) : "أما مبانيه بقلعة مكناسة وقصوره ومساجده 
ومدارسه وبساتينه فشيء فوق المعهود. بحيث تعجز عنه الدول القديمة والحديثة... 
فلا يلحق ضخامة مصانهعه ما شيده الأكاسرة بالمدائن: ولا الفراعنة بمصر. وملوك 
الروم برومة والقسطنطينية ولا المرايطين والموحدين وبني مرين والسعديين 
بالمغخرب... 

وقال صاحب (البستان) : ولقد شاهدت الكثير من آثار الدول فما رايت آثرا أعظم 
من آثاره؛ ولا بناء أضخم من بنائه. ولا أكثر عددا من قصوره... وكان فى سجونه من 
الأسارى خمسة وعشرون ألف ونيقاء كانوا يعملون في بناء قصوره منهم الرخامون 
والنقاشون والنجارون والحدادون والمنجمون والمهندسون والأطباء. ولم تسمح نفسه 
قط بفداء أسير.... وكان في سجونه من أهل الجرائم كالقاتل والمحارب والسارق نحو 
الثلاثين ألف تظل في العمل مع أسرى JASH‏ ويبيتون في السجون والاهراء تحت 
الأرض. ومن مات منهم دفن في البناء حتى لم يبق بالمغرب من أهل الفساد عرق 
ar,‏ 

وإذا حاولنا جرد كل أعمال المولى إسماعيل في ميدان البناء والتشييد لطال Lay‏ 
الحديث. وأما عن اهتمامه بالثقاقة, فلا غرو أنه بفضل الجهود التى بذلها كل من 
مولاى رشيد وأخيه مولاي إسماعيل من بعده في المضمار „AU‏ تمكنت حركة 
النهضة التي انبعثت مع قيام السعديين فى أن تستمر طوال القرن الثاني عشر 
الهجرى. لقد كانت هناك تخوفات يسبب هدم الزاوية الدلائيةء ولكن ذلك عاد بالخير 
والبركة على العلم والثقافة. 


EE‏ فاس التى نقل إليها كيار الدلاء مع الإمام أبي علي الحسن اليوسي لم يمض 
إلا وقت قصير حتى تصدر هؤلاء العلماء البدو كراسي التدريس, وأخذوا ينافسون 
منافسة قوية علماء الحاضرة الإدريسية فبعد أن استوحش الدلائيون قاس عندما 
نفوا إليها وكابدوا من الوضع المدمي Sua‏ أخذوا يألقون العيش فيهاء وساعدهم 
السلطان مولاي رشيد على ذلك وشجعهم وتمت عملية الاندماج مع أبناء هؤلاء 


(2)- الناصري -- الاستقصا - ع : 7 ص : 103 . 
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lisa Mia الواقدين في الوسط الفاسي الذي فتحوا أعينهم فيه. مكونين بذلك‎ 
واشتهر في النصف الثاني من هذا العهد  عهد السلطان مولاى إسماعيل . باستثناء‎ 
التاريخ) الذي يعتبر الأفراني أهم شخصية بارزة فيهء فإن سائر العلوم هد تقرمت‎ 


والحقيقة أن المولى إسماعيل تابع الأعمال التي بداها أخوه في الميدان الثقافيء 
ونظرا لطول هدة حكمه. فإن منجزاته كانت أوفى وأهم بحيث إن العلوم والآداب 
ازدادت تطورا واتساعا©).. (وإذا كان المولى الرشيد قد أطاح بأخطر تلك الزوايا 
(الزاوية الدلائية) على الدولة في القرن السابع عشر الميلادي, فإن المولى إسماعيل 
ترك زوايا أخرى جديدة تنمو وتقرعرع في عهده وتحت أحضانه. مثل زاوية الوزانيين 
وزاوية الناصريين وزاوية الشرقاويين وزاوية الحتنصاليين: كما أنه عفا عن الدلائيين 
بعد اعتلائه عرش المغرب يبعض سنوات وأذن لهم بالرجوع من تلمسان والاستقرار 
بفاس. لكنه أمر على النقيض من ذلك بدك رياط الحاج ابراهيم ين محمد شيخ زاوية 
ناسافت لمجرد امتناع هذا المرابط من تلبية دعوة المتول يين حضرة السلطان سنة 
5م وكان للزوايا أدوار تأطيرية!2) ما كان الإمام ليتغافل عنها فكان حريصا على 
أن تشجع في هذا السبيل شريطة أن لا تزيغ عنه وكان في هذه الحالة يبدي لها 
ولشيوخها منتهى آيات الاحترام والتقدير. وأحسن مثال على ذلك معاملته للشيخ 
عبد القادر الفاسي وولده وخلفه على الزاوية الفاسية الشيخ محمد بن عيد القاس. 
وكانا كلاهما شيخ الجماعة فى عصرهماء وكذلك عامل السلطان بتمام العناية 
والرعاية العالم والكاتب صاحب التآليف المتنوعة الشيخ الحسن اليوسي4) 


ومن جهة أخرى فقد كان رحمه الله يحب الاجتماع بالعلماء. وكبار رجال 
الدولة. فدعا علماء فاس خلال شهر جمادى الأولى عام 1100 ه (فبراير ومارس 
8م لحفل اقامه بمناسبة ختم (حزي) تفسير القرآن الكريم بإشراف الإمام القاضى 


}1(— ليفي بروفتسال - مؤوّرخو الشرفام - ص : 141 - 142 . 

(2)-- خلاقا لما كان يدعيه اليوسي في رسالته؛ لأنه كان يحقد على مولاى إسماعيل لأسباب عدة. انظر جاك 
بيرك - اليوسي -- ص :91 - 93 . 

(3)- انظر تفصيل ذلك عند الحديث عن الزوايا. 

(4)- مذكرات من التراث المخريي. ص : 61 
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عبد الله المجاصي المتوفى سئة 1103 ه وتم هذا الحفل في بيت السلطان‎ isi! 
الفدريس.‎ pita a حيث‎ pd | الحاص فا‎ 


ولما انتهى الدرس شوهد السلطان نفسه يخدم ضيوفه أثناء تناولهم للطعام 
ويوزع عليهم عطاياه. وقد قال اليفراني في (ظل الوريف) : 

حدثنا غير واحد من أشياخنا قال : كنا في زمن الشبيبة نطلب العلم ونسأل عن 
مسائله على صورتها ولا نلقى من تضلع به» بل كانت الأرجوزة المسماة بالسلم 
لعبد الرحمان الأخضري الجزائري من رجال القرن السادس عشر لا يعرفه غير رجل 
أو رجلين. فلما مهد الله لهزه الدولة الأكناف وأسمى قدرهاء وأناف. تدفقت على 
الناس العلوم ودانت ule gia (gia!) lave‏ صغار الطلبة يعرفون فنونا عديدة, 
ويكون لهم عارضة مديدة, وقد تخرج من هذا الدولة السعيدة جماعة من الاعلام لهم 
القدم الراسخ في العلم. واليد الطولى في الإتقان والفوا تاليف حسنة. 

ثاذيا : اهتمامه بالميدان الدينى : 


أجمع المهتمون على انصراف جهود الملوك العلويين بادئ ذي بدء إلى الحفاظ 
المطلق على التراث العظيم الذي سلم من جامع القرويين منذ أيام المرابطين 
والموحدين وبني مرين والوطاسيين والسعديين, وتجلى هذا الحفاظ في ترميم 
الجهات المهددة بالانهيار, وفي تنمية بعض الأثاث والاستفادة من الساعات الحصرية 
التي ظهرت في أوربا. وإذا كان هناك من يستحق فضل حماية تلك الآثار المجيدة 
الرفيعة من الضياع والزوال. فهم ذرية المولى علي الشريف وحفدته واسباطه الذين 
ظلت القرويين مثابتهم سواء أقاموا بفاس أم بمكناس أم بمراكش!*. والحقيقة أن 
الاهتمام بالميدان الديني لا يتجلى واضحا أكثر إلا في مدينة فاس» هذه المدينة التي 
لا يمكن أن يحسب لها حسابها في هذا الميدان بمعزل عن القرويين. لأن هذه الأخيرة 
تعتبر القلب النايض للمدينة والني يتعكس نورها على مدن المغرب وقراه: بل وعلى 
كثير من الدول؛ وبهذا المعنى. (كانت فاس قد عرفت أنها كرسي المملكة قلان جامع 


)1(— ابن زيدان - إحياء العلوم؛ مجلة المغرب السنة الخامسة نوئير دسمبر 1936 ص : 8 تقلا عن الظل الوريف 
„goal!‏ 
)2(— انظر الدكتور عبد الهادي التازي - المسجد والجامعة 00 : 3 ص 654‚ 
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o ia في‎ - Aga في إرجاء المديذةه عاد‎ disali القرويين بما يتبعه من مثات القروع‎ 


من الفترات - على مائة وأريعين كرسيا علميا يفشاها الناس من مختلف الطبقات, 
وعاد من المألوف المعهود أن على الطلية. من غير فاس أن يقصدوا القرويين إذا كانوا 
يريدون لصيتهم أن Has‏ ولعلمهم أن Os‏ 

وقد كان لعلماء القرويين طريق خاص بهم في التأليف غير ما كان معروقا 
لزملائهم في المشرقء وهذه ناحية أخرى تعطي فكرة عن تميز الشخصية المغربية 
على نحو ما تميزت به شي اختيار المذهب المالكي واختيار تلاوة ورش ورواية ابن 
سحاد ة وابتكارهم للعمل القاسي. 

وقد شاع التنافس فيما بين علمائها على خلق حركة علمية كان لها جدوى على 
سوق الفكر بفاس بما ألهبته من حماس وأذكته من مشاعر وقد كثرت المدارس 
العنيقة ففاس. حيبت لقف على Aust ga‏ الشراطين والعطارين 9.1 daslue‏ وغيرها من 
الدور التي كان يحج إليها طلبة العلم والمعرفة من جل بقاع المملكة؛ وقد بنيت دور 
بالقرب من هذه المدارس لإيواء المهندسين بها. ونظرا لوعي الأسلاف وتمسكهم 
بالعقيدة والمعرفة التي شجع على طلبها والترغيب فيها كتاب الله وحديث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم.ء فقد اشتهروا بوقف بعض أملاكهم على المساجد ودؤر 
العلم حيث ينفق مردود الأحباس على متطلبات الدالبة. والمدارس والمساجد. وما 
محنويات الحوالات السابقة واللاحقة إلا خير دليل على هذا الإنغاق السخي الذى يقل 
نظيره في كثير من بقاع العالم. 

هذا ولم يتجه اهتمام اله لويين داخل الجامع فحسبء ولكنه تجاوز أيضا إلى 
الخزانة التى يتوفر عليها المسدس الجامعة. 

ففي القرويين (نال البلاط الأوسط منهم التفاتة شاملة سواء فى القبات أو 
السريات وازدانت كذلك (الغريفة)20) غرفة الموقتين بمختلف أنواع الساعات الأربية 


)1(— انظر الدكتور عبد الهادي التازى - المسجد والجامعة . ج : 3 ص : 634. 

)2(— د. عبد الهادى التازئ — المسجد والجامعة - ج : 3 ص :0354 

(3)- الغريفة هذه هي الموجودة بداخل المسجد من باب الشماعين على يسار الداخل وهي التي عاينت بها كرتي 
العلم الأرضية والسماويةء وقد تم الحديث عنهما بالقسم الأول من هذه الأطروحة. 
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وآلات الحساب gill‏ استوردت خصيصا من الدول الصديقة. وشيدت المدارس الداخلية 
للطلاب. وبنيت محكمة خاصة للقاضى في صميم سماط العدول. ظلت إلى الأيام 
الأخيرة شامخة ثابتة. وعمدوا إلى الصحن فادخلوا عليه تحسينات زادت في allaa‏ 
ويهائه يما نصبوا فيه من ساعات شمسية وفواراتء والتقتوا إلى الحزائن العلمية 
فرتبوا وقهرسوا وبنوا وشيدواء كل salg‏ منهم كان يرى أن عليه تخليد اسمه في زاوية 
من زواياها أو في ركن من أركانهاء كان أول أمر لفت نظر المولى إسماعيل إلى صيانته 
والعناية به. هو الثريا الكبرى التي ظلت منذ أيام الموحدين ثابتة تذكي الأمل قي 
قلوب المومنين, فاصدر أمره بإنزالها وتنظيفهاء وإعادة صنع القطع التي تهددت فيها 
بتلف أو ضياء, د ثم إعادتها إلى مكانها بعد أن نقش عليها اسم هذا الملك العظيم)!!) 


واعثبارا لتعرض العنزة لوهج الشمس yal Lidl Jaig‏ السلطان المولى 
إسماعيل بتجديدها فى الوقت الذي كان فيه عماله يركبون عنزة الجامع الأعظم من 
فاس الجديد حوالي 1089 ه2) 


وبعد المولى إسماعيل ظلت القرويين كذلك محل عناية من طرف اسباطه. 


هذا ولم يكن الاهتمام منصبا على القرويين فحسب. بل شمل ما يخدم القرويين 
من مرافق ومصالح ومدارس لأن في ذلك اهتماما بالدين. وهكذاء فإن السلطان المولى 
الرشيد علاوة على إنشائه المدرسة الرشيدية جوار القرويين: وعلاوة على إنشائه 
خزانة علمية بفاس الجديد) عمد إلى الخزانة القروية فأولاها من عنايته وعمل على 


ولما فاجأته المنية قاد السلطان المولى إسماعيل بتتميم مشاريع أخيه, ذاهتم 


)1— انظر د : عبد الهادي التازي. المسجد والجامعة. ج : 3 ص : 004. 
أثيت على هذه الترية ما يلي oad”:‏ هذه الثرية السعيدة عن أمر أمير المؤمنين المتوكل على رب العالمين, 
مولانا إسماعيل الشريف الحسني أيده الله ونصره سنة ل س م (يعني سنة عشرين ومائة وآلف بالقلم 
الفاسي). 
(2)- مفاخر العلويين يفاس ص 13 - مجلة البحث العلمي عدد مايو 1967 ص :189 ¿ji da 0h 5 Lan‏ 
أبيات شعرية منسوبة إلى الشيغ عبد الرحمان لحني و 
o alias ll‏ من أجل ذا (خطفت) تاريخ إنشائي. 
(3)- أزهار العلوع والفنون على عهد العلويين: ao all Una‏ تونبر 1963. 


les inscriptions de Fés page 55. 
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بترتيب الخزانة وأهدى إليها الكتب التي يجمع الخطاطين لنسخهاء وكان يحصل‎ 
المولى إسماعيل يستغل وقوع بعض‎ sar Gi عليها بمختلف الطرق. ومن الظريف‎ 
الرهائن الأجانب تحت يديه ليطلب من دول الرهائن أن تعطيه فى مقابل (الخمسين‎ 
أسيرا نصرانيا) من المائة التي كاتنت عنده. خمسة آلاف كتاب : مائة كتاب عن كل‎ 
نصراني يكون الكتاب من كتب الإسلام الصحيحة المخنارة المحجوزة من خزائنهم‎ 
بيإشبيليا وقرطبة وغرناطة. وما والاها من المدن والقرى!!)‎ 


وقد قيل في وصف الخزانة الإسماعيلية أنها جمعت من التصاتيف وأنواع الدفاتر 
وأسماء التآليف ما لم تحوه خزانة بغداد. ولا علق بحفظ الأستان( 


وقد وضع المولى أسماعيل للمخطوطات فهارس, منها ما كان خاصا بالمصاحف 
ومنها ما يتحلق بكتب التفسير والقراءات وكتب الحديث والتصوف. والحقه والناريخ 
وعلم الكلام والمنطق والأصول والتوقيت والحساب والطب( 


وقد ورد بعد لائحة المخطوطات المسجلة في الفهرس الإسماعيلي هذه الوثيقة 
”الحمد لله جملة ما سطر من الكتب العلمية على اختلاف فذوتها بهنه الورقة, 
وبالإحدى وعشرين وزقة قبل هذه متوالية في ثمائمائة رسم ونسعة وثمانين رسما: 
أولها المصحف الكبير. وآخرها كتب ابن الخطيب في الطبء الكتب المعروفة والمنسوبة 
والمحوزة لجاني الخزانة العلمية الأحمدية بقبلي القرويين الموقوفة هنا للانتفاع 
بها بالمطالعة والمراجعة وردها لمحلها بعد قضاء الغرض منها حسب ما ألفي من 
ذلك يعد الاستقصاء والاستقراء ومراجعة الزمامات وتتبعها واستخلاص ما بها أوائل 
ذى الحجة الحرام من العام الخامس عشر بعد المائة والآلف. وقد اقتدى المولى عبد 
الله .والده. فشحن رفوف الخزانة في تاريخ 22 رجب 1156 ه بعدد كبير من الكتب 
العلميةء كان منها كتاب الطي لسيدي محمد الصنهاجي 


(1)- فوضت الرسالة الملكية للسفير المغربي الوزير الغساني اختيار المناسب من المخطوطات الأتحاف. 2 / 64. 

(2)- الخزانة العلمية بالمغرب. ص : 69 دعوة | لحق: مارس 1969. 

(3)- وقد استعرضت الكثير من هذه الكتب عند الحديث عن محتويات الحوالة في القسم الخاص بموضوعات 
الحوالات كما سأتطرق لمجموعة أخرى من هذه الكتب عند الحديث عن محتوى الحوالة الاسماعيلية 
وموضوعاتها انظر كذلك ؛ د. عبد ! لهادي التازئ . المسجد والجامعة - ج :3. ص : 668. 

)4( الحوالة الحيسية. 
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als! Lal‏ السلطان سيدي محمد بن sac‏ الله (محمد الثالث) هقر شهدت علاوة على 
عنايته يها وفرة النساخين الذين كانوا ينسخون النادر منها ليحيسه العاهل على 
خزائن مصر القاهرة والاسكندرية؛ كما فعل بنسخ من تاريخ ابن خلدونء: ووفيات 
الأعيان. وقلائد العقيان. والأغاني. ونفح الطيب وغيرها!!). 

فقد كان tay (ILE sare)‏ يدوره المزيد من المخطوطات الفريدة والنادرة من 
الشرق ونفس الرغبة كانت تحذو سائر الملوك العلويين: وبهذا نفسر بادرة مولاي 
على بن محمد الثالت في ذي القعدة سنة 1183, وبادرة أخيه المولى اليزيد. أوائل 
شوال 311204( 

تلكم كانت نبذة مختصرة جامعة لحياة المولى إسماعيل منشئ الحوالة 
الإسماعيلية. مع إشارات إلى بعض صفاته النبيلة ومزاياه الجليلة, وومضات عن 
جهاده. وبعض أعماله في الوطن وخارجة. وعن اهتمامه بالميادين العمرانية 
والثقافية والدينية. 

فما سيب إتشاء هذه الحوالة ؟ وما هي الظروف والملابسات التي ساعدت على 
ذلك ؟ يجيبنا على هذا التساؤل الفصل الثاني من هذا الباب. 


[1)-- الاتحاف. 3 / 251 - دعوة الحق / دسمير 1960 
)2(— الناصري - الاستقصا - 66/8. 
(3)- نفس المرجع السابق وتفس الصفحة. 
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إنشاء الحوالة الاإسماعيلية 





http://kitabweb-2013.forumsmaroc.com/ 
le a gus KITABWEB 


بعد البحث في كثير من الوثائق؛ ومراجعه ar:‏ المصادر والمراجع المختصة. 
واستفسار بعض المهتمين بميدان الحوالة. لم ziel‏ عما يطمئن إلى تحديد ul‏ 
الرئيسي والدافع الأساسي لإنشاء هزه الحوالة, اللهم إلا ما كان من مضمون رسالة 
الحسن اليوسي قوصك إنشاء الحوالة نفسه. 

ولهذا سيشمل هذا الفصل بدوره مبحثين: نقف في المبحث الأول منه على رسالة 
اليوسي؛ وفي المبحث الثاني على دراسة صك إنشائها الموجودة بين ثنايا الحوالة 
نفسهاء بعد مقدمة نتناول فيها مناقشة إشكال يتعلق بتسميتهاء وما إذا كانت حوالة 
al bung‏ أكثر. 

نوطنئة : تسمية الحوالة الإسماعيلية . 


سبقت الإشارة إلى أن هذه الحوالة تنتسب إلى منشئها المولى إسماعيل كما 
يتضح ذلك من اسعها. 


يقول العلامة الدكتور عبد الهادى التازي في معرض حديثه عنها : (وحوالة 1115 
هف كانت هي الحوالة الإسماعيلية التي تمتاز بما لم تسيقها أي حوالة قبل من حيث 
مسطرتها. ومن حيث ضبطها وإتقانهاء وقد كتبت لأول مرة في نسختين مكررتين 
زيادة فى الاحتياط لما عساه يحدث...)!!) 

ولكن. وبع البحث والننقيب. والاطلاع على مخنلف الحوالات بمدينة فاس 
وأغلبها بالرباط. ومراجعة أهم نصوصها ومشتملاتهاء تبين أن هذه الحوالة ثلات 
حوالات وليست واحدة. والأخرى نسخة لها. ذلك أن الواحدة منها تحمل رقم 46 بينما 
تحمل ثانيتها رقم 47 أما ثالثتها فتحمل رقم 49. وبعد عقد مقارنة بينها واسثقراء 
متان لمحتوياتها اتضح لي ما يلي : أن الحوالة الثيى تحمل رقم 47, تتضمن في 
معظمها أوقافا على المساجد والمدارس والزوايا والأضرحة وأخرى على الأئمة 
والمؤذنين وتالثة على الكراسي العلمية ورابعة على المساكين والمحتاجين وخامسة 
على المرستان وسادسة على المجاهدين والمشابر والمكاتي القرآنية2. فضلا عن صك 


(2)- انظر ذلك بتفصيل عند جرد موضوعات هذه الحوالة. في المبحث الثاني من الفصل الثاني من الباب الثاني 
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إنشائها الذى يكلف من خلاله المولى إسماعيل قائّده محمد بن عيد القادر الروسي 
لجمع شتات الأحباس. وبالنظر إلى الحوالة الإسماعيلية التي تحمل رقم 46 لا نجد 
كبير اختلاف في الموضوعات التي تشتمل عليها مقارنة بسابقتها غير أن الاختلاف 
البين بينهما يكمن في كون المكلف بالسهر على الأحباس في الحوالة رقم 46 هو 
الناظر السيد عب الوهاب حجاج كما يوجد بها أحباس على مكة المكرمة والمدينة 
المنورة وانفرادها بظهار سلطانية كثيرة وفتاوى مختلفة فضلا عن اشتمالها على 
استتجارات وإبراءات ووقوف أهل الخبرة والمعرفة بقيم البناء وذلك قصد التقويم 
والمعاوضة. هذا وإذا كان أقدم تاريخ للحوالة رقم 47 يعود إلى سنة 1142 ه sag‏ 
تاريخ بها هو سنة 1285 ه. فإن الحوالة رقم 46 يعود أقدم تاريخ بها إلى سنة 1052 
ه وأحد نص بها يحمل تاريخ سنتين 1321 و 1334, ومن حيث عدد صفحاتهما 
فالحوالة رقم 46 تقع في أربع وسبعين وخمسمائة صفحة بينما الحوالة رقم 47 فتقع 
في ثلاث وسبعين وثلاثمائة صفحة وما يزكي وحود ثلاث حوالات ولا يكون مدعاة 

لأى استغراب طول مدة ملك المولى إسماعيل. 


أما الحوالة الإسماعيلية رقم 49 فإن أهم ما يميزها عن رقم 46 و 47 يمكن أن 
يجمل فيما يأتي. 


- تواريخها منحصرة بين سنتى 1115 و 1375 ه - القائم بأمرها هو السيد 
محمد الكاتب صك إنشائها يذكر بصريح العبارة أنها حوالة قاس الجديد. 


- كثير من وثاتقها تتحدث عن الذميين من ملاح قاس وصفرو وما صدر في 
شأنهم من ظهائر سلطانية الشيء الذي لاوجود له في الحوالتين السابقتي الذكر. 


- اشتمالها على فتوى واحدة وهي المتعلقة بسرقة زيت المسجد الأعظم عام 
4 ودحاكمة الجائي. 


عن هذه الأخيرة. 





أولا : التعريف باليوسي 
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هو أبو علي الحسن بن مسعود اليوسي المتوفى سنة اثنين ومائة وألف. نسبة 
إلي أيت يوسي قبيلة من براير ملوية وأصله اليوسي. كان رضي الله عنه غزالي 
وقته علما وتحقيفا وزهدا وورعا قال في فهرسته : كانت قراءتي كلها أو جلها فتحا 
Lily,‏ ورزقت ولله الحمد قريحة وقادة وكنت بأذني سماع ينفعني AL)‏ فقد اسمع 
بعض الكتاب فيفتح الله علي فى جميعه فتحا ظاهراء وأبلغ فيه ما لم ييلخه من 
سمعته منه. ورب كتاب لم أسمعه أصلا غير أن سماع البعض في كل فن صار مبداً 
للفتح: وتتميما لحكمة الله في سنة الأخن من المشايخ ولا تستوحش مما ذكرناه 
ظنا منك أن الريح أيدا يكون على قدر رأس المال كلا فقد يبلغ الدرهم الواحد آلف 
مثقال وما ذلك على الله بعزين. 

وكان معظم قراءته بالزاوية الدلائية لم يزل مقيما بها عاكفا على بث العلم 
ونشره إلى أن استولى عليها المولى الرشيد بن الشريف فنقله إلى فاس ثم خرج إلى 
البادية فاستوطن بقبيلته إلى أن مات رحمه الله. 

وكان رضي الله عنه متضلعا في العلوم النقلية والعقلية حتى قال في تأليغه 
المسمى (بالقول الفصل في الفرق بين الخاصة والفصل) إنه بلغ درجة الشيخ سعد 
الدين التفتازاني والسيد الجرجاني وإضرابهما وسأله يوما سائل بمجلس درسه فقال 
له :(اسمع ما لا تسمعه من إنسان ولا تجده محررا في ديوان ولا تراه مسطرا ببنان, 
وإنما هو من مواهب الرحمان). ولما دخل مراكش تصدر بها لإقراء علم التفسير 
بجامع الأشراف فمكث في تفسير الفاتحة قريبا من ثلاثة أشهر. وهو يبدي كل يوم 
أسلوبا غريباء وتحقيقا عجيبا فعجب الناس من غزارة مادته مع أنه ربما بات في 
ضريح بعض الأولياء والناس معه قلا يطالع كتايا ولا يراجع مؤلفا. فإذا أصبح 
وجلس على الكرسي أطلق لسانه بما يبهر العقول. 

وكان الشعر عنده أسهل من النفس وشعره كله حكم وأمثال كشهر العرب 
القدامى وقصيدته الدالية في شيخه ابن ناصر دالة على امتداد ياعه ورسوخ قدمه 
قي المعارف والغنون ولله در الإمام أبي سالم العياشي إن قال : 

من فاته الحسن البصري يصحبه فقليصحب الحسن اليوسي يكفيه 


وبالجملة فهو أخر العلماء الراسخين: بل خاتمة الفحول من الرجال المحققين, 
حتى كان بعض الشيوخ يقول : هو المجدد على رأس هذه المائة لما اجتمع فيه من 
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adati‏ والعمل حيث صار إمام وقته وعابد زمانه رحمه الله 
ثانيا : نص رسالة اليوسي إلى المولى إسماعيل : 


يسم الله الرحمان الرحيم: وصلى الله على سيدتا محمد وآله وصحبه وسلم 
ورضي الله تعالى عن الخلفاء الراشدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وعلى 
خليفتنا أمير المؤمنين الإمام قطب المجد ومركزه فخار الفخار ومئزره واساس 
الشرف الفادح ومنبعه ومناط الفضل الشامخ ومجمعه السلطان الأعظم الأجل 
الأفخم المولى إسماعيل.... هذا ولا زائد عندنا سوى المحبة لسيدنا وغاية التعظيم 
والإجلال والدعاء له يصلاح الحال وذلك بعض ما أوجبته علينا يده المبسوطة بالبر 
والإحسان... مع ها له علينا وعلى غيرنا من الحقوق التي أوجبتها منزلته 
السلطائنية ومثابتة العلوية الفاطمية فكتبنا هذه البطاقة وهي في الوقت منتهى 
الطاقة وكنا كثيرا ما نرى لسيدنا التشوف إلى الموعظة والنصح والرغبة في افتتاح 
أبواب الريح ails‏ فأردنا أن نرسم لسيدنا بعض ما أن وفق للنهوض إليه رجونا 
له ربح الدنيا والآخرة والارتقاء إلى الدرجات الفاخرة ورجونا وإن لم نكن أهلا GY‏ 
نعظ أن يكون سيدنا أهلا أن يتعظ وأن يحتمي في جميع المذام ويحتفظ. فليعلم 
سيونا أن الأرض وما فيها ملك لله تعالى لا شريك له والناس كلهم عبيد الله تعالى 
وإماء له والسلطان salg‏ من العبيد وقد ملكه الله عبيده ابتلاء وامتحانا فإن قام 
عليهم يالعدل والرحمة والانصاف والإصلاح فهو خليفة الله في الأرض وظل الله 
على عباده وله الدرجة العالية عند الله تعالى: وإن قام بالجور والعنف والكبرياء 
والطغيان والإفساد فهو متجاسر على مولاه في مملكته ومتسلط متبكر في الأرض 
بغير Go‏ متعرض لعقوبة الله تعالى الشديدة وسخطه. ولا يخفى على سيدنا حال 
ما تسلط على رعيته يروم تملكهم بغير إذنه كيف يقعل به يوم يتمكن منه ثم نقول 
إن على السلطان حقوقا كثيرة لا تفي بها البطاقة وتقنصر على ثلاثة هي أمهاتها: 


الأول : جمع المال من حق وتفريقه في حق. 


والشاني : إقامة الجهاد لإعلاء كلمة الله وقي slira‏ تعمير التخور gr bias Las‏ 


(1)- التاصري - الاستقصا- ج :7 ص :108., - 109 
انظ كذلك : الصفوة : 205 . 210 - الزاوية الدلائية ص ؛ 97. 
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الثالث : الانصاف للمظلوم من الظالم. وفي معناه كف كل يد عادية عليهم منهم 
ومن غيرهم. 





بعدم الإطلاع أو بالغفلة قإن تنبه وفعل فقد فاز وفي ذلك صلاح الوقت وصلاح أهله 
وسبوغ التعمة وشمول الرحمة وإلا فقد أدينا الذى علينا. أما الأمر الأول فليعلم 
سيدنا أن المال الذى يجىء من الرعية فقد أعده الله تعالى للمصالح التي ينتظم 
بها الدين وتصلح الدنيا من أهل البيت والعلماء والقضاة الأئمة والمؤذنين 
والمجاهدين والأجناد والمشاجد والقناطر وغير ذلك من المصالح ... قلينظر سيدنا 
فإن ¿la‏ مملكته قد جروا ذيول الظلم على الرعية فأكلوا اللحم وشريوا الد 
وامتشوا العظم وامتصوا المخ ولم يتركوا للناس دينا ولا دنيا فعلى السلطان أن 
يتفقد الجباة ويكف أيديهم عن الظلم ولا يغتر يكلام من يزين له الوقت فإن أكثر 
الدائرين به طلاب الدديا لا يتقون الله و Y‏ يتحفظون من المداهنة والنعاق والكذب. 
وأما الأمر الثاني فقد ضاع أيضاء وذلك أنه لم يتأت في الوقت الآن عمارة الثغور 
وسيدنا قد غفل عنها فقر ضعفت اليوم غاية وقد حضرت بمدينة تطاون أيام مولانا 
الرشيد رحمه الله فكانوا إذا سمعوا الصريخ تهتز الأرض خيلا ورماة وقد يلغني 
اليوم أنهم سمعوا صريخا من جانب البحر ذات يوم فخرجوا يسعون على أرجلهم 
بأيديهم العصى والمقاليعء. ling‏ وهن في الدين وغرر على المسلمين وإنما جاءهم 
الضعف من المغارم التقيلة وتكليفهم الحركة وإعطاتهم العدة كساتى الناس. 


فعلى سيدنا أن يتفقد السواحل كلها من القلعية إلى ماسة ويحرضهم على 
الجهاد والحراسة بعد أن يحسن إليهم ويعفيهم مما يكلف به غيرهم ويترك لهم 
خيلهم ورجالهم وعدتهم ويزيدهم ما يحتاجون إليه. فهم حماة بيضة الزسلام 
ويتحرى في من يوليه تلك النواحي أن يكون أشد الناس رغبة في الجهاد ونجدة في 
المضايق وغيرة على الإسلام وأهله ولا يولي فيها من مهمته ملء بطنه والاتكاء على 
أريكته . 


وأما الأمر الثالث فقد اختل أيضا لأن المنتصبين للانتصاف بين الناس هم 
العمال في البلدان وخدامهم وهم المشتغلون بظلم الناس فكيف يزيل الظلم من 
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يفعله ؟ ومن ذهب يشتكي سبقوه إلى الباب فزادوا عليه فلا يقدر أحد أن يشتكي. 
(girls‏ سيدنا دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله „Ans; wlan‏ في asta Juas‏ 
قوام الحدل وصلاح الدين والدنيا قال تعالى : إن الله pals‏ بالعدل والإحسان وإيثاء 
ذي القريى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم S55‏ 9 وقال تعالى 
”ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز ٠‏ 

ثم ذكر المنصورين وشرائط النصر فقال : الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا 
الصلاة وأتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكرا) فضمن تعالي للملوك النصر 
وشرط عليهم الأمور الأربعة. فمتى اختل عليهم أمر الرعية وتسلط عليهم من Jud‏ 
عليه الدولة علموا أن ذلك من إخلالهم بهذه الأمور... نسأل الله أن يرزق سيدنا 
توفيقا وتسديدا وإرشادا وتأييدا وإن يصلح بوجوده العياد والبلاد. أن يحسم بسيفه 
أهل الزيغ والفساد آمين والحمد لله رب العالمين. 


وكتب العبد الفقير الذليل الحسن بن مسعود اليوسي تاب الله عليه آمين 
انتھ 4 

تلكم كانت ترجمة مستفيضة للإمام الكبير المحقق الشهير الحسن بن محمد 
اليوسي أعجوية الدهر ونادرة العصر والذي خص من Jal‏ عصره بالصدع بالحق 
بين يدي خليفة الوقت اعتناء به ومبالغة في نصحه ومحبته فيه راجيا منه أن 
يسير على نهج الحلفاء الراشدين حماية للرعية وحرصا على سنن المهتدين. ومن 
حسن حظ القادري: كما قال!(0 إنه وقف على مراسلات ومحاورات مع السلطان مولاي 
إسماعيل: ونقل الرسالة السابقة مطولة, أثبتت معظم فقراتها نظرا لما تكتسيه من 
أهمية. ونظرا كذلك لقيمتهاء. إن لا إخال هذه الرسالة إلا عنصرا من العناصر 
الأساسية التي جعلت السلطان يقكر في إنشاء حوالته. هذه الرسالة التي يستشف 
من فقراتها جملة أقكار نلخصها كالآتي : 


(1)- سورة : التحل اية : 00 

(2)- سورة : الحج اية : 40. 

)3(— سورة : الحج آية 41 

(4)- القادرى. نشر المثاني. ج : 3. ص : 31 إلى 37. 
(5)- انظر القادري - نشر المثاني ج : 3 ص 25 -26. 
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- تقديم الطاعة والولاء لأمير المؤمنين وإظهار مكانته السامية. 

- مقارنة بين المصلح والمنصف وبين المتسلط والمنذكر, وإظهار عاقبة كل منهما. 

- الاقتصار على ثلاثة حقوق على السلطان هي : 

1- جمع المال فى حق وتفريقه في حق. 

2- إقامة الجهاد لإعلاء كلمة الله. وفى معناه تعمير الثغور las‏ تحتاج من عدد 
وعدة. كف كل يد عادية عليهم منهم ومن غيرهم. 


3 - الإنصاف للمظلوم من الظالم وفي معناه. 
افتقار الدولة إلى العناضصر الثلاثة المشار إليها أعلاه والتي a‏ بوضوح ¿A‏ 
1- ظلم الجباة الذين لم يتركوا للناس دينا ولا دنيا. 


2— 61910 تحريض حراس الثخور على الحراسة والجهادء والإحسان agh!‏ 
وإعفائهم مما يكلف به غيرهم. وإعطائهم ما يحتاجون إليه حتى لا تظل الشغور 


3- اختلال الإنصاف بين الناسء, لأن المكلفين به هم المشتغلون بظلم الناس 
فكيف يزيل الظلم من يفعله ؟ 

- التذكير بأن فى العدل قوام الملك وصلاح الدين والدنيا. 

- الدعاء لأمير المؤمئين بالتوفيق والرشاد. وبتطهير البلاد من أهل الرِيغْ والفساد. 
Ea |‏ الثاني : | 
صك إنشاء الحوالة الإسماعيلية 
أولا : الحوالة الإسماعيلية رقم 46 . 


ويتلخص فحواها في اعتناء المولى إسماعيل بالأوقاف, وذلك بتفقده جباياتها 
وتنميته أموالهاء وخاصة أوقاف جامع القرويين. وانتداب من يلم شعثهاء ويضم 
متفرقها ممثلا قى الناظر السيد عبد الوهاب حجاج!!! . وهذا نصها : 


(1)- الحوالة الإسماعيلية رقم 46 ص : 73 لم يذيل النص بأي تاريع. أما الكتابة فجميلة متقنة لا تخلى من خرف 
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فانظروا بعدنا إلى الآثار‎ Lido Js تلك‎ 
بسم الله الرحمان الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحيه وسلم.‎ 


الحمد لله الذى أقام لهذه الأمة المحمدية من بيت التبوة ملكا هماماء وعصمة 
Lalala‏ والصلاة والسلاه على يد الإرسال وقطب دائرة الكمال تامين دواما. نبي 
ابتعثه الله رحمة للعالمين. وجعله من سبطه الشريف الأعز المنيف سلطان الإسلام 
أوالمسلمين المؤيد بالنصر والتمكين: ذا القدر الجليل والشرف الأصيل سيدنا ومولانا 
إسماعيل الغالب بالله المتوكل على الله المعتمد عليه فيما منحه وولاه. أيده الله 
بعزيز نصر أمره. وأعز بتأييده نصره» وأبقى في مراقي المجد الأسمى فخرهء أما بعد 
قلما كان من شيم مولانا المؤيد بالله وشجاياه. ومناقبه الهاشمية ومزاياه. شدة 
الاعتناء بالدين وغاية الحزم والعزم في كل وقت وحين بطوية صحيحة وعزيمة 
صريحة فهو المعني بحمد الله حقا بقوله صدقا: 


“pad‏ يقصد لقاءك أو يرده فبالحرمين أو أقصى الثغور 


وكانت همته دائما أبقاه الله وعماد الدين يسمو بسعادته. وجياد السيق تقاد 
تحت لواء إجادته تشييد مباني الديانة التي أسست على قواعد الرضوان قواعدهاء 
وأقرب على متين الدين معاقدهاء فاقتنى المساجد والجوامع: وشرف الأماكن الدينية 
والمواضع. فصارت gs‏ السعيدة ريعا للعفاة. واسما جامعا لجميل الصقات. 
فصرف وحه اعتنائه وجميل Laa‏ وكريم خلله. إلى ترفيعها وتحجبلها a‏ 
جباياتها وتنمية أموالهاء وخصوصا جامع القرويين شرفه بدوام الذكر فيه فرأى 
سدده الله وأرشده ووفقه وأيده أن يوجه إليها من يلم شعثها ويضم متفرقها من 
عرف بالصفا وسار فى الأحباس بسيرة الوفافعين لذلك خديم المقام العالي بالله 
الناظر الميجل الذكي الأنبل السيد الحاج سيدي عيد الوهاب حجاج أجمل الله 
مقاصد مولانا بتمديد أوطانه وأقطاره. وتوطيد سلطانه وتسهيل أوطان وتزايد 
اتباعه وجنوده ونصر الويته وبنوده إنه سميع الدعاء لارب غيره). 


هذا وبقدر ما كان هذا النص مقتضيا جامعا مانهاء بقدر ما كان صك إنشاء 
الحوالة الإسماعيلية رقم 47 به أطناب وإسهاب. وملخص هذا الأخير أن المولى 
إسماعيل قام بإنشاء هذه الحوالة جلبا للمصالح ودرءا للمفاسد. وامتثالا للأوامر 
واجتنابا للنواهي. ورغبة في تصحيح المعاملات في البيع والشراء. ودفعا لما 
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يلحق ¡“Lal Jigal‏ وغيرها من اعتداء. وهذا نصه : 


(a7 عيلية رقم‎ Lasu Y! صك إنشاء الحوالة‎ : Lul 


(يسم الله الرحمان الرحيم صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه 
وسلم تسليما. الحمد لله الملك الحق المبين المنفرد بتدبير الخلق من غير ظهير ولا 
معين الذي كف المعتدين وحاط البلاد والعباد بالولاة الممتدين فلله الخئق والامر 
تبارك الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسوله المصطفى الآمين 
أكلمات غير واضحة) الحلال والحرام (كلمتان غير واضحتين) نبي ابتعثه الله رحمة 
للعالمين وجعل من سبطه الشريف الأغر المنيف سلطان الإسلام والمسلمين المؤيد 
بالنصر والتمكين والفتح المبين ذا القدر العالي الجليل والشرف الباذخ العريف 
الأصيل أب المكارم مولانا إسماعيل الغالب بالله المتوكل على الله المعتمد عليه 
فيما منحه وولاه (كلام غير واضح) لله تعالى يعزيز نصره (كلام غير واضح) وأعلى 
أعلامه وظفر عساكره ووصل له ملك الدنيا بنعيم الآخرة. أما بعد فإنه لما كان من 
شيم مولانا المؤيكىد وسجاياه ومناقبه الهاشمية ومزاياه شدة الاعتناء بالدين وغاية 
ajall‏ والحزم فيما يضبط أمور المسلمين والاستباق إلى أسنى المحامد في تلك 
الميادين وما فيه رضى رب العالمين كيما يعود عليهم بالتكميل والتتميم وحرية 
التفضيل والتكريم وكانت سيرته الزكية وشذشنته الهامشية وهمته الرفيعة الملكية 
أبقاه الله تعالى وعماد الدين يسمو بسعادته وجياد السبق تقاد تحت لواء إجادئه 
تأبى الأعراض عما هو مقلد به من أمور البرية ورعاية الرعية المرعية وما يعرض 
لها من الأمور الصادرة الباطنة والظاهرة مما قد يطالب به في الدنيا والأخرة من 
جلب المصالح ودرء المفسدات وامتثال الأوامر واجتثاب المنهيات وموافقة السنة في 
الدنيات والعبادات والمحافظة على فرائض الصلوات الوقتيات وإيتاء الزكوات من 
الأموال الطيبات وتصحيح المعاملات فى الشراء والبياعات في المقومات والمثليات 
في الحكرة والإداررات وبيع العربان وتلق الرفاق والركبان واجتناب الخيانات ورفع 
الأيدى العاديات عن العواري والامان؛ وأموال اليتامى والايمات وربى الفضل والنسا 
والنجيس والمكس واليخس وبيعتين في بيعة والتلبيس والتدليس والتطقيف 


(1)- الحوالة الإسماعيلية رقم 47. الصفحات من 1 إلى 5. لم يتضمن النص أي تاريخ وقد سجل بخط واضح فخم 
مغربي أصيل 
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والخدعة مما يؤول إلى تضيع البضائع المالية التي جعلها الله تعالى قواما لنسمة 
الإنسانية والبنية الأدمية وله أيده الله مزيد التفات إلى العمال والجبات والقباض 
والسعات وما يذهب من مال الله في هلك وهات فأحيى أعزه الله من ذلك ما كان 
مواتا وجميع من يضائعه ما كان شتاتا وصانه عن السرف والإضاعة وحاطه وفي 
مصالح المسلمين فجر أنهاره وحل رباطه ونشى بساطة فجند الجنود ورفع الأعلام 
والبنود واستعد لزرب الإسلام بالعدد والحدد والعزم النافذ المؤيد وادخر البواكر 
والصفاح والسمرهري والرماح والأسلحة المهندة والسهام المفوقة المسددة وسنا 
العوالي المحددة ورباط الصافنات الجياد والخيل المسومة و نجدة الأبيطال المعممة. 
واختلط المصائع والحصون والمدائن والقرى ورفع سمك الاعمدة والذربى وسور 
الأسوار الحصينة العالية وعلم المعالم المتلاشية وعمر الرسوم الخالية وجدد الآثار 
العافية واستنبط الحياة الجارية وطمس عين الثغور المؤذية وجمع جمع الجوامع 
ورفع المنارات وشيد المأذن والصوامع وزخرف بيوت العبادة والمساجد وعمر 
المنازل والمعاهد ونور الضرائح والمزرات للقاصد وسبل السبايل وأعذب المناهل 
وأدرك ما لح يدركه الملوك الأوايل حماية لبيضة الإسلام ونكاية لعبادة الأصنام 
وحياطة لامة النيي عليه السلام ورهبة لأعداء الدي الكفرة الذين أكبادهم مقطورة 
من هيبة هذه الدولة الشامخة بلمنصورة جعلهم الله Lyd‏ لجنوده وفريسة 
تقتنصها عقبان بنوده فاقتنى أيده الله من ذلك د ميل الثناء والمحامد من الصادر 
والوارد ومن المعبود سبحانه والعابد pis Lalg‏ نصره الله وغرس وقعد وأسس 
وسبل ووقف وحبس وأعطى ووهب بما وجب من النشب توجهت وجهته وجهة حذر 
وتحر وتوم وتبر للنظر في جملة الأحباس وما عسى أن يعرض فيها من التلف 
والاختلاس والالتباس بأملاك التاس سيما مع طول الزمان وضعف الامان وخصوصا 
Guild disse Lisl‏ لكثرة أوقافها واختلاف أصنافها فصرف أيده الله وجه اعتنائه 
اليمن وقصد بكريم خصاله وجميل أفعاله وخلاله لتفقد أحوالها والبحث عن أموالها 
والنظر في ولاتها وحباتها فرءا أيده الله وأرشده وبارك قيه وأسعده ووفقه وسدده 
أن يوجه إليها شعثها وينظم مجنتها ويجمع مفرقها ويقيد مطلقها ممن عرف 
بالصفا وسار في الأحباس بسير الوفافعين لذلك خديمه وأمينه ومن ارتوى من تميز 
الصرق والصراقة معينة عبده أيده بولايته تشرف ويعلميته بعد التنكير تعرف 
العبد المتشرف بخدمته المستظل تحت سراه وحرمته الذي لا يعرف بابا غير بابه 
ولا نعمة غير نعمته المقوم المقدم الأنجد الأرجح الأفلح الأنجح الأصرح الأنصح 
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المغتبط بخدمة البساط المولوي المستمد من نفحات المقام الهاشمي العلوي المحب 
في آل البيت النبوى القائد أبو عبد الله الروسي فقام في أحباس هذا اليلد وقعد 
واعتنى بأمرها واجتهد وجمعها من تفريق ونظمها في عقد وثيق واحتفل في جمعها 
على اختلاف أصنافها وتعدد أنواعها فمنها ما هو طعمة للضعفاء والمساكين وما 
هو لإعانة الفقهاء المدرسين وما هو للجدما المرضى المبنلين وما هو للتوكا 
المسلسلين وما هو للمرابطين بالثغور والمجاهدين وما هو لإصلاح المساجد 
المرفعين وما هو لاثمتنا والمؤذنين وما هو على الحطباء الواعظين وما هو على 
خلاص المأسورين وما هو لإقامة ضرائح الصالحين وما هو على القراءة على مقابر 
المسلمين وما هو على قراءة الحزابين وما هو لتعليم الصبيان ونكنيي الابتدائتيين 
وما هو لتنبيه المصلين لتعديل الصفوف بجامع القرويين وما هو للنداء على 
الصلاة على موتى المسلمين قلقد شمر المعين لذلك المذكور عن الساعد الأقوى وأخذ 
بقوله تعالى وتعاونوا على pall‏ والتقوى ولازال على ساق الجد قائم حتى جمعها 
الجمع الكامل السالم مع تهذزيب وحسن ترتيب وقيد منها ما كان منها وترح وشرد 
وحجم وضمها في ديوان فحفظها وصوان بيد لها للعيان متخلطها فهي مأثورة من 
مآثر مولاه محبوسة وإلى أعماله الموفقة منسوية فالشكر لله الذي أهدى إليها 
وأرشد ووفق وسدد ثم للمقام العالي الذي قلده من وظيفها ما تقلد فلقد يذل النفس 
العزيزة في صلاح المسلمين والإسلام وسلك مسالك الأسلاف الكرام وعامل الله من 
عامله فاز بريح التحر وظفر بالغنيمة المحفوفة بالثناء والأجر. فسح الله في مداه 
وعمر بالمكارم منثداه وأدام له في سماء المعالي ارتقاء وصعودا ولا يعدمه مسرة 
موصولة وسعودا سعدا لا يبلى وعزا تروى أتاح وثن ولازال تتراحم على موارد ثذائه 
الألسن وتروي الروات من أبنائه ما يصح ويحسن وجبر بمحبته القلوب وبلغها من 
أيامه السعيدة كل مطلوب ويطرح البركة في عمره (خروم) وعصره ولا يقطع عادة 
من عوائد خيره إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير ولا حول ولا 534 11 بالله 
العلى العظيم لا إلاه غيره ولا خير إلا خيره وصلى الله على سيدنا sano LY gag‏ 
Lestat alg aig‏ 


(1)-- كتب بخط دقيق جدا تحت النص ما يلي : “الحق في على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير صح به" - أغفل في 
بالنص غير مفهومة وأخرى غير واضحة وغين مقروءة فضلا عن بعض الخروم - لقد نقلت النص نقلا آمينا 
وبأخطائه وخاصة جموع التكسير حيث الثاء ميسوطة وكلمة(فرءا). 
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.49 صك إنشاء الحوالة الإسماعيلية رقم‎ : LU 
(هذه حوالة حبس فاس العليا صانها الله)‎ 


(الله أحمد. وإليه سبحاته وتعالى في جميع الأمور أصمدء وهو في كل الشؤون 
والآمال المعتمد. وبالصلاة والسلام على نبي هو نور الهدى الأحمدر. سيدنا ونبينا 
ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. ننال الفوز بجميع الأمال ونسعد. فنصلي 
ونسلم عليه وعلى آله وأصحابه الألى سلكوا من آثاره الحميدة أقوم المناهج وأرشد. 
هذا وان من توفيق الله تعالى وتأييده. ورشده وتسديده. اقتفاء معالم التحقيق, 
وسلوك مناهج الحق الحقيق. ولما أن رأى مولانا المتصور المؤيد. الإمام المهام 
السلطان الأسعد. ذو الشرف الأثيل: والرشد والسؤدد. والفخر الأصيلء أبو السعادات 
والنصر العلى الجليلء مولانا إسماعيل. أسمى الله وجوده. وأسنى في أقق النصر 
والتأييد سعوده. أن أوقاف مساحد هذا الأفىّ قد عطلت مشاهدها ومعاهدهاء. وسدت 
عن القيام بحقوقها مصادرها ومواردها دعت مولانا المؤيد دواعي التوفيق 
واجتذبته العناية لأقوم طريقء أن قدم لجمع ماشرد منها وما نفرء وتقعيد أساس 
ما اندرس لها من الأثر وليه الأسد. وريى نعمه الأرشد. أمير ناديه. وحقيل أياديه, 
الفقيه الأريب, اللوذعي النجيبء الراقي في المعالم أسمى المراتبء السيد أبا عبد الله 
سيدي محمد ين سيدي محمد الكائبي: كثن الله سعادتة., وأعز نجدنه ومجادته. alās‏ 
ellis‏ مشمرا عن ساعد جده: باذلا في إقامة حدوده وإحياء نومه غاية جهده. وصرف 
أيده الله إلى ما قدم إليه وجه اهتمامه. وجد في صرف الشوائب عن كل وقف 
وأعلامه. متوجها بذلك إلى عنايته برم خلله. وحسم علله. وإقامة ميله وإنعاش 
رجده وخيله. حتى انجلت عن كل أوجه الأوقاف ظلماؤهاء وتجلت بنجوم إقامة 
حقوفه سماؤهاء واستقل أحسن استقلالء وأنظم به نظم اللئالء وإذ قد وجه أيده الله 
وأدام دعونته وجهته نحو هذه البلدة السعيدة, حضرة الفئة الهاشمية فاس العليا 
الجديدة. وأحيا باسمه ربوع أوقافها؛ وأنار معالمهاء وشيد أبنية ما خفى Agia‏ وأقام 
مراسمهاء أنشا لها أيده الله هذه الجامعة. حوالة مباركة إن الله شاء تعالى لما 


غلسی أن يرل من الأوهاد. أويعرض هن دعا وقيها 504( الأيام Aaah‏ حاوية La‏ 
شملته هذه الحضرة العلية من الأوقاف, قاظمة اشتاتها نظم الجواهر من الأصداف. 
معينا منها كل جزء برسم مشهودا على عينه بحوزه. واستمرار التصرف فيه بأنواع 
التصرفات الوقفية من غير مدافعة مدافع أو لمزه. مع تحديده وتعييته بماله من 
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وصف ووسم. حسبما يوقف على جميع ذلك إن شاء الله في أثنائها وقيد أواسط‎ 
القعدة الحرام عام (1!)115. والحقيقة أن الحوالة الإسماعيلية توضح إلى حد بعيد‎ 
اهتمام الملوك العلويين الاهتمام البالغ بشؤون الرعية وفي مقدمتها الدفاع عن‎ 
alaf الثغور بكل ما يملكه المغرب من قوة وأن المتصفح لهزه الحوالات ليجد نقسه‎ 
عطاء ساخ من أجل الثغور وحمايتهاء بل ويجزم أن هذه الثغور كانت تقريبا الشخل‎ 
الشاغل للسلطان فى ذلك الوقت والأمثلة كثيرة ومتنوعة نقتصر منها على ما يلي:‎ 


فقد كان جميع بيت المال الكائن برباط الفتح sy‏ بطنجة والعرائش وكذا 
مستفاد المراسي الثلاثة وأسواقها وما يستفاد من قوارب الرباط والعرائش خصيصا 
يصرف على جيش الإسلام المخيم على الثغور ومصالحها من بناء وغيره الشيء 
الذي يقوم دليلا على رغد العيش الذي كانت تزهو به هذه الثغور وحماتهاء حتى 
إن هذا الثراء والغتى وإسناد أمر القيام عليها بشؤونها لمن هم دون مستوى 
المسؤولية جعل بعض حماة هذه الثغور من ذوي الضمائر الميتة يطمعون في 
خيراتها وأموالها التي نالتها من السلطة الحاكمة وما اعتراف أولاد معينينو عام 
9 ه من أن الأموال الطائلة التي هي بأيديهم إنما هي مما نهبوه من أموال 
المراسي التي كانت بأيديهم إلا دليل على صحة ذلكا. ومن أجله كان الحسن 
البوسي قد ضمن رسالته ما يفيد غيرته على هذه الثغور. 


انظر كذلك إقرار أولاد معنينو واعترافهم بالحوالة الإسماعيلية رقم 46 يصفحة: 419. 


التي يريد أن يكون حماتها والعاملون على حراستها رجالا أكفاء وأشرافاء قال 
رحمه الله وهو بصدد حديثه عن هذه الثغور والعاملين بها : (وأما الأمر الثاني فقد 
ضاع أيضا وذلك أنه لم يتأت في الوقت لأن عمارة الثغور وسيدذا قد غفل عنها. 
فقد ضعفت اليوم غاية... وإنما جاءهم السواحل كلها... ويتحرى فيمن يوليه تلك 
النواحي أن يكون أشد الناس رغبة في الجهاد ونجدة في المضايق وغيرة على 
الإسلام وأهله ولا يولي فيها من همته ملء بطنه والاتكاء على أريكته)!3. 


(1)- الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص : 30 كتب النص بخط دقيق وجميلء وقد ضغط على الكلمات المسطرة تحتهاء 
أما الفواصل فكانت باللون الذهبي. 

(2)- الحوالة الإسماعيلية رقم 46 ص ؛ 34 - 36 - 36- 419 

الحوالة الإسماعيلية رقم 46. ص : 367 - 368 - 373 . 

(3)- القادرى - نشر المثاين - ج : 3 ص : 34 
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والحوالات الإسماعيلية من بدابتها إلى نهايتها مواضيع مشوقة تعالج قضايا 
مختلفة على مستوياتها المتنوعة. فما شكل هذه الحوالات ؟ وما موضوعاتها ؟ . 
ذلك ها نخصص له الباب الثاني من هذا القسم حيث نعالج في قصوله الثلاثة 
الآتية تباعا الحوالات الإسماعيلية رقم 46و 47و 49 من حيث الشكل والمضمون. 
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الباب الثاني : 
خصوصيات. الحوالة الإسماعيلية وموضوعاتها 


الفصل الأول : 


الحوالة الاإسماعيلية رقم 46 
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وصفها 

دقع هذه الحوالة المباركه في ay!‏ وسبعين وخمسمائة صفحة مرقمة يقلح 
الرصاص ترقيما متتابعا يلى دفتها الأولى. أما أول صفحة بها فنظرا لكثرة خرومها 
فقد ألصقت على ورق مقوى وتتضمن ستة نصوص مكتوبة بخط دقيق جدا تتحدث 
جميعها عن حيازة الحوالة من طرف ناظري أحباس القرويين السيدين محمد الشامي 
ومحمد بنشقرون بمحضر الشهود ومعاينتهم, وهذا خاص بالنص الأول الذي يتصدر 
(D doi iaia‏ وقد سجل بطريقة عادية أفقيةء والثاني يحمل نفس المضمون 
بالنسية للفاظرين اللذين حلا محل المتقدمين. ثم هناك نصان مسجلان على 
الصفحة نفسها ونكن بطريقة عمودية على الهامش الأيمن» وكل النصوص مذيلة 
بتواريخ غالبيتها بالقرن الثالث والرابع عشر الهجريين؛ فأولها مثلا مؤرخ بالحادي 
عشر من جمادى الثانية سنة 1281 والثالث بسنة 1321, وباقي التواريخ غير واضحة 
بسبب الخروم والتاكل. 

جمعت أوراق هذه الحوالة بين دفتين سميكتين من الورق المقوى. يغلب على 
جانبه الأيمن اللون الأسود وإليه تنتهي صفحات الحوالة وتشد إليهاء بينما الدفتان 
اليمنى واليسرى فلونهما بني قاتم غير ملفوف ولا JS ja‏ 

بعد الدفة اليمنى للحوالة توجد ثلاث ورقات بيضاء تميل إلى الصفرة خالية من 
أية كتابة عدا طابع النظارة الذى يتوسط كلا منهاء دائرى. ذو لون أزرق يحمل ما 
La‏ 

(المملكة المغربية نظارة أحباس القرويين) تفصل بين عبارته نجمة خماسية. 
وتتوسط الطابع نفس التنجمة بحجم sl‏ وما قيل عن هذه الصفحات يقال عن 
مثيلاتها الموجودة قبل الدقة اليسرى للحوالة. 

لقد ألصقت بداخل الدفة السميكة اليمنى قطعة مستطيلة من الورق تحمل ما 


(1)- الحوالة الإسماعيلية رقم 46. ص : 1 
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يلى: (رقم 46. الحوالة الإسماعينية بفاس). وتحت هذه العبارة طابع النظارة المشار 
إليه أعلاه. وبخارجها قطعة بيضاء من ورق تحمل اسمهاء وهذا الإسم مكتوب بخط 
مضغوط رائع. 

والحوالة ككل تشتمل فضلا عن الجرود الكثيرة للموقوفات على فتاو وأسئلة 
وأجوبة. وعلى ظهائر سلطانية. وأوقاف على مكة المكرمة والمدينة المثورة. وتتضمن 
كذلك الإشهاد على كل مستفيد من الأماكن المحبسة التي بيده وكذا على المعاوضات 
وعقود الاستكجار ووقوف أهل الخبرة والمعرفة بقيم الأصولء, وشراء عقازات وإبراء 
ysg dad‏ ذلك كثير. 

ومن الملاحظ ان لجامع القرويين نصيب sus Y‏ في od‏ الأوقاف PRET‏ أوقاف 
حوالة القرويين. 

ونظرا للتآكل والخروم الكثيرة فقد خضعت الحوالة لترميم شامل آثره أحيطت 
كل ورقة على حدة بحاشية من جهاتها الأربع. حيث لم يعد أثر لهذا التآكل وأصبحت 
كل الأوراق في مقياس الدفتين, وقد شمل هذا الترميم أوراقا بكاملها حيث تلصق 
الورقة المتآكلة على ورقة أخرى قلا يظهر إلا وجه واحد لهاء ولذلك فالترميم لا يسري 
إلا على الصفحة المكتوبة ليس إلا . 

أما التاريخ الشائع في معظم نصوص الحوالة وفقراتها قيرجع إلى سنة 1115 ه 
مما يؤكد أن هذه السئة عرفت نشاطا كبيرا في Aga ug!‏ 

والحوالة في مجموعها ضبط وحصر للأوقاف الكثيرة التي كانت مسجلة في أوراق 
مبعثرة تحمل تواريخ قديمة وتسجل بهذه الحوالة في التاريخ المذكور أعلاه. ومثال ذلك 
ما وجد مقيدا في أوراق ممزقة متلاشية على بعض أوقاف المقابر وغيرها. ويقرأ عليها 
تاريخ (بالقلم الفاسي), وقد سجل بهذزه الحوالة في شهر رحب عام 1115 () 

ويلاحظ من خلال استقراء النص المنشيء لهذه الحوالة أن المولى إسماعيل رحمه 
الله2) كلف الناظر السيد عبد الوهاب حجاج للقيام بهذه المهمة, وهذا الخص لا 
يحمل أي تاريخ. تبتدئ الحوالة بتاريخ أواخر شوال من عام خمس وستين وألف!2, 


(1)-- انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 46. ص : 551 . 
(2)- انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 46 ص. : 73 . 
(3)- انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 46. ص : .2 
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وتنتهي بثامن محرم الحرام فاتح عام أربعين ومائة Mahig‏ 
ويستنتج من ذلك عدم احترام التسلسل المنطقي لهذه التواريخ2. 


أما أقدم تاريخ بها فيرجع إلى سنة 1052 ها واجد تاريخ فيرجع إلى أوائل 
جمادى الأولى سنة 41321). وإلى 29 جمادى الأولى سنة 91334 


ولهذه الحوالة مصورة على الميكرو فيلم بقسم الوثائق بالخزانة العامة 
بالرباط تحمل رقم 158 وتقع في ثلاث وثلاثين وأربعمائة صفحة فقط6). 


: الثاني‎ rl 
.46 موضوعات الحوالة الإسماعيلية رقم‎ 
: يمكن حصر موضوعات هذه الحوالة في عناوين كثيرة أبرزها‎ 
الموضوع الأول : ما هو وقف على المساجد والمدارس والزوابا والأضرحة‎ 
أوقاف على الولي الصالح مولاي إدريس الأزهر.‎ - 


- أوقاف على جامع القرويين وأخرى على الذرية مرجعها للقرويين بعد 
انقراض الذرية(8). 


(1)- انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 46 ص. : 573 . 

(2)- انظروا الحوالة الإسماعيلية رقم 46. بالصفحة الأولى تجد سنة 1196, وبصفحة 419 نجد سنة 1119 
وبصفحة 55 نجد سنة 1197, وبصفحة 26 نقد عام 1115 .... 

(3)- انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 46. ص : 535 . 

(4)- انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 46. ص : 1 وهو التاريخ الذي ذيل به النص الأخير المتطق بتسثيم الحوالة 
إلى الناظر. 

(5)- أنظروا! الحوالة الإسماعيلية رقم 46 ص :354. 

(6)- انظر الجرد السابق لهذه الحوالات التي ما زالت تحتفظ بها الخزانة العامة بالرياط. 

(7)- انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 46. ص : .4 تحمل الوثيقة أواسط رجب الفرد ale‏ 1133 8 

(8)- انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 46. ص : 5 - 6- 17 ومن 74 إلى 80 - 84 - 86 -89 - 110 -168, 
ومن 171 إلى 182, تحمل الوثيقة الأولى تاريخ أوائل صفر الخير 1125 na‏ ومن 205 إلى 218 وهذه 
الأحبا سكثيرة؛ من جملتها بقع من الأراضي والجنات والعرص وفيوضات المياه. فضلا عن عدد كبير من 
الدور والمصاري والافران وبصفحة 218 باخرهاء إشهاد يثبت صحة ما ذكر لجانب القرويين وذلك 
بحضور قاضي الجماعة بفاس السيد أحمد ين محمد بن ناجي. 
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- أوقاف على زاوية الشيخ سيدي الغازي براس الشراطين!!' 
=- أوقاف مدرسة الخصة2). 
— أوقاف على evs Lao tt daal)‏ وياب الستلسلة 9 (HE‏ علو. 


- أوقاف زاوية الحلفاويين ومدرسة الوادى 


0 أوقاق على زاوية Ob us galt‏ 
- أوقاف على المدرسة الجديدة!5) 
- أوقاف على مسجد الشرفاء(' 


— أوقاف على ضريح سيدي Ji) is!‏ الهزمري !8 


= ومن صفحة 231 إلي 238, وتحمل الوئائق تاريخ 14 ذي القمدة عام 1155ه ومن 244 إلى 248 رغم ما 

بها من خروم كثيرة فإن الإشارة إلى حبس بعض الأماكن يظهر عليهاء وفيه إشارة إلى أن الجرد الطويل من 

الأماكن هي من جملة أحباس القرويين. ومن 249 إلى 252, وقد ذيلت الصفحة الأخيرة بما يلى : "الحمد لله 

a‏ المذكورة في الرسوم السبعة والخمسين اعلاه وبوجهى الورقة التى قبل هذه مثصلة بها يمنته مما هو 

تحت ترجمة الأرضين بحدوة وادى سبو هي من جملة أوقاف القروبين المرسومة والمنصوصة بحوالتها القديمة 

والجديدة وما هى محوز بحوزتها ومحترم بحرمتها وتحت ولاية ناظرها وتعرفه بأنواع التصرفات الوقفية, 

وسجل ذلك من أوائل الحجة متم عام خمسة عشر ومائة وألف ” أما بصفحتي 347 - 348. فوصايا تتضمن 

وقفا على الذرية وبعض الفقراء مرجعه للقرويين. كذلك الشأن بصفحة 436 التي تذيل بتاريخ جمادي الثاني 

1122 

(1)- الحوالة الإسماغيلية رقم 46 ص.. : 16, وتحمل الوثيقة تاريخ 13 جمادى الأولى عام 1198 ه . 

)2( الحوالة الإسماعيلية رقم 46. ص : 183 ومن 185 إلى 188 إلى 192 تحمل الوثيقة أوائل الحجة متم 1115 ه 

(3)- الحوالة الإسماعيلية رقم 46. ص : 193 إلى 195 تحمل الوثيقة أواتل الحجة متم 1115 ه. 

(4)- الحوالة الإسماعيلية رقم 46. ص : 196 - 197 - 198 تحمل الوثيقة أوائل الهجة متم 1115 ه. 

(5)- الحوالة الإسماعيلية رقم 46. من 199 إلى 203 تحمل الوقيقة أوائكل الحجة متم 1115 ه. 

(6)- الغوالة الوسماعيلية رقم 46. ص : 204 ومن جملة هذه الأحباس حواتيت وأرحية وفيض ماء يرمة حمام الزليج. 

(7)- الحوالة الإسماعيلية رقم 46. ص : 01 و 62 تحمل الوثيقة أواسط رجب الفرد عام 1131 وقد تضمنت 
الحوالة جردا بالرياع الكوقوفة على إصلاح ماء العين المجلوب من حومة الشرابليين لمسجد الشرقاء. 

(8)- الحوالة الإسماعيلية رقم 46. ص : 351, 
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— أوقاف على روضة سيدي Misa stl‏ 

- أوقاف على مسجد القصبة بأعلى طالعة قاس2) 

- أوقاف على روضة الزرقاء الأسفل!ة 

الموضوع الثاني : ما هو وقف على الأئمة والمؤذنين والقاضي والمفتي. 
alal -‏ ومؤذن مسجد روضة مولاي إدريس“. 


- إمام مسجد القرويين(“ 


alal -‏ مسجد الشرفاء الذي به ضريح المولى إدريس6) 
alal -‏ مسجد us) aa‏ مولاي yas gal‏ 


- إمام مسجد الشرفاء على شريطة!ة) وإمام مسجد سيدي الهبطي. 


(1)- الحوالة الإسماعيلية رقم 46. ص : 353 

(2)- الحوالة الإسماعيلية رقم 46. ص : 371 وقد ذيل الجرد بإشهاد على مقدم المسجد السيد عبد الرحمان 
الفيلالي بقبض حراج الموقوفات وصرفها فيما يجب... بتاريخ أواخر رجب وبالصفحة الموالية أى ص : 
2 نص يتضمن أن قاضي الجماعة يشهد أن الرسوم الثمانية المتضمنة زيتون الفريعي ببلاد وسيلن 
خارج باب الجديد والمسطرة تحته قد قابلها باصولها فماتلتها. 

(3)- الحوالة الإسماعيلية رقم 46. ص : 438 - 439 - 440 يحمل آخر هذه النصوص تاريخ 21 حجة 1115 ه 

(4)- الحوالة الإسماعيلية رقم 46. ص : 437, وهذا الوقف عبارة عن أماكن أغلبها دور موقوفة أصلا على الذرية 
ترجع بعد انقراض الذرية لمسجد روضية مولاي إدريسء ثلثه للموذن والثلث الثاني للومام والثالت للحزابين 
شريطة أن يصلي الإمام والمؤّذن مائة مرة على النبي صلى الله عليه وسلم إثر كل صلاة. 

(5)- الحوالة الإسماعيلية رقم 46. ص : 441 (خمسة رسوم تتعلق بتحبيس خمسة أثمأن دار بحومة الكدان على 
العقب مرجها بعد الانقراض لإمام القرويين) تحمل تاريخ منتصف الحجة متم 1115 ه. 

(6)- الحوالة الإسماعيلية رقم 46. ص : 444 إمامه هو الفقيه سيدي محمد بن مبارك المغراوي تحمل تاريخ 23 
رجب عاح 1115 ه l‏ 

(7)- الحوالة الإسماعيلية رقم 46. ص :444 في نهايتهاء وعلى الهامش الأيمن من نفس الصفحة وبكتابة عمودية 
نص يتضمن تحبيس دار بالرميلة على الإمام يحمل تاريخ أوائل جمادى الأولى 1159. 

)8( — الحوالة الإسماعيلية رقم 46. ص :445 - 446 ~ 447 وتحت هذا الحرد نص تضمن ما يلي : " الحمد لله 
الأماكن المذكورة في الروسم الستة عشر المسطرة أعلاه هي أحباس الإمام بعسجد الشرفاء على شريطة 
قراءة أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مما هو مبين في الرسوم أعلاه وهي التي اعترف أمامه في 
حينه الفقيه سيدي الحاج أحمد الجرندي بأنها بيده على الوجه الموصوف وأنها على قراءة والصلاة 

المرتبطة بالإمام .شهد به عليه أوائل شعبان . 
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Jura „554 ~‏ الشرقاء!!» 


daa juga -‏ أبى Alan‏ وإمام مسجد زقاق الحجر: ومؤذن مسجل سيدي 
Liat‏ وإمام مسجد سيوس ومؤدنه. 


- إمام مسجد درب ابن عتيق وبني شروال وابن أبي مدين ومؤذن مسجد سيدي 
صافي وإمام مسجد رياض جحا ومؤذنه؛ وإمام درب LAY!‏ وإمام مسجد أقصى 
ayali‏ وكل من أمامي النارنجة والسمارين وكذا مؤذن مسجد سيدي أبي الذياب 
وإمام مسجد الحمرة, وكذا كل من أمامى طلوقة والشحامين3) 


- مؤذن مسجد زرقاء الماء وإمام مسجد القلعة وإمام مسجد القفصى. 
- وإمام مسجد جعدةء وما بأيديهم مع الإشهاد عليهم 4) 

- إمام المدرسة المتوكلية ومؤذن مسجد عين PILA‏ 

(Lg ia فاس و‎ POLE 

الموضوم الشالث : الكراسي العلمية والخزانات. 


- الكتب العلمية الوقفية بالخزانة الأحمدية الشريفة يبقبلى جامع القرويين 


)1(- الحوالة الإسماعيلية رقم 46.يآخر صفحة 445 والوقف عبارة عن دار بدرب المقوس على المؤذنين الثلاثة 
ليلا بمنار مسجد الشرفاء. وتحمل الوثيقة تاريخ 4 جمادى الثانية عام 1174 ه 

(2)- الحوالة الإسماعيلية رقم 46. ص : 448 وبعد الأوقاف ثم الإبشهاد على الأئمة والمؤذنين بأن ما بأيديهم 
مما هو مذكور من المحلات لاحق لهم قيها سوى الانتفاع بخراجها ما داموا يشفلون تلك المقاصبء وهذا 
الإبشهاد يحمل تاريخ أواسط رجب ويأعلى 449 تصيب المؤّذن مع الإشهاد عليه. 

(3)- الحوالة الإسماعيلية رقم 46. من ص : 449 إلى 454 ويلاحظ تحت كل جرد مما تقدم من الأوقاف إشهاد 
. كالذي تقدم - على كل من الأئمة والمؤذنين. وكلها تحمل تاريخ آواسط وأواخر رجب» ومضمن الإشهاد 
أن ليس للأئمة والمؤذنين حق فيما بأيديهم من العقارات سوى الانتفاع بخراجها ما داموا يقومون 
بالمهاح الموكولة إليهم. 

(4)- الحوالة الإسماعيلية رقم 46. من ص : 455 إلى وسط صفحة 519, 

)5(— الحوالة الإسماعيلية رقم 46. ص : 537. 

(6)- الحوائة الإسماعيلية رقم 46. ص : 573 ذكر الأوقاف التي لجانب القاضي والمفتي بمدينة فاسء وقد ذيل 
هذا الجرد بالإشهاد الذي يحمل تاريخ شوال عام 1205 a‏ 

(7)- الحوالة الإسماعيلية رقم 46. من ص : 375 إلى 413. شملت الصفحات جردا طويلا بهذه الكتب ونظرا 
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- المصاحف الكريمة الموجودة بالخزانة الصغرى التي عن يمين الخارج من 
محراب جامع القرويين مع نسخة من تنبيه الأنام, ونسخ ثلاث من دلائل الخيرات. 
وكتب موقوقة للقراءة على كرسي التفسير والسير أمام محراب جامع القرويين, 
وكرسي الحلية بظهر الصومعة!!) وما هي حبس للقراءة على ضريح مولاي إدريس. 
وكذا الموقوفة على سيدى أبي زيد الهزميري. 

- الكتب الموقوفة على الكرسي للوراق والمقابل لباب الرواح السفلى والمقابل 
للثرية الكبرى بجامع القرويين. وكذا الموقوفة على الكرسي للوراق بظهر حصة العين 
Arg‏ 


- الكتب الموقوفة للقراءة على الكرسي للوراق بمسجد الشرفاء الذي به ضريح 
OV uaa yl iol gal‏ 





لأهميتها من ناحية وحمايتها من ناحية أخرى؛ فقد عثرت على نص بصفحة 414 يعلق على هذه الكتب القديمة 
ويوثقها ومحتواه : “الحمد لله حملة ما ذكر وسطر من الكتب العلمية على اختلاف فنونها بهذه المورقة وبالأحدى 
ورعشرين ورقة قبل هذه متوالية في ثمانمائة رسم وتسعة وثماتين رسما التي أولها المصحف الأكبر في سفر 
واحد بربعة مرصعة وآخرها كتب ابن الخطيب في الطبء وفي ثمانية تراجم: ترجمة المصاحف الكريمة مشتملة 
على خمسة عشر رسماء وترجمة كتب التفسير على مائة رسم وكثلاثة عشر رسما. وترجمة كتب الحديث على مائتي 
رسم وخمسة وثلاثين رسماء وترجمة كتب التصوف على أربعة وثلاثين رسما وترجمة كتب الحديث الحديث على 
مائتى رسم وخمسة وثلائين رسماء وترجمة كتب التصوف على أريعة وثلاثين رسما وترجمة كتب الفقه على 
مائتي رسم وانثين وعشرين رسماء وترجمة كتب | لنحو والبيان والأدب والتاريخ على مائة رسم وأريع وثمانين 
رسماء وتررجمة علم الكلام والمنطق والأصول على ثلاثة وستين رسماء وترجمة كتب التوقيت و 
على ثلاثة وعشرين رسما هي الكتب المعروفة والمنسوبة والمحوزة لجانب الخزانة العلمية المباركة الأحمدية 
الشريفة بقبلى جامم القرويين زاده الله شرفا الموقوفة هناك للانتفاع بها بالمطالعة والمراجعة وردها لمحلها 
بعد اتقضاء الغرض ممها على حسب ما ألفي من ذلك بعد الاستقصاء والاستقراء ومراجعة الأزمة وتتبعها 
واستحصال مابهاء فمن وقف بالخزانة المذكورة واطلع على ما فيها من ذلك وأحصاه فكان جملته ما ذكر قيده 
مستوعى مته وفي أواسط الحجة الحرام من العام الخامس عشر بعد ماثة وألف” ولم يذيل بأي TAS‏ 
(1)- الحوالة الإسماعلية رقم 46. ص : 415 بأعلى الهامش الأيمن وبخط دقيق جداء إحصاء لهذه الكتب :“الحمد 
لله أجزاء من كتاب الله عز وجل عن سبعة وثلاثين جزءا بريعة من نسختين مختلفتين إحداهما ذات تراجم 
مذهبةعن ثمانية عشر جزءا من تجزية ثلائين: هي حبس للقراءة على ضريح ولي الله مولانا إدريس نفعنا 
الله به. والأخري محروسة بصبغ الزرنيج موقوفة على ولي الله سيدي أبي زيد الهزميري عن تسعة عشر 
legs‏ 
(2)- الحوالة الإسماعيلية رقم 46 انظر صفحتي 416 و 417. 
(3) الحوالة الإسماعيلية رقم 46 انظر ص : 418 
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- الكتب الموقوفة بالخزانة العلمية بجامع الأندلس والكتي الموجودة بالخزانة 
الصغرى عن يسار الداخل لمحراب الأندلس. والموقوهة للقراءة على الكرسي (pn‏ 
Meal jaa alal‏ 


- أوقاف القراء باسبوع المدرسة المتوكلية من طالعة فاس وقراء المحراب بها 
- أوقاف كرسي جامع الأندلس وكرسي المستودع بها 
- أوقاف كراسي جامع القرويين!) 


- الأوقاف التى بيد مقدم خزانة القرآن العظيم التى عن يسار الداخل لمحراب 
جامع الأندلس وكذا التي للكراسي بهذا الجامع( 


الموضوع الرايع : المحتاجون والمرضى 


مجهول صاحبها/) 


- وصايا ستة من الخواص بعضها على الضعفاء ويعضها الآخر على 
الأضرحة() 


(1)- الحوالة الإسماعيلية رقم 46 من ص : 422 إلى 432 بهذه الصفحات جرد طويل : 48 من كتب الحديت و9 
من كتب التفسير. 93 من كتب الفقه؛ 26 من كتب سائر الفنون: و 12 من الكتب على الكرسي الكائن أمام 
المحراب. 

(2)- الحوالة الإسماعيلية رقم 46 ص : 536 . 

(3)- الحوالة الإسماعيلية رقم 46 ص : 543 , 

(4)- الحوالة الإسماعيلية رقم 46 من ص : 543 إلى 549 وقد ذيلت الصفحة الأخيرة بإشهاد يحمل تاريخ 
رجب؛ ويلاحظ أن هذه الكراسي تعرف بأسماء أماكتها كرسي الحلية. والعنرة. ومستودع باب الحفاة 
(una‏ 

(5)- الحوالة الإسماعيلية رقم 46 ص : 550 . 

(6)- الحوالة الإسماعلية رقم 46 ص : 359 تحبيس ثلثي حاتوت» وإشهاد بالحيازة من طرف محمد الدويب 
مقابل قراءته بكرسي الضريح المذكور, ويحمل الإبشهاد تاريخ 2 شعبان الأيرك 1131 ه. 

(7)- الحوالة الإسماعيلية رقم 46 هن : 162 يلاحظ أنه ابتداء من ص : 153 إلى 161 عدم وضوح الكتابة 
وضياعها بسبي الخروم: كذلك الشأن من 163 إلى 167 حيث تكثر الثقب والكلمات الممحاة. 

(8)- الحوالة الإسماعيلية رقم 46 ص : 364 . 
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- وصايا على المرضى الجذماء القاطنين بباب عجيسة من مدينة فاس 

- أوقاف المرضى الحزماء القاطنين ببرج الكوكب2) 

الموضوع الخامس : ماهو على المقابر والمجاهدين وقراء الحزب. 

- أوقاف على من يقرا سورة يسن وسورة تباركا° 

- أوقاف على من يقرأ الحزي بمسجد سيدى القاضي عياض من حومة dé tual‏ 
- أوقاف على من يقرأ بظهر عنزة القرويين!©2 


- أوقاف على من يقرأ بظهر عنزة القرويين وحزابي مسجد اللبارين ومسجد درب 
| و (6). 





(1)- الحوالة الإسماعيلية رقم 46 ص : 572 يها جرد بهذه الأوقاف. أما صفحتي 573 و 574 وهى آخر ما كتب 
بالحوالة حديت عن الأوقاف على المرضى المذكورين؛ وقد ذيل الجرد والنص بشهادة استتجار سجلت على 
يسار الصفحة الأخيرة بقلم قصب ويصماق بني يخلف عن الكتابات السايقة ويذكرئا بالكتابة على اللوح 
الخشبي في الكتاتيب القرانية قديما ونصه : “بقعة بها كهف ومطامير خمسة في استئجار سيدي الحاج 
أحمد الباشاء بدرب سيدي جلون من أوقاف المرضى أعلاه على يد رسم استثجارها كاتبة ولازمه كل عام 
المخرج مسكي فمن عاين ذلك قيده هنا في المحرم “ple‏ | 

(2)- الحوالة الإسماعيلية رقم 46 ص : 346 وهي عيارة عن 9 من الرباع أغلبها حظوظ حوانيت. 

(3)- الحوالة الإسماعيلية رقم 46 ص : 3 اشهاد على السيد أحمد بن عبد الرحمان الفاسي بإخراج ثلث مختلفة 
حبسا على من يقرأ عليه فى كل صباح ومساء سورتي تبارك ويسء, تحمل الوثيقة تاريخ 29 جمادى 
الثانية عام 1091 ه. 

(4)-- الحوالة الإسماعيلية رقم 46 ص : 38 النص الرابع بها يحمل تاريخ أواخر رييع الثاني 1199 ه. 

(5)- الحوالة الإسماعيلية رقم 46 ص : 53 بها جرد بهذه الأماكن المحبسة سنة 1216 وتحتد إشهاد علي بذيس 
أن الأماكن المذكور تبيده محوزة لحانب الحبس بتاريخ 17 جمادى الثائية 1218. ونحتاج هذه الصفحة 
تحبيس الحاج عبد الوهاب الشرايبي طراز! بالكدان على قارئ حزب القرآن بجامع القرويين صباحا 
ومساء يحمل تاريخ 16 ذى القعدة عام 1216. 

(6)- الحوالة الإسماعيلية رقم 46 ص : 54 . 55 ويداية 56 حبس على العقب مرجعه بعد الانقراض على 
الحزابيين والمؤذنين بمولاي إدريس» آما الجزء الثاني من صفحته 56 فبه تحبيس على المورق بالقرويين. 
ويحمل النصان معا تاريخ جمادى الثانية عام 1241 
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- أوقاف على المقاير!!) 

- أوقاف على حزابي جامع الأندلس2) 

- أوقاف على القرويين!ة 

- أوقاف على حزابي ظهر عنزة القرويين وبظهر خصة العين به 

- أوقاف الحزابين بالأسبوع الأسفل ويباب المحراب من جامع القرويين!2. 
- أوقاف الحزابين لمحراب مسجد الشرقاء الذي به ضريح المولى إدريس6) 
الموضوع السادس : ماهو لمكة المكرمة والمدينة المنورة والشرفاء بهما. 


- تصدق سيدي محمد بن عبد الله على أهل الحرمين الشريفين!7) 


(1)- الحوالة الإسماعيلية رقم 46 ص : 353 عدد هذه الموقوفات 30 أغلبها .حوانيت: وقد تم الإشهاد أن 
الأوقاف بيد بين شقرون والعراقي ويوغلب ليس لهم فيها إلا الانتفاع بخراج بعضها وصرف البعض الأخر 
في محسالح روضة سيدي أبي حيدة. ومن 331 إلى 365 جرود طويلة وأخرى إلى ص :5/1. 

(2)- الحوالة الإسماعيلية رقم 46 ص : 541 وبعد الجرد إشهاد بالصفحة الموالية بتاريخ أواخر رجب. 

(3)- الحوالة الإسماعيلية رقم 46 ص : 349 - ومن 355 إلى 358. عدد الأماكن بالصفحة الأولة 25 
بالصفحة الثانية الإشهاد على السيد محمد الغريسي أن ما بيده من أحباس المقابر لاحق له فيها سوى 
الانتفاع يخراجهاء كذلك الشأن يبعض هذه الأوقاف التي بيد كل من المحاصى وسيدئ محمد برحمون, 
وأولاد ابن asad‏ وبالصفحات الأخيرة 356 إلى 358 جرد بأوقاف المقابر الأخرى والإشهاد على من 
بأيديهم أن ليس لهم فيها سوى الانتفاع بخراجها ما دامت منفذة يأيديهم. 

(4)- الحوالة الإسماعيلية رقم 46 صر : 359, 365 يحمل الحبس بالصفحة الأولى تاريخ ربيم التاني 1207ه. 
بالصفحة الثانية رباع موقوفة على ضرابين ثمانية؛ أربعة بظهر صومعة القرويين. وأربعة بظهر خصة 
العين بهاء بعضها يحمل تاريخ 1202 ه. 

(5)- الحوالة الإسماعيلية رقم 46 ص : 366 إلى 369, قيدت هذه الأوقاف بتاريخ 10 رجب 1115 ه وتحته 
جرد طويل بحوائيت في أحياء متتوعة كالمطارين والصفارين والشماعين والسبيطريين والجوطية 
والصباغينء وذيل الكل بإشهاد على الحزابين الذين ينتفعون من الأماكن المطرة أعلاه أن ليس لهم فيها 
بيع ولا شراء مؤُوخ بتاريخ أواسط als cay‏ 

(6)- الحوالة الإسماعيلية رقم 46 ص :370 جرد بهذه الأوقاف وتحته إشهاد كالسابق مؤرم بنفس التاريخ. 

(7)- الحوالة الإسماعيلية رقم 46 ص : 33, تستهل الوثيقة بالحمدلة وتختتم بما يلى : "ليفرقه على المقعدين 
والعمي والأيامي الذين بالحرم الشريف على الوجه الذي أمره به سيدنا نصره الله... وفي ثامن وعشرين 

. جمادى الثانية من عام واحد وتسعين ومائة وألف”. 








esate رتسو‎ 
الت‎ = FE bearer 
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- تصدق سيدي محم بن عبد الله على أهل الحرمين الشريفين بغابة زيتون!!) 
la duo y =‏ الحرمين الشريفين من طرف المحسن سيدي التاودي مکو ار (2) 


- تصدق سيدي محمد بن عبد الله على أهل الحرمين الشريفين وأهل الحجاز 
ومد وغيرها!ة) 


- حبس على العقب يرجع بعد الانقراض لمحراب المسجد M pgi‏ 
- أوقاف الحرم الشريف المكي زاده الله شرفا وتعظيما(ة) 
الموضوع السابع : تصدق السلاطين وظهائرهم : 


- ظهير سيدى محمد بن عبد الله بمنع ومصاهرة أهل فاس للشرفاء العلويين 
لانقطاعهم عم أهلهم 1 بسجلماسة(0). 


- ظهير سيدي محمد بن عيد الله بإفراغ دأر محيسة dq) ¡ple‏ وإيجارها ليدفع 


- ظهير سيدي محمد بن عيد الله حول من يجوز له الاستفادة من ربيعة مولاي 


Buga! 


(1)- الحوالة الإسماعيلية رقم 46 ص : 33 وهذه الوثيقة سابقة على المتقدمة تحمل 25¿ 1188 

(2)- الحوالة الإسماعيلية رقم 46 ص : 35 وهذه الوثيقة تحمل تاريخ 24 جمادى الثانية 1189. 

(3)-- الحوالة الإسماعيلية رقم 46 ص : 13 وهذه الوثيقة تحمل تاريخ 5 رجب عام 1196 وتحت الن جرد 
طويل بأسماء الشرفاء وطائفاتهم. ومن بينهم أهل الينبوع وأهل بدر إلى نهاية ص : 14 التي ختمت بهذه 
الكلمة“جملة المال الذي بعثه مولانا المنصور امن ذكر أعلاه وحوله على حساب صرف الريال مائة آلف 
ريال وأربعمائة ريال وثلاث وستون ريالا . 

(4)- الحوالة الإسماعيلية رقم 46 ص : 421 سجلت الوثيقة بتاريخ أوائل محرم الحرام عام 1130 ه. 

(5)-- الحوالة الإسماعيلية رقم 46 ص : 354 وتحت الأماكن إشهاد على من هي بيده أن لاحق له فيها على وجه 
القيام عليها والنظر في مصالحها بتاريخ آواسط رجب 1115 ه.. وعقب هذا الإشهاد. نص أخر يتضمن 
تحبيس النصف من أصل وجلسة الأرحى الكائنة بين المدن بفاس على مكة المكرمة, سجل يتاريخ 29 
جمادى الأولىعام 1334, وقد اعتبر هذا النص أحدث نص بهذه الحوالة. 

(6)- الحوالة الإسماعيلية رقم 6 ص : ص 15 يحمل الظهير تاريخ 10 جمادى الثانية عام 1203 وقد أرسل 
إلى القائد العربي الصفار قصد تطبيقه وإطلاع الناس عليه وتسجيله في حوالة المسجد ليبقى تذكرة لمن 
يتذكر وتيصرة لمن يتيصر وقد ذيل بإمضاءين في شكلهما المعقد. | 

)7( الحوالة الإسماعيلية رقم 46 . ص : 22 يحمل الظهير تاريخ 2 شعبان عام 1193 ه. 

(8)- الحوالة الإسماعيلية رقم 46 ص :22 يحمل الظهير تاريخ عام 1201 ه 
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- ظهير سیدی محمد بن عبد الله يأذن فيه لأولاد شقشاق في الدراهم التي بحره 


- تحبيس سيدي محمد ين عبد الله الجنان لحساي المسجن الكائن بياب داوه(2) 
- ظهير سيدي محمد بن عبد الله باحصاء وحصر عدد من ual‏ الأشراف7) 


- تحبيس سيدي محمد بن عبد الله بيوت مال الرباط وطنجة والعرائش 
ومستفاد المراسي على الجيش المقيم بالتغور المذكورة وكذا ما يستفاد ويتحصل من 
مرسى تطوان 9( 

- تحبيس سيدى عبد الله بن إسماعيل لستماتة كتاب إلا أربيعة على خزانة 
yrs Ub gala‏ © 


- ظهر سيدي محمد بن عبد الله يتضمن أمره للقائد Jie‏ بين مسعود بحيازة 
البلادات المعروفة للمخزن والمنسوية للجيش6) 


- تصوص تتضمن تجديد المولى إسماعيل للشريف الطاهرى الاستفادة من 
مدخول حبس بعض الحوانيت!/) 


(1)- الحوالة الإسماعيلية رقم 46 ص : 22 يحمل الظهير تاريخ 24 قعدة الحرام عام 1201. 

(2)- الحوالة الإسماعيلية رقم 46 ص : 31 يحمل الظهير الشريف تاريخ عام 1197 ه 

(3)- الحوالة الإسماعيلية رقم 46 ص : 34 يحمل الظهير الشريف تاريخ أواسط رمضان 1190 ه. 

(4)-- الحوالة الإسماعيلية رقم 46 ص : 36 يحمل الظهير الشريف تاريخ 15 رمضان plo‏ 1190 ه. ويلي النص 
السايق نص أخر في نفس المعنى استهل ب [... وبعد فلما كان حند ثغر الرباط من أعظم ما يقام به فرض 
الجهاد في الوقت ويناط وراء plow oY ps‏ فيه زيادة عدد....) واختتم 55 فمن سمع من مولانا ما ذكر 
واو بأكمل الأحوال وأكرمها وأجلها... قيده في ثاني رجب الفرد عام 1191". 

(ذ)- الحوالة الإسماعيلية رقم 46 ص : 66 تحمل الوثيقة تاريخ 22 رجب عام 1156 ه. وقد ذيلت بحرد طويل 
بهذه الكتب إلى ص : 69 كتب في مختلف الموالدء كم هناك مجموعة أخرى من الكتب التي كان السلطان 
يبعث بها قبل هذا التاريخ للخزانة العلمية التي بشرقي جامع القرويين وذلك بقصد انتفاع طلية الحلم 
قراءة وطالعة ونسخا وغير ذلك. 

(6)- الحوالة الإسماعيلية رقم 46 ص : 60 يحمل الظهير الشريف تاريخ 27 ربيع الثاني 1175ه. 

(7)- الحوالة الإسماعيلية رقم 46 . ص : 219 عدد هذه التصوص أربعة, وجميعها مذيلة بتاريخ 4 ذى الحجة 
عام 1124, وتحتها براءة سلطانية إسماعيلية تحمل تاريخ 5 رمضان 1126 ه. 
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- تحبيس المولى سليمان حانوتا بالحدادين!!) 

> تحبيس المولى محمد بن عبد الله مكانة على جامع القرويين واسطرلاي!1) 
الموضوع الثامن : الفتاوى 

- فتوى في ضرورة احترام لفظ المحبس وعدم تحويله أو تغييره2) 


- ضرورة العمل بما فى الحوالة وعدم الالتفات إلى ما يعارضها ما لم يكن أقوى 
ais‏ 


- فتوى في عدم تمليك الجلسة للمكتري مهما طال عليه الأمد. وإن الأحياس تجاز 
ولا يحاز (Bla ste‏ 


الموضوع الضاسع : وصايا وإشهادات واعترافات ومعاملات Lilia‏ 


- تحييس وإشهاد على قبضء وإبراء ذمة!(0. 


(1)- الحوالة الإسماعيلية رقم 46 ص : 369 تحمل هذه الوثيقة تاريخ أوائل ربيع الثاني عام 1219 ه ونصها: 
“الحمد لله حبس مولانا أمير الموّمنين وعالم المسلمين أبي الربيع مولانا سليمان السجلماسي العلوي 
حائوتا بالحدادين على الإمام الذي يصلي التراويح بالثلث في الليل من رمضان المعظم حبسا مؤيدا 
ووقفا مخلدا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثينء ومن بدل آو غير فالله حسيبه وسائله. 

بلغ الله مولانا قصده وخلد في الصالحات ذكره.... . 

(2)- الحوالة الإسماعيلية رقم 46 ص : 35 رسم يتضمن سؤالا وأجوبة ثلاثة مورخ بعام 1125 ه وملخصه أن 
امرة حبست دارا على إصلاح مسجد معين وجعلت النظر في ذلك لإمام المسجد ومؤذنه في مقابل؛ وبعد 
مضي اثنتي عشرة سنة قام أحد من قياض جامع القرويين وادعى أنه أحق بالتصرف. فكان الجواب أن 
لاحق له Ailesi ea‏ 

(3)- الحوالة الإسماعيلية رقم 46 ص : 72 هذه الفتوى لم تذيل بأي تاريخ وغالب الظن أنها كانت بين سنتي 
1115 ,1175 أكثر النصوص ذيلت بإحداهما: ونص الجواب الأول على السؤال كان :”... ان الحائز لما 
ثبت في حوالة الحبس أنه حبس على كذاء يكلف بييان وجه حوزه له ولا يكفيه قوله حوزي وملكي ON‏ 
الحوالة المذكورة يعمل بما فيها إذا لم يعحارضه ما هو أقوى منهء ففي جواب لأبي إسحاق الشاطبي حسيما 
في المعيار أن العمل على ما في زمام تكسير الأحباس إلا أن “the costly Le tangs‏ 

(4)- الحوالة الإسماعيلية رقم 6 ص : 433 ذیلت هذه الفتاوی بتاريخ أواسط شعبان عام 1109 ه والنص 
طويل جداء استهل بالسؤال وطرح الأشكال: وانتهى بقوله : ” وقد أفتى جماعة من المحققين أن الجلس بدعة 
باطلة وبلية متى أمكن التتصل عنها أزيلت...". 

(5)- الحوالة الإسماعيلية رقم 46 ص : 4 .استهلت هذه ا لصفحة بالتص الرابع عشر الذى يتضمن الإشهاد على 
السيدة صصفية السوسي التي حازت واجبها من ثمن فندق برحبة الزرع؛ وقد تم هذا الإشهاد في اواخر شوال 
a 1065 „lc‏ 
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- عقد استئجار ومعاوضة وجرد بمتروك 


- فريضة الهالكة فاطمة بنث الحاج محمد صغفيرة2) 


- وصايا أوقاف وشراء quad‏ فندق وعرصة متصلة به بالصفارين( 


- وصية بإخراح الثلث من تركة الطام الجامعي لفائدة ابن Myial‏ 
- تحبيس وشراء dula‏ حانوت وتعويضصها بأروى بسيدي Dalga‏ 
- وقوف Jal‏ البصر والمعرفة العارفين يقيم الأصول قصد تقويمها وتأجيرها6) 


- وقوف أهل البصر والمعرفة العارفين بأحوال الجدران وما هو على وشك 
السقوط منها) 


(1) -- الحوالة الإسماعيلية رقم 46. يحمل عقد الاستئجار تاريخ أواسط صفر الخير عام 1194 ه والنص الأخير 
بالصفحة تفسها يتضمن معوضة: أما الجرد بالمتروك فهى بالصفحة التاسعة ويعتي متروك مولاي عمر 
بن عبد ا لرحمان الحسني مع الإشارة إلي وركته ووصيته سنة 1156 ه. 

(2)- الحوالة الإسماعيلية رقم 46. ص : 19 تحمل هذه الوثيقة تاريخ حجة الحرام سنة 1195 ه. 

(3)- الحوالة الإسماعيلية رقم 46. ص : 20. 21 تحمل هذه الوثيقة تاريخ عام 1192 ه. 

(4)- الحوالة الإسماعيلية رقم 46. ص : 29 تحمل هذه الوكيقة تاريخ عام 1215 ه. 

(5)- الحوالة الإسماعيلية رقم 46. ص : 32 و 37 نصوص التحبيس هذه بالصفحة الأرلى وتحمل تاريخ عام 

4 ه وعددها سبعة آخرها مذيل بتاريخ 24 محرم الحرام عام 1210 ه. أما الصفحة الثانية فتتضمن 

حبسا وتعويضا عنه بتاريخ أواسط جمادى الثانية عام 1226 ه على عهد المولى سليمان. 

(6)- الحوالة الإسماعيلية رقم 46. ص : ومن 47 إلى 51 ص : 38 - 64 - 65 ومن 311 إلى 317, ثم 326 
و329 و 436 و 437. تضمنت الصفحة الأولى أربعة نصوصء يشتمل أولها على وقوف أهل البصر 
العارفين بقيم أصول الأرحية والحزب لتقويمهاء وذلك زمن قاضى الجماعة بالمدينة الإدريسية السيد عبد 
القادر بوخريصء يحمل هذا النص تاريخ 23 شوال 1182 ه أما صفحات 317 — 326 - 329 وما بين 
هاتينالأخيرتين فتتضمن وقوفهم على جنات وبقع وعرصات وقد ذيلت بنص يفيد استكجارها لمدة 
عشرين عاما بقيمة في حدود ست أواقي لكل قطعة وكان ذلك سنة 1115, وانتهى النص يإثبات القاضي 
صحة ما تقدم. بينما الصفحة الأخيرة أى 437 فهى عبارة عن نسخة رسمين يتضمن أولهما وقوفهم على 
دويرة وتقويمها بتاريخ 1126 ه.. أما ثانيهما فعبارة عن شهادة قاضي الجماعة السيد عبد الوأحد 
اليوعناني بثبوت الرسم أعلاه مؤرخة بأواخر المحرم حن السئة نفسهاء هذا وأن الصفحات : من 47 إلى 51 
عبارة عن روسم تتضمن pall‏ والشراء وإبراء الذمةء والجرد ely sear‏ ووقوف أهل الخبرة وقد ذيل هذا 
الأخير بعام 1159 ه في حين تحمل النصوص السابقة تاريخ 1194 ه 

( 7)- الحوالة الإسماعيلية رقم 46. ص : 60 ويتضمن النص فضلا عن وقوف Jal‏ الخبرة معاوضة أروى 
بحانوت يباب السلسلة تحمل الوثيقة تاريخ 21 صفر سنة 1176 ه. 
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بناء الناظر الحاج عبد النبي بئيس لطراز من طابقين محمول على حوانيت‎ - 
بالقطانين!!)‎ 
الخبرة العارفين بقيم العقارات وحرد بهذه الأخيرة!2)‎ al وقوف‎ - 
لشرقاء الطاهرين من أحباس هي الانتفاع به فقط(.‎ ١ إشهاد على أن ما بيد‎ - 


- إشهاد على أن ما بيد الرسوم الثمانية المتضمنة زيتون الفريعي ببلاد ويسلن 
خارج باب الجديد قد قوبلت بأصولها فماثلتها!ة) 


- تحبيس ماء مسجد الشرفاء والمدرسة وأجزاء من أصل أرحى على إصلاح ماء 
العين بالمسجد المذكوراة) 


(1)- الحوالة الإسماعيلية رقم 46. ص : 148-147 عبارة عن أصول محبسة ويها خروم كثيرة أما صفحة 152 
بهامشها ذكر للطراز يحمل تاريخ عام 1217 ه. 

(2)- الحوالة الإسماعيلية رقم 46. ص : 220 إلى 224, بالصفحة 222 جرد بيقع الأروية وعددها 31 وقد ذيل 
الحرد بنص يتضمن وقوف أهل المعرفة يحمل تاريخ 20 ذي الحجة عام 1115 هه وقد انهي بشهادة 
قاضي الجماعة بثبوت هذا الرسم. وبصفحة 223 جرد ببقع الافران والأرحية وتحته نص يتضمن وقوف 
أهل الخبرة وقد ذيل بإشهاد القاضيء ويصفحة 224 جرد طويل ببقع جزاء الحوانيت التي وصل عددها 
إلى 61, وقد تم استدراك بقعتين في الهامش الأيمن الصفحة 229, أما صفحة 230 فيها نسخة رسمين 
اثنتين يثبت أولهما وقوف أهل الخبرة واستئجار عقار لمدة عشرين عاما يحمل تاريخ متم الحجة عام 
1110 ويشهد ثانيهما بثبوت الرسم أعلاه لا يحمل أي تاريخ. وما قيل فى هذين الرسمين يقال بالنسية 
لصفحات 239 إلى 242 حيث جرد لعرصات أي الجنود إلى وصل عددها إلى 35 مع وقوف أهل الخبرة 
لتقويمها وثبوت الرسم من طرف القاضي وكان ذلك يتاريخ عام 1115 ه وهي نفس مضامين صفحة 
3 مع تغيير في rhe shall cl Load‏ 

(3)- الحوالة الإسماعيلية رقم 46. ص : 352, كان الإشهاد بعد جرد لهذه العقارات التي وصل عددها إلى 31 
اغلبها خواننت. 

)4(~ الحوالة الإسماعيلية رقم 46. ص : 372, بينما الصفحة الموالية وإلى 375 فيما تسيطر الرسوم الأربعة 
عشر والمتضمنة لشراء فندق بالنخالين من ورثة الآبار وقد ذيل بتاريخ رجب عام 1114 ه. 

(5)- الحوالة الإسماعيلية رقم 46. ص : 61, كان تحبيس ماء المسجد سنة 1126, والمدرسة أواسط قعدة 1127, 
والتحبيس الثالث أواسط رجب 1131. وبالنض الأخير ما يفيد توحه من ينوب عن الناظر بقصد الحيازة. 
وبالصفحة الموالية جرد طويل بالرياع الموقوفة على إصلاح ماء العين المجلوب من حومة الشرابليين, 
وعددها 17 أغلبها حوانيت فضلا عن خرية وبيت أروى؛ وقد ذيل ذلك باعتراف الناظر أن الأماكن محوز 
بيده لجانب الوقف زعلاه بتاريخ أواسط ربيع الثاني 1169, وبعد ذلك جرد برياع أخرى عددها 7 أغلبها 
جلسات حوائيت. 
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- استتئجار فيوضات سقاية بعض المساحدل(!) 


- تصدق بتلث الماء المنحدر من de yal‏ على السجداء بسجن القلعة 
Da; a‏ 


الموضوع الحادي عشر : مخثلفات 
- اعتراف أولاد معينينو بأنهم أهل ظلم وقساد وجور. وأن ما يأيديهم من الأموال 
هي مما أخذوه هن أموال الناس على day‏ الظلم والتعدي!3) 


(1)- الحرالة الإسماعيلية رقم 46. ص : 253إلى 273, وبها جرود طويلة جدا بهذه الفيوضات نذكر منها : مياه 
ميضات سيدى الهبطي» ومسجد العمران: وبرمة حمام الشراطين؛ وفيضى سقاية ميضات فندق الشماعين, 
وساباط الحفارينء وغسل الأقدام من مسجد الصاغةء وكذا فيوضات برمات حمامات كثيرة وصهاريج إلى 
ص288, أما بالصفحة الموالية فعقود الاستئجار هذه الفيوضات وخاصة سقاية العين بالقرويين مع 
فيض الخصة:؛ وهذا نموذج من ص : 273 :“الحمد لله جميع الفيض المذكور أعلاه هو في استكجار الحاج 
محمد بن حيون ويحيى بن عبد الرحمان والحج أحمد... أواها عام اثنين ومائة وألف بست أواقي والثاني 
والثالث بتسع أواقي لكل وحد حسبما استئجارهم؛ وهم نائبون عن أنفسهم... وقيد أواسط "abe Spa‏ 
وهذه الأرقام كما تقدمت الإشارة بالقلم الفاسي. 

)2( الحوالة الإسماعيلية رقم 46. ص : 535, بأعلى هذه الصفحة وثيقة تشير إلى ما تقدم ومنطوقها :“الحمد 
ang all‏ كاتبه الواضع علامته آخره على رسم بقطعة كاغيد بشهادة عدلين لا أعرفهما لبعد تاريخهما 
نصه يعد الحمدلة... وهب المكرم المعلم عبد الله بن أحمد المكناسي جميع الثلث الواحد من جميع الماء 
المنحدر إلى عرصته الكائنة بالعقبة الررقاء المار بسحن القلعة ينتفع يه من قتالك من مساجن المسلمين 
بأنواع الإشاعات كلهاء .وذلك بعد أن يجمع الماء كله في معدة ومن هنأك يقسم أثلاثاء الثلث الواحد يدخل 
للسجن المذكور بقصد الانتقاع به على الوجه الموصوفء والثلثان الآخران يمران به إلى أن ينحدروا 
لعرصته المذكورة من غير حق للسجن فيه هبة صحيحة تامة يتة... صرفها عن ملكه ويسط يد قيم السجن 
المذكور يحوزه متى شاء في جميع الأحوال. عرف قدره شهد عليه وهو بحال كمال الإشهاد وعرفه وفي 
موفى تلاثين ربيع الأول عام اثنتين وخمسين وألف. فمن وقف على الرسم المذكور وعاينه وكتب جميع 
ما تضمنة وما اشتمل عليه هنا قيد به شهادته في الحادي عشر من شعبان عام سبعة وعشرين ومائة 
وألف”. والملاحظ أن هذا النص من بين نصوص كثيرة؛ يكتنفها غموض في عباراتهاء وخروم في 
صفحاتهاء وكلمات ممحاة وغين واضحة ولا مقرءة كما هو الشأن الآن في المحلات التي وضعت يها نقط 
في النص السابق. | 

(3)- الحوالة الإسماعيلية رقم 46. ص : 419 وقد ذيل النص بتاريخ 29 جمادى الأولى عام 1119 ومما جاء 
في آخره ".... ويشهدون معها يأن جميع ما بأيديهم من الأصول والأثاث... كل ذلك من مال بيت المسلمين 
عمره الله مما تحصل بأيديهم وما دخل بأيدي إلا ولا من متخلف أسلافهم إنما من مال المراسي لأنها 
كانت بأيديهم ومما أخذوه من أموال الناس على وجه الظلم والتعدي...”. 
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- وصية سيدى على أبقوى على عقبه وإشهاد على أن ما بيد الورثة أن هو إلا 
على أساس الاستفادة ليس إلا(!) | 


- تقييد الأوقاف إلى حبسها أيو عبد الله محمد الغرديس على الأعقاني ما 
ناسلوا وامتدت فروعهم. مرجعها للقرويين بعد انقراض العقي2) 


- معوضة طراز بزقاق الحجر بحانوت بجوطية الحوت وريع أصل حانوت بسوق 
الشعير(3). 

- جرد بحوانيت يسوق الخم وأخرى بسوق الحولي Yad‏ بشهادة معاوضة!4) 

- حانوت صات لجانب حبس القرويين بمعاوضة من مالها 


- أحباس على الخواص وإشهاد وحيازة من طرف الناظرا6) 


(1)- الحوالة الإسماعيلية رقم 46. ص : 361-360 وقد تم الإشهاد على ذلك بأواسط رجب بعد جرد طويل 
بالحوانيت والفنادق والأرحية والخزائن بدار الدبغ» وقي مجموعها 35 عقارا هى حمل الوصية. أما 
الإشهاد فكن على سيدىي عبد الوهاب الشامي وخيه سيد محمد. 

)2(- الحوالة الإسماعيلية رقم 46. ص : 362 - 363 وقد ذيل الجرد بهذه الأوقاف البالغة (40 محلا) بإشهاد 
يحمل تاريخ أواسط رجب عامء وقد اطلعت في هذا الصدد على وثيقة السماع الفاسي التي تأكد صحة 
الاستفادة.انظر في ذلك الحوالة السليماتية : ص 378 - 379 - 380 -.381 
و انظر كذلك ص :50 من رسالتي لنيل دبلوم الدراسات العلياء حيث تفاصيل عن الموضموع عامة؛ والحيس 
المعقب خاصة. انظر كذلك الملحق الخاص بالظهائر السلطائية فستجر الكثير منها يتعلق بهذه الأسرة 
بفاس. 

(3)- الحوالة الإسماعيلية رقم 46. ص : 18. تحمل الوثيقة تاريخ 12 جمادى الثانية عام 1199 a‏ 

(4)- الحوالة الإسماعيلية رقم 46. ص : 85. تحمل الوثيقة تاريخ أوائل شرال عام 1179 ه. 

(5)- الحوالة الإسماعيلية رقم 46. ص : 89 . بعد المعاوضة بهذه الصفحة., هناك جرد كبير ووتتأرجح تواريخه 
بين أواسط ذي القعدة 1115 ومتم ذى القعدة من نفس السنة. اتظر صفحات 90 إلى 104 جيث الجرد 
بحوانيت أخرى ذيل بإشهاد على استثجار يذكر مايلي : “الحمد لله بعد أن خربت هذه الحانوت (يقصد 
الثالثة عن يميل الخارج من زئقة فطيمة (استأجرها السيد عبد ا لقادر بن كيران وأوقيتين قديمة لكل عام 
واخلها بداره المعروفة لأولاد بن كيران بأقصى زنقة الوادي من حرم مولانا إدريس نفعنا الله به.... أوائل 
شوال سنة 1168" 

(6)- الحوالة الإسماعيلية رقم 46 من ص : 105 إلى 109 و 118 ومن 143 إلى 146 و 169 و 170 كلها جرد 
بحوانيت في مختلف الأحياء بمدينة فاس تحمل تاريخ أوائل حجة 1115 غير أن ص : 143 تتسم بعدم 
موضوع لكثرة الخروم وكذلك الشأن بالنسبة لصفحتي 145 --146 أما الصفحة التي تتقدمهما فتتضمن 
جردا بالدور والمصاريء أما الصفحات من 290 إلى 304 فيها جرد كثير جدا يبقع جنات خولان وعددها 
يصل إلى 88 بقعة أرض في خولان لوحدها. 





ge" 
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الفصل الثاني : 
الحوالة الإسماعيلية رقم 47 
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وصف ها 


نفع هذه الحوالة المباركة في ثلاث وسبعين وتلاثمائة صفحة مرقمة بقلم 
الرصاص ترقيما متتابعاء يلي دفتها اليمنى خمسة أوراق خالية من الكتاية, 
ومثيلاتها قبل الدفة اليسرى. مقياسها 38 سنتم على 27. 


خضعت هزه الحوالة للترميم وهكذا أصبحت دفتاها من الورق المقوى الجيد 
الملفوف ب (البطانة) ذي اللون الوردي المزركش برسم مذهب عادة ما يكون على 
محافظ النقود به خطوط نتشكل منها مستطيلات ويمتد بالدفة اليسرى جزء يدخل 
صفحات الحوالة لتعيين الصفحة وإرشاد القاريء عند العودة إليهاء وهو أيضا مزركش 
باللون الذهبي من salg dga‏ 


على جانبها الأيمن ورقة تحمل اسمها بخط غاية في الدقة والجمال, لم يعد 
يظهر منه إلا أقله, ويعلوه قطعة ورق صغير يحمل رقم 47, وهو الرقم الذى تعرف يه 
هذه الحوالة وتحمله أول ورقة بها للدلالة على أنها الحوالة الإسماعيلية رقم 47. 


جل صفحاتها تم الاعتناء به عن طريق الترميم والصاق قطع من الأوراق على 
غالبية الصفحات اليسري Ugal‏ حفظا لها من التآكلء. غير أن وسط هذه الصفحات 
أهمل فظل متآكلا وغير مقروء. 

أما العناوين المصدرة لجرد الموقوفات من جنات وأراض وحوانيت ودور وغيرها 
فمتاكلة وغير واضحة. بل وبالكثير منها خروم). والحوالة من بداينها إلى نهايتها 
عبارة عن جرد للموقوفاتء عقارات ومنقولات. يتصدر كل مجموعة منها عنوان رسم 
بخط غليظ متقن جميل. يسع في بعض الأحيان ثلاثة أو أربعة أسطر©. كما dy‏ 
أن مجموعة لا يستهان بها من هزه الأوقاف قد نقلت عن حوالة عقد أكرية الريع 
الموقوف على مسجد الحصن الجديد مؤرخة بعام 1228 Aa‏ 


(1)- الحوالة الإسماعيلية رقم /4. اتظر على سبيل المثال الصفحات من 55 إلى 132 وكذلك صفحتين 194 
,195 

(2)- الحوالة الإسماعيلية رقم 7. انظر الصفحات : 6- 55- 150-126-124-98, 

(3)- الحوالة الإسماعيلية رقم 47. ص : 145 
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هذا وأن النصوص أو رسوم التحبيس تكاد تنعدم. كذلك الشأن بالنسبة 
للنواريخ؛ فبقدر ما كانت النصوص مذيلة بالتواريخ في حوالات أخرى كالإسماعيلية 
رقم 46 والحوالة السليمانية والحوالة العبد الرحمائية بقدر ما تنعدم التواريخ في 
هزد الحوالة . إذ لا يوجد مثلا إلا رسم تحبيس السلطان المولى عبد العزين على 
الأسارى!1!. وتحبيس على ين سيدى محمد بن عبد الله وتحبيس علي بن سيدي 
محمد بن عبد الله ليعض الكتب القيمة/. ووثيقة نثبت تصدق سيدي محمد بن عبد 
الله بيوت المال على الجيش المخيم بالثغورل. كذلك رسم تحبيس الشيخ التاودي 
اين سودة على موذن أحد المساجد تحمل تاريخ عام 1210 ه. 

الحوالة فضلا عن هذا وذاك تعد تحصيلا للأوقاف القديمة التي كانت مسجلة في 
أوراق ممزفقة متلاشية“ وما كان مجموعا بحوالة من حوالات القرويين القديمة 
والشاملة للوصايا وللأوقاف المضافة لأوقاف القرويين التى كانت بتاريخ ربيع 
الثاني عام 51994( 


والحوالة فى مجموعها عبارة عن الأحياس المختلفة الأنواع والأشكال, قمنها ما 
هو لجاني القرويين, ومنها ما هو لجاني الخزانات. وكذا الأحباس التى على 
المدارس. والتى على الأئمة والمؤذنين والحزابين» والتي على الكراسي والمجالس 
العلمية. والتى على الأضرحة والمقابر. والتي على الضعفاء والمساكين. وعلى 
الزوايا والأسارى والجذمى والعمى. 


يتوسط الكثير من صفحاتها بتر وخروم وتأكل يستحيل معها معرفة المضمون 
أو التقاط الكلمات7) 


(1)- الحوالة الإسماعيلية رقم 47. ص : 176 

(2)- الحوالة الإسماعيلية رقم 47. ص : 133 تحمل الوثيقة تاريخ 15 جمادى الثانية عام 1285 ه 

(3)- الحوالة الإسماعيلية رقم 47. ص : 373 وتوجد بالحوالة رقم 46 بصفحة 36. وتحمل تاريخ شوال عام 
1191 ه. 

(4)- الحوالة الإسماعيلية رقم 47. ص : 219. 

(5)- الحوالة الإسماعيلية رقم 47. صن : 174. 

(6)- الحوالة الإسماعيلية رقم 47. ص : انظر الصفحات المتتالية من ص 6 إلى 96. 

(7)- الحوالة الإسماعيلية رقم 47. ص : انظر الصفحات المتتالية من 261 إلى 320 


Prim 
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في الحوالات كثيرة اذكر منها على‎ Lauds كذلك يلاحظ بعض الموقوفات تعين‎ 
سبيل المثال لا الحصر : الأحباس المعقبة على أولاد الغرديس التي أدرجت في هذه‎ 
الحوالة, تضمنتها كذلك كل من حوالة القرويين والحوالة السليمانية.‎ 


من عام 1!1142. وأن أقرب تاريخ بها يرجع إلى منتصف شهر جمادى الثانية من عام 
25 والشيء الذي يدل دلالة واضحة على عدم احترام الترتيب وعدم وضع 
الصفحات في مكانها يكفي أن يلاحظ أن آخر وثيقة بالحوالة يحمل تاريخ 20 شوال 
سنة 3(1190) 


كما يلاحظ أن أقدم تاريخ بهذه الحوالة يعود إلى منتصف شهر جمادي الثانية 


هذا ويلاحظ بعد استقراء النص المنشيى لهذه الحوالة أن المولى إسماعيل رحمه 
الله هو الذى أمر القائد أيا محمد عيد الله الروسي بجمع شتات الأحباس في هذا 
السجل؛ alg‏ يحمل التصس أي تاريخ 


ولهذه الحوالة مصورة على الميكرو فيلم بقسم الوثائق بالخزائة العامة بالرباط 
تحمل رقم 159 وتقع قى سبعين وأربعمائة صفحة©) 


المبحث الثاني : 

الموضوعات التى اشتملت عليها الحوالة الإسماعيلية رقم 47 
تعالج هذه الحوالة الموضوعات الآنية : 
الموضوع الأول : ما هو وقف على المساجد والمدارس والزوايا والأضرحة 


- أحباس الجامع الأعظم جامع القرويين من حوانيت ودور ومصاري واطرزة 
وأرحية وأروية وحمامات وأفران وأراضي ويقاع وفيوضات وأفضية وأجزية وخزائن 


(1)- الحوالة الإسماعيلية رقم 47. ص : 236. 

(2)- الحوالة الإسماعيلية رقم 47. ص : 133 . 

(3)- الحوالة الإسماعيلية رقم 47. ص : 3/3 

(4)- الحوالة الإسماعيلية رقم 47. من ص1 إلى ص : 5 

(5)- انظر الجرد السابق لهذه الحوالات التي مازالت تحتفظ بها الخزانة العامة بالرياط. 
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دار الديغ ومعاوينها(!). 
- ما للقرويين أيضا من أراضي خارج أبواب مدينة فاس 
- ما لمسجد الحصن الجديد من حوانيت وخزائن بدار الدبغا. 
- أحباس المدرسة (AVE IS gall‏ 
- أحباس مدرسة العطارين والحلفاويين والوادي والصهريج من صفحة 160 إلى 164. 
- أحياس الأسبوع الأسفل وزاوية الحجاج. ص : 166 و ص 353. 
- أحباس ضريح سيدي زيد الهزميري ص : 238 . 
الموضوع الثاني : ماهو للأئمة والمؤذنين. 
- ما هو للمؤذنين بجامع الأندلس(“. 
- ما هو لإمام جامع الأنرلس!5). 
- ماهو للمؤذئين قوام الليل بمفار جامع القرويين!') 
- ماهو لإمام مسجد سيدي بوشتى ومؤذنه!ة) 


- ماهو الإمام ومؤذن مسجد التارنجة وأئمة المساجد الآتية : الديوان دار دبغ 
yh gut‏ 3( درب حسان, النواعريين: سيدي أحمد بن يحيى «dl da y‏ دارب الحرة؛ دسییدی 


([)- الحوالة الإسماعيلية رقم 47. تلك الأوقاف تكتسم تقريبا جميع أحياء المديتة العتيقة بفاس. أما عددها 
فكثير جد! يبتدئ بحوانيت الموئقين بسماط العدل وتنتهي بما هى خارج باب الفتوح وباب الحمراء 
وعرصات أبي الجنود وودى الفجالين. انظر في ذلك في ص : 6 إلى 96 

(2)- الحوالة الإسماعيلية رقم 47. من 134 إلى 142 من بين هذه الأراضي تلك التي بايصلن. 

(3)- الحوالة الإسماعيلية رقم 47. من 145 إلى 184 ويعود تاريع ثقييدها إلى عام 1128 ه 

(4)- الحوالة الإسماعيلية رقم 47.ص150 إلى 159 وهذه الأحباس عبارة عن حوانيت وأجزية وفيض برمة حمام. 

(5)- الحوالة الإسماعيلية رقم 47. 171 وبعد هذه الموقوفات وجدتها 26 محلا أغلبها حوانيت. 

(6)- الحوالة الإسماعيلية رقم 47. ص : 172 وعددها 17. 

(7)- الحرالة الإسماعيلية رقم 47. ص : 239 

(8)- الحوالة الإسماعيلية رقم 47. ص : 259 
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saal‏ الشاوي: dí)‏ الرطل ومؤذنه, و شسجل المهدى ومؤذن»!!) 
La —‏ هو das‏ ومؤذدي dalura‏ كثيرة (guisa‏ بسيدي ql y LIE‏ بسيبوس2) 


- ما هو لائمة كثير من مساجد المدينة القديمة بفاس تستهل يدري الخضار 
والصفاح؛ وتحتتم پمسجدي سيدي خليل والصاغة() 


الموضوع الثالث : ما هو وقف على الكراسي العلمية والخزانات. 

- الكتب الموقوفة على الخزانة الأحمدية بقبلى جامع القرويين4) 

- الكتي الموقوفة على الخزانة العلمية بجامع الأندلس من فقه وحريث57) 
- ما هو وقف على صاحب كرسي مسجد بسيبوس6) 


- الكتب الموقوفة على كرسي التفسير والسير أمام محراب جامع القرويين 
وكرسي الحلية بظهر الصومعة مذه(7) 


- الكتب الموقوفة على كرسي الوراق المقابل لباب الرواح B liut‏ 
- الكتب الموقوفة على الكرسي الذي يقابل الثريا الكبرى بالقرويين. 


- الكنب الموقوفة على الكرسي بظهر الخصة وكرسي الوراق بمسجد الشرفاء 
الذي به ضريح المولى إدريس0!) 


)1( الحوالة الإسماعيلية رقم 47. من ص : 260 إلى 265 . 

(2)-- الحوالة الإسماعيلية رقم 47. من 266 إلى 285 بلغ عدد هذه المساجد 29 

(3)- الحوالة الإسماعيلية رقم 47. من 287 إلى 320 بلع عدد هذه المساجد 28 . 

)4(— الحوالة الإسماعيلية رقم 47.ص98 إلى 124 وهذه الكتب عبارة عن 15 مصحفاء وعدد كبير من كتب التفسير 
والفقه: وعلم الكلام والمنطق والأصولء والحساب والطب, 

(5)- الحوالة الإسماعيلية رقم 47. من ص : 126 إلى 132. 

)6(- الحوالة الإسماعيلية رقم 47. ص : 286. 

(7)- الحوالة الإسماعيلية رقم 47. ص : 124 

(8)- الحوالة الإسماعيلية رقم 47. ص : 125 ومن هذه الكتب نسخة من الشفا والنصف من أبي قتح الناظر. 

(9)- الحوالة الإسماعيلية رقم 47. ص : 125 كتاب العمدة, نوادر الأصولء التغريب والترغيب» رسالة القشيرى. 

)10(— الحوالة الإسماعيلية رقم 47. ص : 125 تفسير الثعلبي: رياض الصالحين البغدادية ابن الجوزى ؛ حلبة 

الأولياء . | 
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- تقييد مشتمل على الكراسي والمجالس الكلمية ومن جملتها : 


كرسي عن يمين الداخل للقرويين من باب الشماعين لقراءة رسالة en‏ ريد 
القيروائيء وكراسي cuts‏ ولقراءة تفسير الشقا وتفسير hl‏ وقراءة السرقندي 
وسيدي البخاري(“ 


- تقييد الكراسى التى بمسجد الشرفاء بضريح المولى إدريس. كرسي لقراءة 
سيدي اليخاري, ولقراءة الشفا وغيره. وكراسي بجامع الأندلس لقراءة العمدة 
والرسالة والتفسير2) 

- الخزانة العلمية بجامع الأندلس لقراءة سيدي عبد العظيم المندري وما حبس 
على كرسي الوراق بجامع باب عجيسة وكرسي الرسالة بها 


- كرسي بمسجد عقبة الزرقاء. ويمسجد سيدي خليل. ومسجد الصفارين وكرسي 
بجامع السمارين 


الموضوع الرابع : ما هو وقف على الضعفاء والمساكين. 
- الوصية العبد الحقية لقضاء الديون والتى على المساكين. 


- وصية أبي فارس عبد العزيز على الأسارى. ووصية أخرى على الأسارى 
مجهول الوصي Lys‏ ووصية ابن كيسية على 'لمساكين. ووصية أبن اللب واخته 
ووصية عبد الرحمان بن الأشقرا° 


- وصية الحاج عبابو على المساكين والحكيم يوسف بن عمرة وكذا وصية كل 
من الديناري والقبابلي عليهم, وكذلك وصية الكناني واين جار والوصية الجينارنية 
على المساكين كنات 


)1(- الحوالة اللإسماعيلية رقم 47. ضن : 191 إلى ص : 210. 
(2)- الحوالة الإسماعيئية رقم 47. ص : 211 . 

(3)- الجوالة الإسماعيلية رقم 47. ya‏ :215.214 216 
(4)- الحوالة الإسماعيلية رقم 47.ص: 217. 

(5)- الحوالة الإسماعيلية رقم 47. من ص : 176 إلى 178. 
(6)- الحوالة الإسماعيلية رقم 47. ص : 179. إلى 182 
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- وصية السلطان ابي محمد عبد الله بن إسماعيل على الفقراء والعميان 
Mets ait‏ 


— الرباع gall‏ 94 49 على الضعقاء والمساكين بمدينة قاس والنظر فيها المتولي 
الفتيا بها 


- الرباع الموقوفة على الضعفاء والمساكين بمدينة فاس والنظر فيها لخطيب 
جامع الأندلس3) 


الموضوع الحامس : ما هو موقوف على المارستان. 
- الرباع الموقوفة على المرستان Moguli‏ 


- تقييد الأراضي على المارستان البعلية والسوقية المتفرقة على أماكن شتى 


الموضوع السادس : ما هو على المجاهدين والمقابر والمكاتب المحدة لتعليد 
الصبيان. 


iy + 


- ما هو وقف على المكانب القرانية وجرد بهذه الأخيرة6) 
- ماهو وقف على مقابر المسلمين وعلى من يقرا Messe‏ 


- ماهو وقف سيدي أبي جيدة والمقابراة) 


(1)- الحوالة الإسماعيلية رقم 47. ص : 182 وتحمل الوثيقة تاريخ 23 جمادى الأولى ل عام 1171 ه. 

(2)- الحوالة الإسماعيلية رقم 47. ص : 321 إلى 339 , هذه الأحباس كثيرة جدا وموجودة في أغلب أحياء مدينة 
فاس القديمة ويكفي للإشارة أن كل صفحة تتضمن ما يقرب من ثلاثين وقفا. 

(3)- الحوالة الإسماعيلية رقم 47. ص : 340 إلى 344 وأغلب هذه الأوقاف حوانيت بالقيسارية وأجزية ودور وأحِنة. 

(4)- الحوالة الإسماعيلية رقم 47. من ص : 345 إلى 351, وهي عبارة عن حوانيت كثيرة أغلبها بقبة القيسارية. 

)5(— الحوالة الؤسماعيلية رقم 47. ص : 359 إلى 366 وهي عبارة عن أراضي وقدادين وعرصات وفيوضات ماء. 

(6)- الحوالة الإسماعيلية رقم 47.ص: 186 بلغ عدد المكاتب 106 آما الموقرفات عليها فكثيرة جدا. 

(7)- الحوالة الإسماعيلية رقم 47. من ص : 319 إلى 236 وص : 242, عددها 43 موضعا وتحمل تاريخ 1115ه 

(8)- الحوالة الإسماعيلية رقم 47. ص : 243. إلى 248, وعدد هذه الأوقاف 30 موضيعا. 
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- ما هو وقف على المرابطين بالثغر التطوانى وما لقراء حزب القران على 
صومعة القرويين. وما هو للجذماء القاطنين ببرج الكوكب!!). 


- ما هو وقف على الحزابين بمحراب ضريح المولى إدريس“ 
5 تبهى ا م الداعين اثر الصلوات Dis gal‏ 
- ما هو وقف على متبهى المصلين الداعين اثر الصلوات المفرو 


- إنشاء هذه الحوالة ناتج عن شدة عناية المولى إسماعيل يأمهور اليلاد 
والعباد 


- تحبيس المولى إسماعيل لقطعة أرض على من يقرأ سورة الكهف كل جمعة 
an EI er‏ 


- تحبيس أبي عبد الله محمد الغرديس على العقب مرجعه لجامع القرويين 
بعل !42185 dad!‏ )0( 


- تصدق سيدى محمد بن عبد الله يعض بيوت المال على الجيش المخيم 
بالثغور وعلى مصالحها من بناء وغيره!/2 


- تحبيس الشيخ التاودي ابن سودة ربع أرحى على المؤذن بمسجد زقاق 
ال SL‏ 


(1)- الحوالة الإسماعيلية رقم 47. ص : 367 و 368 . 

(2)- الحوالة الإسماعيلية رقع 47. ص : 370 

(3)- الحوالة الإسماعيلية رقم /47. ص : 185 

(4)- الحوالة الإسماعيلية رقم 47. من ص : 1 إلى 5, وقد سبقت الإشارة إلى أن القائد الروسي هى الذي اعتنى 
بأحياس فاس يأمير المولى إسماعيل. 

(5)- الحوالة الإسماعيلية رقم 47. ص : 265 

(6)- الحوالة الإسماعيلية رقم 47.ص: 362 بالحوالة السليمانية من ص : 378 إلى 383 ويهذه الصفحات يثبت 
الشهود هذا الحبس على العقب عن طريق السماع الفاشي. 

(7)- الحوالة الإسماعيلية رقم 47. من ص : 373 تحمل الوثيقة تاريخ 20 شوال عام 1190 ه. 

(8)- الحوالة الإسماعيلية رقم 47. ص : 372 تحمل الوتيقة تاريخ 19 شوال عام 1210 ه. 
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- تحبيس الشيخ عبد الملك بن حيون الأندلسى حوائيت وغيرها!!) على 
القرويين. 


- وصية سيدي الفضل الشامي على أحفاده وأعقابهم وأعقاب أعقابهه!2). 


- تحبيس كتب على الخزانة الكبرى العلمية التي بشرقي القرويين من طرف أبي 
الحسن علي بن السلطان سيدي محمد بن عبد الله( 


(1)- الحوالة الإسماعيلية رقم 7. ص : 175 عدد OO cilia gS pall ade‏ وتحمل الوثيقة تاريخ عام 3 هھ 

(2)- الحوالة الإسماعيلية رقم 47. ص : 148 عدد هذه الموقوفات 35 أغليها حوانيت. 

(3)- الحوالة الإسماعيلية رقم 47. ص : 133 تحمل الوثيقة تاريخ 15 جمادى الثانية 1285 ه ومن بين هذه 
الكتب : 13 سفرا من تفسير الفخر الرازي ‏ الرسالة ‏ الموطأ ‏ السيرة النبوية لسيدي المهدي الفاسي 3 نسخ 
من المقامات الحريرية. 
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الفصل الثالث : 
الحواله الإسماعيلية رقم و+ 
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وصف الحوالة الإسماعيلية رقم 49 . 
gf”‏ الحوالة الفاسجديدية' (مقياسها 41 سنتم على 28). 


تقع هذه الحوالة المباركة في سيع وخميس وتلاتمائة صفحة. dañ pa‏ بقلم 
yola i‏ وجل نصوصها مخطوط بالصماق البدي, وتحمل معظم صفحاتها زيادة 
على الرقم النسلسلي الموجود بالجاني الأعلى للورقة رقما آخر بوسطها من الجهة 
العليا وهو رقم غير متسلسلء ولذلك اعتمدت في الإحالات على الرقم الجانبى. 
والحوالة مشكتملة على ظهائر سلطائية وأوافر وزارية ومعاوضات ومتاقلات 
ومخارجات وتحديد بلادات بعد وقوف أهل الخبرة عليها وتقويمها وبيوعات 
واستنجار فيوضات ele‏ وإثبات Gyia‏ وإصدار أحكام: وأحباس منها ما هو على 
الجامع الاعظم بفاس الجديد وضريح المولى عيد الله إلا أن معظمها راجع إلى الجامع 
plac YI‏ ومنها ما هو معقبي مرجعه في all‏ - بحد انقرأض العحقب - إلى الجامع 
الأعظم. 

- بداخل دفتها اليمنى ورقة بيضاء ملصقة مكتوب عليها : رقم 49 حوالة أحباس 
فاس العيا. 


خضعت هذه الحوالة كباقي أخواتها للترميم: غير أن ما بها من خروم ما زال 
باديا للعيانء إلا أنها تميزت عنها جميعها بكون الكتابة في صفحاتها توجد ضمن 
إطار مستطيل من خطوط ملونة باللونين الأحمر والأزرق. مما أضفى على هذه 
الصفحات نوعا من الجمال والرونق والتنظيم: وهو شيء تقتقر إليه صفحات أخرى 
في اخر الحوالة ابتداع من رقم 301 548¿ صفحات عادية في حجم الحوالة وتميل إلى 
الصفرة نظرا لقدمها. وريما كانت مضافة إليها. 

- ومن الملاحظ أن الصفحة الأخيرة افردت عن الترميم. وقد اختصت بتصفية 
حبس معقب بتاريخ 2 هحرم 1401 ه. وانفردت به عن سواها من الحوالات التي 
أمكنني الإطلاع عليها. 


وليست كل أوراقها مكتوبة. بل وجدت ورقة بيضاء في بدايتهاء وثلاث عشرة 
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ورقة في نهايتها. وأغلب صفحاتها من البداية قد تآكل أعلاه إلى غاية رقم خمسين 
وثلاثمائة. وقد رممت ترميما جعل بعض الحروف أو الكلمات تختفي من بعض 
الأوراق. 

- شدت أوراقها إلى بعضها بخيوط دقيقة سميكة من الأسذل: كما ألصقت 
بعضها إلى البعض الأخر وبالدفتين القوينين بمادة لاصقة. 

- خط معظم تصوص الحوالة يراع بديعء وأقلها يراع متواضع أو متوسط 
خاصة تلك التي بالصفحات الدخيلة عليهاء وقد عاد الخط الجميل للظهور في بحعض 
رسومها الأخيرة. وما قيل عن هذه يقال في وثيقة إنشاء هذه الحوالة حيث تعتبر 
الكتابة فيها أية في الحسن والجمال. يتصدر هذه الوثيقة رسم مزخرف جذاب 
مستطيل الشكل يتنازع جنابته ألوان مختلفة ومتعددة يظهر منها بكيفية واضحة 
جدا الأزرق والأخضر والأحمر وكذا الذهبي الذي زين وسطها بزخرف ورسوم غاية 
في الروتق والجمال خاصة عن كتابته لعبارة :هذه حوالة حبس فاس العليا 
صانها الله“. ويعلو هذا المستطيل البضملة والتصلية. وعلى هامشه الأيمن زخرف 
يبهر الناظر, وهو عبارة عن رسم كروي يتضمن أشكالا هندسية متعددة ومختلفة 
الألوان؛ وقد كتب تحت هذه الكرة وبخط دقيق جدا ”واقفرت رباعها ومراسمها وعفت 
أطلالها ومعالمها". 

- لم يزيل صك إنشاء هذه الحوالة بتوقيع, وإنما كنبت في نهايته تاريخ بالقلم 
الفاسي المقابل في الهامش الأيمن بالتاريخ الذى هو 1115 ma‏ 

- وفي وسط الحوالة أربع صفحات أقل حجما من صفحاتها العاديةء وهي 
مشدودة مع باقي أوراق الحوالة وحملت أرقام 219-218-217 ٠‏ ومضمونها : إحصاء 
أوقاف مولاى عبد الله داخل مدينة صفرو. مذيلة بوثيقة تثيت تمكن الناظر من هذه 
الأوقاف وتصرفه فيهاء وتحمل تاريخ عام 1333, وهي مختومة بتوقيعين فى شكلين 
معقدين, غير أن الكتابة فيها جد متواضعة خاصة الصفحة الأخيرة. 


- كما ألصق بأعلى الصفحة 287 ورقة من حجم صغير تتضمن ظهيرا يوسقيا 
يؤمر من خلاله ناظر فاس الجديد في حينه السيد أحمد سكيرج بإصلاح عرصة أبي 
الجنود التي بها المسجد وكذا الأراضي المحيطة به. وقد نقل نفس الظهير في 
الصفحة المشار إليها امتثالا للأمر المولوي الذي يؤكد على ضرورة نقل هذا الظهير 
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إلى الحوالة. وكانت هذه النسخة مشفوعة بإمضاء suull‏ أحمد الجاى ومذيلة 
بتاريخ عام 1332ه. وكتب "Jaur aiall Al‏ 


- هذا وقد حملت الصفحة رقم 300 طابحا رسمياء بيضوى الشكل, مدادى اللون. 
يحمل اسم : “قاضي فاس العليا محمد بن العربي العلوى وفقه “all‏ ولد يكن هذا 
الطابع مسترسلا وإنما يظهر في بعض الصفحات ويختفي في أخرى. والختم به وجد 
od‏ مرة عقب نسخة ظهير بمعاوضة تحمل عام 1333ه 


Laf —‏ نواريخ الوثائق الموجودة بالحوالة فإنها لا تخضع لتسلسل الأزمنة 
المتلاحقة فقد توجد وثيقة متأخرة في الكتابة. تسبقها أخرى مؤرخة بعدها. 
والأمثلة في هذا الصدد كثيرة جداء فالحوالة تستهل بظهير يوسفي يحمل تاريخ 
2ه في شأن معاوضة. والصفحة الأخيرة منها تحمل تاريخ 1333 بينما نجر 
الصفحة رقم 30 والتي تحمل صك إنشاء هذه الحوالة يوجد بها تاريخ عام1115 ه 

— وباستقراء تواريخ وثائق هذه الحوالة التى سميت تارة بحوالة أحباس فاس 
الجديد. ونارة بفاس العلياء وثالثة المدينة المريينة ورابعة المدينة البيضاء ‏ يسثنتج 
أن أقده تاريخ بها يرجع إلى عام 1115, وأجده يرجع إلى عام 1375 فضلا عن تاريخ 
تصفية الحبس المعقب الذي يحمل تاريخ 22 محرم 30/1401 نونبر 1980. 


وخلاصة القول. فإن هذه الحوالة ‏ بالإضافة إلى ما تتميز به على مستوى 
المضمون من كونها تنفرد بموضوع تصفية حبس معقبء ومواضيع تتعلق بذميي 
ملاح فاس وصفرو. وتعامل النظار معهم. وكذا ما صدر قي شأنهم من ظهائر 
اديه وأوامر وزارية. وموضوع سرقة زيت الجامع الأعظم, والفتوى الصادرة في 
هذا الشان.... فإنها على مستوى الشكل تمتاز بنظامها وترتيبها وتيوييها ‏ على 
طريق التبويب في الحوالات ‏ ويتجلى ذلك خاصة في الصفحات الموالية لوثيقة 
إنشائهاء إذ نجد مثلا جردا طويلا موقوفات معينة, يتصدره أولا عنوان عام يليه 
عناوين Ayes‏ وختمت في بعض الأحيان بعلامة القاضي وتوقيع عدلين في 
شكلهما المعقد. 


ولهذه الحوالة مصورة على الميكرو فيلم بقسم الوثائق بالخزانة العامة 
بالرباط تحمل رقم 161. 
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المتحصث الثاني : 
موضوعات الحوالة الإسماعيلية رقم 49. 
يمكن تصنيف موضوعات هذه الحوالة إلى ما يلى : 
1- الظهائر السلطانية والقرارات الوزارية. 
2- أوقاف مختلفة. 
3- معاملات النظار مع الخواص (شراء ‏ مناقلة - معاوضة). 
4- استتئجارات (فيوضات ela‏ قطع أرضية ‏ رياع مختلفة). 


5- وقوف أرباب البصر على بعض العقارات قصد تقويمها. 


6- قضايا مختلفة. 
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الموضوع الأول : الظهائر السلطانية والقرارات الوزارية . 


- نسخة ظهير يؤمر من خلاله الناظر بفتح باب الجبيل التي بوسط حواتيت 
باب السمارين!!). 


- نسخة ظهير يؤمر من خلاله الناظر بالإبقاء على دار ولي الله أبي بكر بن 


- نسخة ظهير يؤمر من خلاله الناظر بمساعدة الذمي يعقوب ين الليوى على 
رفع قيمة كراء ما بيده إلى عشرة مثاقيل شهرية ما لم يكن في ذلك مكر ولا دسيسة 
وفيه | E d-‏ حبر (3). 


- الأمر بتنفيذ قدر من فيض ماء سقاية العباسين بالجزاء!4) 


- فنسخة طهير حسني يؤمر من خلاله الناظر صفيرة بالقيام بضرورات ما 
یحتاجه مسجد بوطویل من مؤذن وإمام وزیت وغپر ذلك( 


- نسخة ظهير يؤمر الناظر من خلاله بان يزيد للفقيه علي الهواري في مرتبه 
على القضاء خمسين أوقية قديمة ليصبح جميع ما يقبضه من مستفاد الأحباس 
خمسين أوقية شرعية شهريا©) 

- نسخة ظهير يتضمن إيقاظ النظار للقيام بالأحباس وشد عضدهاء وضبط 
متاعها وحراستها) 


(1)- الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص : 2 تحمل الوثيقة تاريخ 12 ربيع النبوى 1294 مذيلة بتوقيع موسى بن 
dial‏ أيام الناظر الهادي صفيرة. 

2- الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص : 3 . تحمل الوثيقة تاريخ عام 1291 وليس بها أي توقيع. 

3- الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص : 5 تحمل الوثيقة تاريخ 26 ربيع الثاني 1303 وليس بها أي توقيع. 

4)- الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص :9 تحمل الوثيقة تاريخ 22 رمضان 1312 ولیس بها أي توقيع. 

5)- الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص : 19 تحمل الوثيقة تاريخ 18ربيع الثاني 1291 مذيلة بإمضاءين معقدين. 

6)- الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص : 21 تحمل الوئيقة تاريخ 11 رييع النبوى 1286, ليس بها توقيع. 

7]- الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص : 21 تحمل الوثيقة تاريخ عام 1291 مذيلة بتوقيعين معقدين. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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- نسخة ظهير يؤمر من خلاله الناظر ببناء المتهدم من أسوار المدينة من وفر 
- الأمر بتنفين مرتب إمام ومؤذن زاوية مولاي علي الشريف بصفروا 


- نسخة ظهير يؤمر من خلاله الناظر بإضافة حبس ضريح سيدي أبي بن بكر 
العريى لأحباس المسجد الأعظم بفاس الجديدا) 


r‏ نة ظهير يلزم ناظر guile‏ الجديد بإرجاع جنان بلمطة لصاحبه ابن خالد 
ليتصرف فيه تصرف المالك في ملكه!4) 

- إنشاء الحوالة الإسماعيلية رقم 49 لفاس الجديد على يد المولى إسماعيل!© 
وكلف بالسهر على جمع شتات أحياسها الفقيه محمد الكاتي(0) 

- نسخة ظهير يطلع من خلاله الناظر على أن أملاك أولاد سيدي عمارة ليست 
كأملاك الحبس بل هي agd‏ 


- نسخة ظهير يؤمر الناظر في أولها بجعل محمد الكردودي من عدولهاء وفي 
ثانيهما بزيادة عدلين Maja py all‏ 


- نسخة ظهير يرجع بموجبه أصل الفقيه المقداد المحوز عنه لجائي حبس 
المولى عبد الله مقابل أن يؤدي الفقيه المذكور ما قومه الخبراء لناظر الحبس3) 


(1)- الحوالة الإسماعيلية رقم 49. صص : 22 تحمل الوثيقة تاريخ 14 شوال 1281 والظهير هو لسيدي محمد بن 
عبد الرحمان: وبه إشارة إلى كون بيت المال بعين الأحباس في حالة ضحفها. 

(2)- الحوالة الإسماعيلية رقم 49. تحمل الوثيقة تاريخ 21 صفر 1282 وليس بها توقيع. 

(3)- الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص : 22 تحمل الوثيقة تاريخ عام 1282 وليس بها توقيع. 

(4)- الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص : 24 تحمل الوثيقة تاريخ محرم 1193 وقد ذيلت بتوقيعين معقدين. 

(5)- الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص : 30 تحمل الوثيقة أواسص قعدة 1115 . 

(6)- الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص : 199 تحمل الوثيقة تاريخ عام 1224 مذيلة بإمضاءين في شكلهما المعقد. 

(7)- الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص : 203 و 205, تحمل الوثيقة الأولى تاريخ عام 1293 والثانية 
7 وكلتاهما مشنوعين بإمضاءين في شكلها المحقد. 

(8)- الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص : 215, تحمل الوثيقة تاريخ عام 1256 وهي لسيدي عبد الرحمان بن 
هشام؛ ومذيلة بإمضاء في شكلهما المعقد. 
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elja فسخة ظهير عبد الرحمائي يؤمر من خلاله الناظر إدريس بناني دفع‎ — 
الأصل الذي يصقرو السيد محمد بن علي الجبلي!!)‎ 


- نسخة ظهير حسني بتنفيذ مصرية كبيرة ومصريتين صغيرتين لفندق 
القشلة2) 


- بطاقة الوزسر الصفار يأمر من خلالها الناظر بأن يقبل من المقداد الصفريوي 
الزيادة في الجزاء الذى بيده( 


- نسخة ظهير عزيزي يؤمر من خلاله الناظر صفيرة بالإنعام على القايد se‏ 
الكريح اسن لي بشيء من قيض ماع Miura‏ 


- أمر المولى عبد العزيز الناظرين (صفيرة وحجسوس) بتنفيذ قدر حرت زوجين 
من بلاد مسيكة بناحية عين قادوس على وجه الانتفاع للسيد النهامي O) alist‏ 


- أمر وزير الوقت عن الأمر الشريف بعقد Oi glas‏ 


- نسخة ظهير عزيزي يطلب من خلاله نظار فاس الإدريسية والمريينة 
والمارستان ببناء قنطرة الرصيف) 


- الأمر بتنفيذ نصف ريال لاہن سعد التلمساني في اليوم من حبس فاس 
العليالة) 


(1)- الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص : 222, تحمل الوثيقة تاريخ عام 1253 ومذيلة بإمضاءين في شكلهما المعقد. 

(2)- الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص : 226تحمل الوثيقة تاريخ عام 1293 ومذيلة بإمضاءين معقدين, 

(2)- الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص : تحمل الوثيقة تاريخ عام 1297 . 

(4)- الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص : 252 تحمل الوثيقة تاريخ عام 1316 مذيلة بإمضاءين في شكلهما 
المعقد وقد | شترط الظهير ضرورة عدم حصول أحجاف لمن قبل اللب المستاجر الجديد. 

(5)- الحوالة الإسماعيلية رقم 49. صن : 258 تحمل الوثيقة تاريخ عام 1320 مذيلة بإمضاءين معقدين. 

(6)- الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص : 263 تحمل الوتيقة تاريخ عام 1330 مذيلة يإمضاءين معقدين. 

(7)- الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص : 278 تحمل الوثيقة تاريخ 9 ربيم الثاني 1323 وقد أشار الظهير اليف إلى أن 
تؤدي القرويين نصف المصاريف, في حين تساهم نظارة المارستان بالربع كما هو الشأن بالتسبة لنظارة 
فاس الحديك. 

(8)- الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص : 279 تحمل الوقيقة ثاريخ عام 1323مذيلة بإمضاءين معقدين. 
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- نسخة ظهير يوسفي في شأن الجامع المحدث بعرصة أبي الجنودا 


- نسخة ظهير لسيدى محمد الخامس يؤمر الناظر ابن حيون من خلاله بإمصاء 
مناقلة بينه وبين بلدية فاس بعلن تسلمه 1360 فرنكا مع غبطة مالية قدرها 1000 
قرنك بسبب قيام البلدية بتهديم ثمانية حوانيت حبسية من أجل توسعة الطريق2) 
الموضوع الثاني ۰ أوقاف la‏ 


- وثيقة تفيد تحبيس خال السلطان (عبد النبي بن منصور العثماني الودي) 
تصف النصف الواحد شائعا فى جميع دار الراعي الني بقرب ضريح سيدي محدد بن 
ap‏ 


- جود بأحباس مختلفة. معظمها لفائدة المسجد الأعظم بفاس الجديد. وتحمل 
تاريخ صفر 1115 ه (أى بعد ثلاثة أشهر من تكليف المولى إسماعيل السيد محمد 
الكائبي يجمع شنات فذه alsa‏ 


- ما للمولى عبد الله بن إسماعيل بغريفة المسجد الأعظم من جنانات كيار 
وصغار على وجه الأمانة والحفظ!0) 


(1)- الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص : 287 تحمل الوثيقة شاريخ عام 1332 مذيلة بإمضاء بإمضاءين معقدين. 
(2)- الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص : 349, تحمل الوثيقة تاريخ عام 1358 مذيلة بإمضاءين معقدين. 
(3)- الحرالة الإسماعيلية رقم 49. ص : 28 لاتحمل الوثيقة أي تاريخ وليس به أي توقيع . 
(4)- الحوالة الإسماعيلية رقم 9. ص : من 31 إلى 58 ذكرت الوثيقة قبل التاريخ أسماء شهيرة منها على 
الخصوص : محمد بن عبد الكريم بن الحاج, ومحمد بن حمدون بن الحاج اللذان أمضيا هذه الوثيقة بعد أن 
ail‏ حضور كل من محمد بن عبد السلاح بتأني, وعبد الرحمان الحارثي؛ والحسن بن رحالء واستهلت 
بعنوان تصدر الصفحة الأولى وكان غاية في الروئق والإتقان يقول : جرد بالأوقاف التي لجانب الجامع 
abe Y‏ وما انضاف إليها من المساجد بفاس العليا” وتحت هذه الأوقاف التي تقاسمتها مختلف أزقة 
وشوارع ودروب فاس الجديد وبلغ عددها 336 من الحوانيت وجلسها على الخصوص. يتم الإشهاد عقب كل 
عقار على حدة أنه للحبس يتصرف فيه بأنواع التصرفات ويعزز بإمضاء في شكله المعقد. حتى إذا ما انتهت 
هذه الأجراءات» ذيلت بنص يضبطها ويذكر بصريم العبارة : ”.... جميع ما اشتملت عليه من الأوقاف 
المذكورة المعروفة لجائب حبس الجامع الأعظم... هي كلها لجائب ما ذكر ومتصرف فيها له بأنواع 
التصرفات الوقفية على يد متولي النظر في سائر lll ¿ul Y‏ يجميع أوجه العمل الحبسي من عقد وكراء 
وقبض وخراج وإصلاح واستصلاح.....” وذلك بعد حمد الله وتعداد هذه الأوقاف زيادة في احتياط. وأبعاد 
لكل التباس؛ وهنا تكمن شدة الاعتناء بالحيس وعدم التفريط قيه. | 
(5)- انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص : 59 . لا تحمل الوثيقة col‏ تاريخ وليس بها أي توقيع. غريفة التوقيت 
هذه أحدثها المولى الرشيد. 





http://kitabweb-2013.forumsmaroc.com/ 
le a gus KITABWEB 


- تحبيس مؤذن الجامع الأعظم العربي بن يوسف (النفير) الذي له على متار هذا 
الجامع وحيازة الناظر May‏ 


- تحبيس المولى إسماعيل لحمام أخرج من دار المملكة. وقد كان هذا الحماد 
قبل ذلك ينتفع بدعامة المسلمينء وذلك على عهد المولى الرشيد(2) 


- تحبيس القايد عياد بن العياس المدعو بوشفرة الودي الزعيمي رحى tJ‏ 


- تحبيس لبعض الخواص على المسجد الأعظه!ة) 
- جرد بالأحباس التى إلى جانب أوقاف فاس الجديد() 


وهي عبارة عن جرد طويل بالدور والمصاري والبيوتات بالإضافة إلى ¡Ss‏ وقد 
وصل عددها إلى 62 عقاراء يتصدر صفحثها الأولى عنوان متقن الخط يذكر بعد 
البسملة “ذكر الدور التى إلى جاني أوقاف فاس العليا المحوطة بالله تعالى”. 


- الافران والأطرزة والحمامات وغيرها ما هو معروف لجائي الجامع الأعظها6) 
- ذكر الأوقاف التي بفاس القرويين لجانب الجامع الأعظم بفاس الجديد() 


- درك بالأوقاف الذي بفاس القرويين لجاني الجامع الأعظم دفاس الجدين(ة) 


(1)- الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص : 60 تحمل الوتيقة تاريخ 29 شوال عام 1144 ؛ وليس بها أى توقيع. 

(2)- الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص : 62, تحمل الوثيقة تاريخ عام 1130 وليس به أى توقيع: 

(3)- الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص : 62 لاتحمل الوثيقةتاريخ عام 1214, مذيلة بإمضاءين معقدين. 

(4)- الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص : 63 تحمل الوثيقة تاريخ 29 شوال 1223, ليس بها أي توقيع. 

(5)- انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 49. من 64 إلى 67 . لا تحمل الوثيقة أى تاريخ وليس بها أى توقيع. 

(6)- انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص : 68 لا يحمل الجرد أى تاريخ لا يذيل بأي توقيع وقد وصل عدد هذه 

الأحياس إلي 24 عقارا. 

(7)- انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص 70 لا يحمل الجرد أى تاريخ ولا يذيل بأي توقيعء وهذ الموقوفات 
عبارة عن 11 حانوتا وثلث فرن, توجد الحوانيت بسويقة ابن صافي وباب السلسلة والقيسارية. وبالهامش 
الأيمن من نفس الصفحة كتب نص بطريقة عمودية يتحدث عن النزاع الذي وقع في شأن أحد الحوانيت 
وورد بصددء كتاب الوزارة الذى يعطي الأحباس يفاس الجديد خمس الحانوت: وقد سجل النص بتاريخ 26 
رجب عام 1340 ه. | 

(8)-- انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص 71 يتضمن هذا الجرد محلات مختلفة منها : حمام الملاحين 


ومصرية وحوانيت بالجوطية وعقبة الجزارين وأروية وطرازان ودورء وجلسة حانوتين. 
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ما للمسجد الأعظم من الأصول خارج المدينتين!1) 


- تحبيس عشرة حوائيت يباب السمارين على عشرة حزابين يقرؤون صباحا 
ومساء بعذزة جامع الحمراء 

- ذكر الفيوضات المائية الجزائية التي إلى جانب أحباس مساجد فاس الجدير(3 

- تحبيس ليعض الخواص على الجامع الأعظد. 

- ذكر ما للجامع الأعظم من الجزاء داخل المدينتين وخارجها“. 

- تحبيس المولى أحمد لمجانات على الجامع الأعظه©) 


والشهود على ost‏ الرباع وتمكن الناظر من التصرف فيها sales‏ 6 حبس فاس 
الحجدير() 


(1)- الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص : 75 عنوان بارز بعد البسملة والتصلية, والأصول عبارة عن زيتون وأجنة. 
nia‏ وغابات. 
(2)- الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص : 78, تحمل الوثيقة تاريخ عاع 1136مذيلة بإمضاءين معقدين. 
(3)- الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص : 80 حرد طويل بهذه all‏ رضات مسطرة في ثمانية وثلاثين رسما مذيلة 
ll‏ أن الفيوضات جميعها من جملة أوقاف الجامع الأعظم» سيصرف فيها بجميم أنواع 
التصرفاتء ذيل هذا الإشهاد يتاريخ 1 صفر 1116 وبإمضاءين في شكلهما المعقد. 
(4)- الحوالة الإسماعيلية رقم 49. دن : 86 تحمل الوثيقة تاريخ 1201, ومذيلة بإمضاءين في شكلهما المعقد. 
(3)- انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 42. 89-88 . وقد صدر الصفحة الثانية العنوان التالي “أجزية المسيرة 
الموقوفة من الجانب العلي بالله تعالى التي بخارج المديثة البيضاء” وتحته جرد بهذه الجنات أعقبها 
إشهاد بصفحة 95 يوّكد أن ما ذكر في 914 رسما كله من جملة أوقاف الجامع الأعظم يتصرف فيها بجميع 
انواع التصرفات؛ ذيل بإمضاءين معقدين. 
(6)- اتظر الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص : 97 تحمل الجرد الوثيقة تاريخ صفر 1141 وليس بها إمضاء. 
)7(— اثظر الحوالة الإسماعيلية رق 49. ص 100-99-98 تحمل الوثائق تاريخ عامي 1116 ى 1118 وهذه 
الأوقاف عبارة عن حوانيت في أحياء مختلفة في فاس الجديد سطرت تحت عنوان يبارز وسط الصفحة يذكر 
البسملة والتصلية” ذكر بقاع أوقاف الخمس الموقوفة من جانب مولانا الإمام....” وتجدر الإشارة أن 
بعضها خصص لإ#صلاح صلوقية ماء العين المنتفع به في مساجد المديئة كله. راجع في هذا الصدى 
الصفحة رقم 98 من نفس الحوالة. 
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- تحبيس الودي البريشي عقارات من ثلث مختلفة على الجامع (ate YI‏ 

- ثبوت شراء حانوت وتحبيسها على الجامع الأعظه2) 

- تحبيس عقارات مختلفة على الجامع الأعظم!3) 

- تحبيسات مخنلفة على الجامع الأعظه!4) 

- أوقاف جامع الرياض الكائنة بفاس العليا لتسخين الماء بها زمن الشتاءاة) 


- أوقاف الجامع الأعظمء ومنها : جنان ببني Say)‏ كتبء فرن بالملاح. نصف 


- أوقاف المدرسة المتوكلية galas‏ الجديد() 


-تحبيس المولى إسماعيل المسرة على الجامع الأعظم!ة) 


(1)- الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص : 122- 123 تحمل الوثيقة تاريخ عام 1160 مذيلة بتوقيع واحد في شكله 
المعقد. 

(2)- الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص : 128 تحمل الوثيقة تاريخ عام 1134 مذيلة بتوقيم واحد فى شكله المعقد. 

(3)- الحوالة الإسمساعيلية رقم 49. ص :131-130-129 تحمل الوثيقة تاريخ 1144-1141-1132- 
5 وكل حبس منها مذيل بإمضاء في شكله المعقد. وهذه الأحباس عبارة عن نصف دار بالملاح وجلسه 
حانوت برحبة الزرع والجزارين والخياطين وحرانيت من طرف آمنة بنت القايد بوشفرة. 

(4)- الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص : 132 إلى 144 تحمل الوثائق تواريخ أعوام 1134--145-1143!- 
2 .,مذيل كل منها بإمضاءين e‏ وهذه الأحياس عبارة عن دور وحوائيت بعض هذه الأخيرة على روضة 
الشرفاء. وجنان الرمانة فهى على الجامع الأعظم من المحبس القاضي الودي 

(5)- انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 49. 146 وبأعلى وسط الصفحة عنوان بارز بعد البسملة والتصلية ونحته 
جرد بعشرة حوانيت ونصف جلسة:. وقد ذيل بإشهاد يفيد أن ما ذكر من أوقاف الجامع الأعظم وتحت 
تصرف الناظر الذى له في ذلك تصرف المالك في ملكه. 

(6)- انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص : 144 ومن 147 إلي 158 تحمل هذه الوثيقة تواريخ أعوام: 1214, 
2 1148, 1163, 1164, 1173, بعضها مذيل بامضاء والبعض الأخر ليس يه إمضاء . 

(7)- انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص160 وتحت العنوان البارز وسط الصفحة؛ جرد بهذه الأوقاف ومنها 
ll‏ حائوتا و 5 فيوضات ole‏ ليست مذيلة gh‏ تاريخ ولا تشتمل على أى توقيع. 

(8)- انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص : 162 تحمل الوثيقة تاريخ رجب 1118, مذيلة بتوقيعتين في 
شكلهما المعقد. 
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- تحبيس نصف جلسة حانوت بقبيب الناقص من فاس العليا(!) 


- أوقاف عديدة من جملتها ما هو موقوف على حزابين اربعة بجامع رياض 
فاس العليا2) 


- أوقاف المسجد الأعظم من البلادات المعدة للحرث وتمييز بعضها من بحض 
ومعرفة حدود كل قطعة على حدتها داخل قبة السمن وخارجها A‏ باب 
Ahali‏ 


- تحبييس تسعة أماكن من بلاد ظهر رمكة على أولاد العربي الودى مرجعها بعد 
انقراضهم Massal gula ¡usa‏ 


- الأوقاف الموجودة بمدينة صفرو ولجانب ضريح المولى عبد الله والتي هي 
من تحبيس المولى عبد الرحمان ين هشاء!ةا 


- تحبيس سيدي محمد بن عبد الرحمان مجتنة سيارة إنجليزية على غريفة 
المسجن الأعظه(6) 


-تحبيس اسطر لاں() 
- قائمة بأسماء المعتمرين بحوانيت الحبس يسوق الجوطية!8) 
- جرد بالقطع الأرضية التي لجانب حبس مولاي عب الله( 


(1)- الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص : 165 تحمل الوثيقة تاريخ عام 1161 مذيلة بتوقيعين في شكلهما المعقد. 

(2)- الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص : من 167 إلى 174 وثائق تحمل تاريخ 1144, 1164, 1165 وغالبية هذه 
الأوقاف حوانيتء وقد ذيل بعض هذه الوقائق بإمضاء في شكله المعقد. 

(3)- الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص : 1858 تحمل الوثيقة تاريخ 13 شوال 1250 وليس بها توقيع؛ ونحتها جرد 
يهذه الأراضي. 

(4):- الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص : 208 تحمل الوثيقة تاريخ 1267 وقد ذيلت بإمضاءين في شكلهما 
المعقد. 

(5)- انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 49. 216 تحمل الوثيقة تاريخ صفر 1253, وقد وضع جرد يهذه الأمكنة بعد 
البسملة والتصلية وعنوان يارنء وهذه الأوقاف عبارة عن عراسي وقدادين وأجذة. 

(6)- انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص : 213 تحمل هذه الوثيقة تاريخ عام1287, مذيلة بإمضاءين في 
شكلهما المعقد. 

(7)- انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص236 تحمل الوثيقة تاريخ عام 1288, وهذا الاسطرلاب مازال مثبتا 
وسط الجدار يزدان به مكتب السيد ناظر أوقاف فاس الجديد. 

(5)- انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 49. من : 263 تحمل الوثيقة تاريخ 1329. وثتحت الجرد إشهاد على 
المعتمدين يأن ما بأيديهم هى من أملاك الحبس وقد ذيل كل نص على حدة بإمضاءين في شكلهما المعقد. 

}9(— انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص : 275-274 تحمل الوثيقة تاريخ 20 رجب 1286 وعدد هذه القطع 
7 وتح كل إشهاد وتوقيع في .شكله. 
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-تحبيس بيت من دار هوارة بدري النخلة قري Dat wre ¿Y gs‏ 


— تحبيس عقارات متنوعة كفرن ومصرية ودار على مسجد للاغريية من طرف 
عبد الله الطريقي2) 


- حبس على من يقرا القرآن بعد صلاة الظهر والعصر بضريح مولاى Plait see‏ 
- جرد بما لكل من النظارات الثلات من عقارات وذلك يثاء على أمر الوزارة4). 
- إمضاء صفقة وتحبيس حانوت بعد ثبوت ملكية صاحبها° 


- تحييس البلغمى اليمنى حانوتا مع مصرية محملة عليه. على من يقرأ 
القرآن بعد صلاة الظهر بمسجد البيضاء. وجعل النظر في ذلك للناظر ابن Oiga‏ 


الموضوع الثالث : معاملات النظار مع الحواص : رشراء - dlälıs‏ — معاوضة): 
- رسوم خمسة تتحدث جميعها عن عرصة سيدي مجبر وساقيته 
- رسوم أربعة تتحدث عن أرض حراثية خارج باب الساكمة (شراء وتحبيسا) 


ومنازعة الناظر مع من عمد لعرصة سيدى أبى نافع وبنى بها دارا إلى أن التزم هذا 
الأخير بدفع ما بذمته من كراء عن مدة سالفة واستأجار الأرض المذكورة أعلاه!8) 


(1)- انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص : 284 تحمل الوثيقة تاريخ عام 1331 ه 

(2)- انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص : 289 تحمل الوثيقة تاريخ عام 1332 مذيلة بإمضاءين في 
شكلهما المعقد. ولأول مرة تشفع هذه الوثيقة بعلامة قاضي الجماعة وشكله المعقد. 

(3)- انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص : 357 تحمل الوثيقة تاريخ ale‏ 1368 والملاحظ أن الموصي جحل 
النظر في حبسه لزوجه فطيمة بنت عيد السلام الكعلي: وهي حالة تادرة جدا. 

(4)- انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص : 338 تحمل الوثيقة تاريخ عام 1348 وقد تمت القسيمة في 
العقارات بعد إسقاط الصوائر التي أقيمت بها بنايات بباب الخصيصات. 

(5)- انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص : 340 تحمل الوثيقة تاريخ 13353 مذيلة بإمضاءين معقدين. 

(6)- انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص : 353 تحمل الوثيقة تاريخ مذيلة بإمضاءين معقدين. 

(7)- انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص : 8. تحمل الوكقائق تاريخ عام 1301 مذيلة بإمضاءين في شكلهما المعقد 

(8)- انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص : 15 تحمل الوثائق تاريخ عام 1301 مذيلة بإمضاءين في شكلهما المعقد. 
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- موجب يتحدث عن دار نصفها للحيس والنصف الآخر لبردلة الذي أصبح له 
a‏ استغراقها بسبب إصلاحها. 


- شراء الناظر لقاتدة حبس المسجد الأعظه AY‏ حوائيت قرب قبي pedo‏ 
من فاس الجديد#. 

- شراء الناظر لفائدة حبس المسجد الأعظم بيتا في الملاح. وجلسة حانوت 
بقبة السوق من ورثة البرنوصي 

- شراء الناظر لفائدة حبس المسجد الأعظم حانوتا يدرب سيدي الصواف. 

- معوضة جنان الدرداء بجنان الخلادي (0). 

- وثيقة شراء الناظر دويرة لفائدة أحباس قاس الجديد2©. 


- معوضة دار بدرب البطراش من فاس القرويين بجلسة حانوت يسيدي اللرار 
بالطالعة ودار تجاور قبور الشرفاء بثلث حانوت برأس الشراطين. 


- معاوضات مختلفة ورد إحداها بأمر المولى إسماعيل اعتبارا للفظ المحيس. 


(1)- انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص : 18 لاتحمل الوثيقة أى تاريخ وليس بها أي توقيم. 

(2)- انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 24. ص : 24 تحمل الوثيقة تاريخ عام 1165 مذيلة بإمضاءين معقدين. 

(3)- انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص : 28 تحمل الوثيقة الأولى تاريخ أوائل صفر 1219 مذيلة 
بإمضاءين معقدين. غير أن بقية النصوص لا تحمل أي تاربخ وليس بها أي توقيع. أما الناظر فهو محمد 
عبد الواحد الحريشي. 

(4)- انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص : 61 لاتحمل الوثيقة أي تاريخ وليس بها آي توقيم. 

(5)- انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص : 87 تحمل الوثيقة تاريخ عام 1204 . مذيلة بإمضاءين في 
شكليما المعقد. 

(6)- انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص : 138 تحمل الوثيقة تاريخ 1147ومذيلة بتوقيع معقد. 

(7)- انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص : 143-139 تحمل الوثيقة تاريخ 1156 ومذيلة بتوقيع معقد. 
وعلى الهامش الأيسر من الصفحة الأخيرة نص يثبت ترامي بنيس على الحانوت حيث ورد قرار وزارة 
الأوقاف بتقويم الحانوت ومراعاة الترامي والغبطة ما يساوي في الجميع خمسمائة ريال يوديها بنيس 
المذطور وقيد ذلك بتاريخ عام 1332 ه 

)8(- انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص :176-175-174, تحمل بعض الوثائق تاريخ 1295 في حين لا 
تحمل أخرى لا تاريخ ولا توقيع. 
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- تعويض دار بسقاية العباسين بأخرى بعد تقويم كل منهما() 


- وثيقة تثبت شراء الحبس لسبع موزونات» وأخرى تحدد واجب ورثة السيد 
عمارة. وشراء الحبس من جناتهم موزونتين وفلس وحب Po pug‏ 


- وثيقة تثبت تملك الحبس لبعض الحوانينث بعد ثبوت شرائها!ة 


- عقود تتصمن شراء وإمضاء صفقة البيع الواقع على محجورة. وإذن مقدمها 
في قبض واجبها مع المبيع: وعقد معاوضة. 


- معاوضة ومصالحة بين الناظر سکیرج والحواص فضت - إماشل yal‏ الوزارة - 
إلى أن يستلم هؤلاء من الناظر ثلاثمائة ريال مقابل تخليهم عن الدار التى هى 


بأيديهه!0. 


- إشهاد على الاتفاق الذي تم بين أولاد الصوان والناظر. وأصبح بموجبه في 
ملك الحبيس خمسا الدار وثلاثة أخماسها لهه6. 


- معوضة بأمر المولى يوسف بن الحسن7) 


- رسم ينضمن شركة تساو واعتدال بين اليهودي يعقوب بن شلمون الصراف 


(1)- انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص : 191-190 كان عقد المعاوضة La gja‏ بعام 1324 أما إتمامها 
فكان عام 1330 وتحدثت عته وثيقة بالصفحة 191. 

)2(— انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص : 202-201-200 تحمل الوثائق تواريغ 1265, 1220, 1256 
وكلها مذيلة بإمضاءين معقدين. 

)3(— انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص : 223 تحمل الوقيقة تاريخ عام 1263 

(4)- انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص : 269 تحمل الوثيقة تاريخ عام 1300 مذيلة بإمضاءين معقدين. 

(5)- انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص : 291-290 تحمل الوثيقة تاريخ عام 1330 . مذيلة بإمضاءين معقدين. 

(6)- انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص : 293 إلى 295 تحمل الوثيقة تاريخ عام 1332مذيلة بإمضاءين 

)7( انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص : 300 تحمل الوثيقة تاريخ 1333 يعد أداء القاضي ذيلت 
بإمضاءين في شكلهما المعقد, وتحتهما طابع القاضي ويداخله (قاضي فاس العليا محمد بن العربي 
العلوي وفقه | لله) أما الصفحات الموالية وإلى 356 فهي عيارة عن معاوضات وناقلات بعد إذن الوزارة 
وغالبيتها تدور بين عامي 1334 و 1375 . كما يلاحظ من خلالها أن ناظر فاس الجديد زمان سيدي 


محمد بن يوسف هو عبد السلام ابن حيون. 








http://kitabweb-2013.forumsmaroc.com/ 
le a gus KITABWEB 


وبين اليهودي ذ.مويال بن يوسف مرسيانو في زينة الحانوت رقم 56 بالبزازين» لكن 
وبعد أن توفي يعقوب حضر ورثته وشريك أبيهم وحضر معهم الناظر الذي اشترى 
منهم زينة الحانوت المذكورة بمالها من المناقع والمرافق وكافة الحقوق!!). 


- شراء ناظر قاس الجديد من اليهودى دابيد بن حبيب كويهن الذهاب جميع 
زينة ومفتاح الحانوت رقم 30 بثمن ثلاث وعشرين مائة Dia‏ 


- مناقلة بين بلدية فاس ونظارة أحباس فاس الجدير 
- ثبوت ملكية. وشراء الناظر لزينة ومفتاح حوانيت في أحياء مختلفة!4) 


-شراء الناظر الجديد ts)‏ العلوي) حبسا معقبا كان مرجعه للمسجد 


Dalis ti 
)6 الوزارة المستند على ظهير ملكي‎ 


الموضوع الرابع : استئجارات (فيوضات ماء - قطع أرضية - رباع مختلفة). 


- استئجار نصف ماء سقاية لأحباس فاس الجديد من أحباس القرويي(. 


(1)- انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص :343, تحمل بعض الوتائق تاريخ 1353 ومذيلة بإمضاءين فى 
شكلهما المعقد. 

)2(— انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص :343, تحمل الوثيقة تاريخ 1353 ومذيلة بإمضاءين في شكلهما المعقد. 

(3)- انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص :341, تحمل الوثيقة تاريخ 1354 ومذيلة بإمضاءين في شكلهما المعقد. 

(4)-انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص :342,-351-343 تحمل الوثيقة تاريع 1358 ومذيلة بإمضاءين 
في شكلهما المعقدومن يين هذه لمعاملات شراء الناظر من ورثة الذمي اليأه بن مسعود قادوش وتجدر 
الإشارة ان معاملات كثيرة من هذا القبيل تمت مع الذميين خاصة في بمدينة صفرى وملاح فاس. 

(5)- انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص : 356 تحمل الوثائق تاريخ 1957 م. 

)6(— انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص : 354, 355, 350, 345, 344 تحمل الوثاكق تواريخ 1361, 1366 
8, كانت المعوضتان الأخيرتان تنفيذا لأمر الوزارة المستند على ظهير سيدى محمد بن يوسف. 

(7)- انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص : 3 اتعقد الإيجار بين EU‏ أحباس القرويين السيد عمر بن أبى بكر 
e, Ll!‏ والسيد عبد الرحمان صفيرة نائبا عن BL‏ قاس الجديد الحاج الهادي صفيرة يحمل العقد تاريخ 
رمضان عام 1300, وقد ترك ذيل بتوقيعين في شكلهما المعقد. 
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- استتجار ماء من المعدة المقابلة لرياض الصويرى بحومة فرن ضويو بعد 
وقوف Jal‏ الحبرة وتقويمهم لهذا الماء(!) 

- عقود أربعة في شأن كراء محمد بن حميدة السوسي لحفر الغسالين وكذا 
بياض قطعتين متقايلتين على dió‏ وادي قاس من المكرى له الناظر السيد 


صفد 25 ). 


= عقود ds gia‏ لكراء فيوضات SS‏ 
- عقد استئجار مرجعه بجوار وادي فاس قرب تاعورة الرياحي!4) 

- إشهاد على جماعة قصاري وادي فاس برفع نزاعهم واعتراضهم. وإقرارهم أن 
ما بأيديهم من عقارات هو على سبيل الاستئجار وأنه حبس على الجامع الأعظد!©) 


- استئجار القايد محمد بن يعيش تثلثي العريصة بفاس العليا من الناظر 


محمد الشاوي (6/ 


- استئجار الماء الآثي من صهريج سيدي الصواف2/7 


- عقود لجزاء أماكن الحبس بملاح صفروء وتجديده( 


(1)- انظر الحوالة الإسماعيلية رقح 49. ص :13, تحمل الوثيقة تاريخ 1332 مذيلة بإمضاءين في شكلهما المعقد. 
(2)-- انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 49 ص :22, تحمل الوثائق تاريخ 1290 وكلها مذيلة بإمضاءين في بثكلهما المعقد. 
(3)- انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص :86, تحمل الوثيقة تاريخ 1201 وكلها مذيلة بإمضماءين في شكلهما 


المعقدين. 

(4)-انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 49. من :97 لاتحمل الوثيقة أي تاريخ 1358 وكلها مذيلة بإمضاءين في 
شكلهما المعقدين . 

(5)- انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص : 122 تحمل الوثيقة تاريخ 1146 وكلها مذيلة بإمضاءين في 
شكلهما المعقدين. 


(6)- انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 49 0¿ : 132 لا تحمل الوثيقة أى تاريخ وليس بها أى توقيع. 

(7)- انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 9. ص : 153 تحمل الوثيقة تاريخ 1287 وليس بها أئ توقيم. 

(8)- انظر الحوالة الاسماعيلية رقم 49. ص : 187-186-185 تحمل كل وثيقة تاريخا وإمضاءين في شكلهما 
المعقد وتواريخهما على التوالي : 1294-1271-1175, فضلا عن تجديد مقد أاخر يحمل تاريخ 1303. 





E E. 
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— عقود استئجار عين ساقية ميضة مسجد الحجر وقطعة أرض على ضفة وادى 
قاس وأخرى بالمسرة!!). 


- عقود استئجار مختلفة أربعة منها لقطع أرضية في كل من صفرو وياب 
السفير وضفة وادي فاس.ء والخامسة لاستئجار غريف ماء من معدة سيدي أبي 
(Aal‏ 


- عقود استئجارات أخرى أغلبها ينصب على بلادات داخل مدينة صفرو 
ga Vrs‏ 


- عقود استتجار مختلفة ينصب محظمها على Mele lid gid‏ 
agic -‏ استئجار مختلفة ينصى معظمها على فيوضات Ola‏ 


- عقود استتجار مختلفة ينصب معظمها على فيوضات Oela‏ 


(1)- انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص :194,-197-196 تحمل الوثائق تاريخ 1284, 1183, 1280 وكلها معززة 
بإمضاءين معقدين, والملاحظ أن هذه العقود لا يتم بعضها إلا بعد وقوف أهل الخبرة ويعض الدتهود. 
(2)- انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص :214-212-211-210-209 , تحمل الوتائق تاريخ 1280و 1309 وكلها 
معرزة بإمضاءين في .ثشكلهما المعقّد. 
(3)- انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص :220,-230-228-226-221 تحمل الوثائق تواريخ عام 1270 
و1278 و 1288و 1294 ولا يخلو آي منها من إمضاءين في شكلهما المعقد. انصبت عقود الاستئجار فضلا عما 
ذكر علي بلاد بظهر المحلةء فدان بالدشيرةء بقعة بباب المريع, ماء الملاح اليهود. تجديدا استئجار خارج باب 
الشريعة: قبض حزاء حنانين انظر ص : 230. 
(4)-انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص :239 إلى 250 تحمل هذه الوكائق تراريخ 1288و 1301و 1310 ولا 
تخلو أي واحدة من إمضاءين في شكلهما المعقد. ومن أبرز هذه الاستئجارات : استتجار ماء سقاية حمام: 
واستكجار ناظر فاس العليا من ناظر القرويين تصف ماء سقاية الكماخين بالسراجين من الطالعةء 
واستكجار مشرب من معدةء وفيوضات ماء كثيرة هنا وهناك. 
(5)- انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص : 253 إلى 257 ؛ تحمل هذه الوتائق تواريخ 1318و1320و1323, 
مذيلة جميعها بإمضاءين في شكلهما المعقد ومن أهم هذه العقود: ما أبرم تنفيذا لأمر المولى عبد العزيز 
لصالع السيد حم وذلك بتعيين شكل من الماء !لفاضل عن الميضات الملتصقة بالناعورة التي بقصبة 
اليطاطحة؛ وكذا استئجار كأس في ثمائية من معدة جلسة حمام الزبالة للعرايشي. 
)6(— انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص : 259, 266, 271, 277, 280, 281, تحمل هذه الوكائق أي تواريخ 
2 1323, 1325‚ معززة جميعها بتوقيعين في شكلهما المعقد. وأيرزها يتحدث عن استئجار كأس 
عدل من غسالة حفاة الجامع الجديد وشرب بدار من سقاية سبيل مسجد سيدى الصوافء واستكجار 
فيوضات ماء متفاضل ماء الجامع الأزهر ومن معدة حيحو. 
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الموضوع الخامس : وقوف أرياب البصر على بعض العقارات قصل تقويمها. 
- وقوف أهل الخيرة العارفين بمياه سقايات السبيل قصد تقويمها!!) 


- وقوف أهل الخبرة العارفين بأحوال المياه وقسمتهاء ويتعلق الأمر بمعدة ماء 
حمام الحرم وقسمتها. 


- وقوف أهل الخبرة العارفين يأحوال المياه وقسمتها(ة. 


- رفع تقرير خبيرين عارقين بالبلادات والسواقي وقسمة مياهها إلى 
المسؤولينء وذلك بعدما وقفا على سواقي بدار ادبيبغ وبلاد صواغة المعروفة بعين 
الشقف ونظارها وتطوفا بها فالفياها فاسدة مفتقرة لتعشيبها وتخميلها!4) 


- وقوف أهل الحبرة على حدود غابة الحبس المجاورة لغابة الطاهريين بجنان 
Ol ofl‏ 


— وقوف أهل الخبرة العارفين يقيم الأسلاك على رحى6. 


— وفوف أهل الحبرة على a gA‏ المضرية الذي بدرب dao‏ الجبيل وتعوضها 
Mesta d das‏ 


- رسوم أخرى تتضمتن طواف أهل الخبرة على العقارات هي من جملة أوقاف 
SAS aala‏ 


(1)- انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص :3 تحمل الوثيقة تاريخ رمضان 1300 مذيلة بإمضاءين معقدين. 

(2)- انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص :9, تحمل الوثيقة تاريخ رمضان 1307 مذيلة بإمضاءين معقدين. 

(3)- انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص :10, تحمل الوثيقة تاريخ رمضان 1312 وكلها مذيلة بإمضاءين 

(4)-انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص :24 لاتحمل الوقيقة تاريخ 9 شوال 1300 مذيلة بإمضاءين معقدين 

(5)- انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص : 61 تحمل الوثيقة تاريخ 1289 مذيلة بإمضاءين معقدين. 

(6)- انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص : 63 تحمل الوثيقة تاريخ 1214 مذيلة يإمضاءين معقدين عند 
حديث كاتب الوثيقة عن الخيراء بعد ذكر أسمائهم وأوصافهم يستعمل مثل هذه البارات :”وقوف أهل الخبرة 
العارفين بقيم الأملآك وما في شرائه مصلحة وغبطة لجائب الأحباس...". انظر الصفحة المنشار إليها أعلاه. 

(7)- انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص : 77 تحمل الوثيقة تاريخ 1193ولا تذيل بأي توقيع. 

(8)- انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص : 96 تحمل الوثيقة تاريخ 1123, مذيلة بإمضاءين معقدين. 
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- رسوم أخرى تتضمن طواف أهل الخبرة ببعض الأراضي المحبسة على الجامع 
الأعظم ايضا(؛ 


- وقوف أهل الخبرة على البقعة الصغرى التي بسوق الخميس وتقويمها بست 
موزونات لكل عام وإكراؤها للحاج عبد القادر الرعي من المكري له الناظر أحمد 
“Mita‏ 


- رسوم متعددة تتضمن معوضات مختلفة أهمها تلك التي كان طرفاها جامع 
القرويين والجامع الأعظم. وتبوث استغراق: ووقوف أهل الخبرة على ماء معدة حذاء 
سقاية الحرم الإدريسي, واستئجار جنانين خارج باب الشريعة بعد الوقوف عليهما 
وتحديد حدودهاء وكذا تحديد كل من بلاد السهب G) dlgs pug‏ 


- تحديد أرض الحبس التي بها كوشة الجير قرب سيدي كسكس بعد عقد صلح 
بين الناظر واحد الخواص فى شأن هذه الأخيرة“. 


- موجب بفساد ساقية مضاف فاس الجديد والملاح وبناء جانبها LEI‏ 


- عدة مواجب يتضمن أولها تضرر الحوانيت لعدم توفرها على واقية (كيب). 
وثانيها بوقوف أهل الخبرة على cla‏ طران. وثالث بوقوفهم أيضا على حدود ساحل 


— موجب بوقوف Jal‏ الخبرة على يلاد بظهر المحلة قصل تحديد ابعادها 
وتقويمها لاستتجاره(2). 


(1)- انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 49. yo‏ :97 لاتحمل الوثيقة تاريخ 1123 مذيلة بإمضاءين معقدين. 

(2)- انظر الحوالة الإسماعيلية رقن 49. ص :121, تحمل الوقيقة تاريخ 1118 و مذيلة بإمضاءينل معقدين. 

(3)- انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص :176,إلى 184 تحمل بعض التواريخ 1295-1278-1276-1275- 
0, بعضها مذيل بتوقيع وبعضها الآخر بدون توقيع. 

(4)-انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص :195 تحمل الوثيقة تاريخ 12926 ومذيلة بتوقيعين معقدين. 

(5)- انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص : 198 تحمل الوثيقة تاريخ 1280 ومذيلة بتوقيعين معقدين. 
(6)- انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص : 207-204 تحمل الوثائق تواريخ 1277, 1258 مذيلة كل متها 
بتوقيحين في شكلهما المعقد. 

(7)- انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص : 225-224 تحمل الوثائق تاريخ 1318 ومذيلة بتوقيعين 
فيشكلهما المعقد 
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— تقويم عص أماكن dunai‏ بملاے (Ng aus‏ 


- موجب فی شان ساقية مضاف فاس الجديد والملاح. وتحديد يلاد الحبس 
المجاورة لابن شقرون. 


- وقوف أهل الخبرة العارفين بأثمان الدور وما يصلح منها للمعاوضة على 
عقار لهذا الغخرض(. 


- موجب بإثبات عيب guid bila‏ برحبة صفرو والمجاور لفندق جسوس4) 
- موجب بفساد مادو من أبي نافع وتجديد Ayo]‏ 

- وقوف أهل الخبرة على بلادات قصد تقويمها وعق معاوضة بشأنها6. 
الموضوع السادس : قضايا مختلفة. 


- موجب بقسمة dija‏ سيديى ابي نافع إلى جرنتين لما في ذلك من مصلحة 
للحيس7/). 


- تنفين الأمر المولوى بمساعدة الذى يعقوب بن الليوى في قضية الرويين 


(1)- انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص :227, لاتحمل الوثيقة تاريخ 1298وتحتها جرد بهذه الأماكن التي وصل 
عددها إلى 24 : وقد ذيلت بإمضاءين معقدين. 

(2)- انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 49. صى :237,-238 تحمل الوثيقة تاريخ 1288 و بالهامش الأيمن للصفحة الأولى 
جرد بمن حضر من المعلمين أهل الخبرة وهم 17 مسلما و 5 من أهل الذمة. 

(3)- انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص :265 تحمل الوثيقة تاريخ 1330, وعلى الهاميش الأيمن لهذه الوثيقة جرد 
بأسماء الخبراء الذين وصل عددهم إلى ثمانية . 

(4)- انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص :276 تحمل الوثيقة تاريخ 1323 وقد تضمنت نفس الوثيقة سدادا 
وصلحا بيد الناظر وجسوس. 

(5)- انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 283. تحمل الوثيقتين تاريخي 1300 , 1301 وليس بهما أي توقيم. 

(6)- انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 285. تحمل الوثائق تاريخ: 1330 مذيلة بإمضاءين في شكلهما المعقد. 
ويالهامش الأيمن للوثيقة جرد بأسماء الخبراء الستة. 

(7)-- انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص : 4 تحمل الوثائق تاريخ 27محرم 1306, ليس بهما أى توقيع وقد 
تلاها مباشرة ظهير ملكي يؤكد هذه القسمة مشفوعا بتوقيعين في شكلهما المعقد. ومذيلا بتاريخ 16 صفر 
a 1306‏ 
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بسيدى أبى نافع. وإشهاد بما تم الوصول إليه معه. وإثبات آدائه لما بذمته من كراء(!)‎ 


- بطاقة أمين الأمناء (محمد التازي) بتنفيذ مصرية لمولاي عرفة2) 

- أمر الوزير موسى بن أحمد الناظر عبد الهادي صغفيرة بقبض الكراء من 
‚sl‏ عرصة الحيمس يسيدي itl‏ نافع( 

MSN Jase! مغارسة بالخصف‎ - 

- عقود مغارسة في جنان بالوطاء معاوضة نصف ما به من زيتون بدويرة!3) 


- موجب في شأن ماء سقاية ينيع من عين الشقف ويمر بأراضي زواغة وإشهاد 
بأن لا سي ء لهند الأخيرة في 154 selali‏ سوي مرول قاد وسبین 0 


- إثيات ملكية ds una‏ بحومة 9a‏ 53 عبن الله 39 تحبيسها(7/) 
- موجي بإثبات منبع وأاصل ela‏ سقاية أبي Mal‏ 


- إشهاد على من بيده تسعة حوائيت بسوق الحميس المحبسة على المسجد 
الأعظمء وإلزامه بأداء أربع أواقي قديمة كوجيبة Mag‏ 


— تسخ تسعة رنسوم fait‏ على : شراء وتقويم وعقد AOLA alaa g‏ 


(1)- اتظر الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص :7-6 ؛ تحمل الوثيقتان تاريخ 21 جمادى الثانية ale‏ 1303 ومذيلتان 
(2)- انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص :14, تحمل الوثيقة تاريخ 1302 و ليس بها أي توقيع. 

(3)- انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص :14 تحمل الوثيقة تاريخ 1291 وليس بها أي توقيع. 

(4)-انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص :16 لا تحمل الوتيقة أي تاريخ وليس بها أي توقيع. 

(5)- انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص : 12-11 لا تحمل الوثيقة أي تاريخ وليس بها أي توقيع . 

(6)- انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص : 23تحمل الوثيقة تاريخ 1252 وليس به أي توقيع. 

(7)- انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص': 20 لا تحمل أي تاريخ وليس بها أي توقيم. 

(8)- انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص :23 لا تحمل الوثيقة أي تاريخ وليس بها أى توقيع. 

(9)- انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص :25 تحمل الوثيقة تاريخ 1136 أواخر رمضان وليس بها أي توقيع. 
)10(— انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص :25, 26 تحمل الوثيقة تاريخ 16 .شعبان 1206 وليس بها أي توقيع. 
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- الحديث على ساقية (DE uch‏ 3 

— موجب مقاده أن المعتمرين بحوانيت بسوق البز لا جلس لهم فيها ولا أصل 2 

dica ¿sta -ثبوت‎ 

- حيازة الأرض التي بالدار البيضاء وإكرائها بعد رفع يد النزاع gie‏ 

- مجموع ما للحبس من نحاس (ستة قناطير غير ثمانية أرطال) ليصنع منه 
برمة حمام المولى الرشيد المسمى (السقيف) وذلك على يد الحاج الكيير الصقار(° 

- ما بيد جماعة الوداية من الأرض المحبسة على محراب الجامع awed‏ 

- نسخ رسوم سبعة تثبت تورط الناظر ابن أحمد النجار في سرقة زيت مخزن 


الجامع الأعظم ليلا بواسطة المؤذنين به حيث جمع في ذلك أربعة عشر مثقالا 
ونصف مثقال الشيء الذي أفقده جنانه بالمسرة بعد صدور الحكم عليه7) 

- وثيقة تثبت حق القايد بوشفرة في. ضرورة تخلي الأحباس عن نصيبه في 
الجنان الذى كان في شركة الناظر النجار وذلك بعد صدور أمر القضاء ells,‏ 

- فتوى في موضوع سرقة الزيت تضمنت الحكم بضمان الناظر للمسروق نظرا 
لتفريطه من ناحية ولكون مخزن الزيت تحت إشرافه والمفائيح بيده من Mal Lab‏ 





(1)- انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 9. ص :27 ؛ تحمل الوثيقة تاريخ 11 قعدة 1136 وليس بها أى توقيع. 

)2( انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 49 ص :60, تحمل الوثيقة تاريخ رجب 1118 وليس بها أي توقيع ويشهد اللفيف 
أن الحوانيت لجانب الحيس. 

(3)- انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 9. ص :61 تحمل الوثيقة تاريخ 1171 ومذيلة بإمضاءين في شكلهما المعقد. 

(4)-انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 49. . ص :79 تحمل الوثيقة تاريخ 24 شعبان 1149, وليس به أي توقيع. 

(5)- انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 49 . ص : 121 تحمل الوثيقة تاريخ عام 1202 مذيلة بتوقيعين في شكلهما المعقد. 

(6)- انظر الحوالة الإسماعيلية رقم AD‏ .ص : 123 لاتحمل الوثيقة أى تاريخ . وليس بها أي توقيع وتحت العنوان 
البارز الذي يتصدر الصفحة: حرد بأسماء المستقيدين: وما بأيديهم من رباع وصل عددها إلى عشرة. 

(7)- انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص : 142 إلى 126. تحمل الوثائق تاريخ عام 1124, وقد أكد المؤذنان 
بعد استجوايهما من طرف القاضي أن e‏ الناظر هو الذى يسلمهما المفاتيح وآمرهما ببيع زيت الجامع 

وإتيانه بثمنه :(سيتم الحديث عن هذه القضية عند دراسة بعض نصوص الحوالة). 
(8)- إنظر الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص :120 تحمل الوثيقة تاريخ 1124 وليس بها أي توقيع. 
(9)- انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 49. .ص :126 تحمل الوثيقة تاريخ 1124 وليس بها أى توقيع. 
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KITABWEB‏ منتدى الثقافة العاملية 
- وثيقة نثبت صلحا بين as all‏ عبد laa yl‏ دادي والذمي داود بن ابراهيم 
ديروخ من يهود ملاح فاسء ویتضمن إشهادا تلزم بموجبه زوجه داود بضمان ما بذمة 


زوجها لصالح داد ) 

- نسخة رسم يوضح معنى الجلسة حسيما شاع عند أهل المدينة الفاسية 
COE SEER |‏ | 

- حيازة الناظر صفيرة أجزية أماكن مختلفة خاصة تلك التى يباب السيفر وضفة 
وادي قاس 

- تقييد ما قبضه كل من الناظرين صفيرة وجسوس من جزاء المياه“. 


- تقييد ما قبضه كل من الناظر الحاج عبد الغني أبن زكري من جزاء الماء وإشهاد 
aiad delyn‏ 


- رسوم تتضمن تصفية, الأحياس المعقبة التي كان حبسها القائد العربي الودي, 
وكانت هذه التصفية طبقا لمقتضيات الظهير الشريف الوارد في هذا الباب/6) 


- هذا وأن المتتبع لمحتويات الحوالات الحبسية عامة يجد نفسه أمام عالم مستقل 


(1)- أنظر الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص :128, تحمل الوخيقة تاريخ 1141 وليس بها أى توقيع. 

(2)- انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص :132, تحمل الوثيقة تاريخ 1134 و ليس بها أي توقيع. 

(3)- انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص :195-193 تحمل الوثيقتان تاريخ عامي1284 ى 1301 مذيلتين 

(4)- انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص :251 تحمل الوثيقة الأولى تاريخ 1312 والثانية 1313, وتحت 
الوثيقة الأولى جرد بسعة عقود استئجار مذيلة جميعها بتوقيعين في شكلهما المعقد. والملاحظ أن الناظر 
محمد الحبيب جسوس أصبح إلى جانب الناظر الهادى صفيرة ابتداء من سنة 1313ه. 

)5(— انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 49. ص : 282 تحمل الوثيقة تاريخ 1325 ومذيلة بتوقيعين في شكلهما المحقد. 

(6)- انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 49. الوجه الآخر للصفحة التي تحمل رقم 357, وتعتبر آخر ما كتب بهذه 
الحوالة أما الوثائق فتحمل تاريخ 22 محرم 30/1401 تونبر 1980, وقد وقعت التصفية طبقا لمقتضيات 
الظهير الملكي المؤرخ بأكتويى 1977 والقاضي بتصفية الأحباس المعقبة والمشتركة, وقد صار لجانب 
أحباس فاس الجديد بعد هذه التصفية حمامان بابن سليمان: ودار بسيدي صافيء وحاتوت بالعوادين. 
وقطعة باللواجريين . وأخرى بباب الجياف, فضلا عن الثلث من رصيد في البنك كان قد تجمع للمستفيدين 
من هذه التصفية قبل وقوعها. انظر بصدد التعرف على الأحباس المعقبة والمشتركة؛ وطريقة تصفيتها 
'رسالتي لنيل دبلوم الدراسات العلياء الفصل الخاص بهذا الموضوع عند الحديث عن ”قضية الغرديس 
ii‏ 
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فى جهازه وإدارته وطريقة تسييره. وإن المتمعن في الحوالات الإسماعيلية خاصة 
ليلاحظ فضلا عما تقںم مدی توسيع مجال هذه الأحباس. ومدی الاهتمامح بها. فقل ¡aci‏ 
المولى إسماعيل أمره بإحصاء رياعها وجمعها وذكر أنواعها وأماكن وجودها وطريقة 
استغلالها وأسماء المحبسين والمحبس عليهم. وأمر بحمايتها وصيانتها من العبث 
والتلف. وجعلها تحت مسؤولية نظار ممن يتوفرون على ثقافة دينية واسعة ويتمتعون 
بثقة كبيرة. ولم يكتف رحمه الله بتنظيم الأحباس وضبطها والاعتناء بهاء وتوفير من 
يسهر على خدمتهاء بل أغناها بالكثير من تبرعاته وهباته. وكان عمله الاحساني هذا 
حافزا لكثير من المواطنين وفي مقدمتهم المحسنون من خلصائه ومعاونيه. فكثرت 

الرياع المحبسة. ونشطت الحركة الاقتصادية بفاس أيما نشاط. 


في الباب الأول من هذا القسم. تم التعرض لحياة المولى إسماعيل منشئ الحوالة 
الإسماعيلية. وفي هذا الصدد تحدثت عن بيعته. وعن سياسته الداخلية والخارجية. 
وأشرت إلى اهتمامه البالغ بالعمران و بالميدان الثقافى والديني وأومات إلى معاملته 
الحسنة لأهل العلم. وما كان يكن لهم من احترام وتقديرء ثم وقفت على الظروف 
والملابسات التي واكبت إنشاء هذه الحوالة؛ وكانت نتيجة لهاء كما اعتمدت في هذا 
الإطار على فحوى كل من صك إتشاء الحوالة نفسها ورسالة الحسن اليوسي بعدما عززت 
بالحجة والدليل وجهة نظري في اعتبار الحوالة الإسماعيلية ثلاث حوالات خلافا لما 
يعقتده بعض المؤرخين والمهدمين بهذا الميدان. 

أما الباب الثاني فقد خصص لدراسة الحوالات الحيسية الإسماعيلية الثلاث على 
مستوى الشكل والمضمون - كل واحدة على حدة - وفي هذا الصدد. اخترت عناوين 
مناسبة. أدرجت تحت كل منها موضوعات متشابهة أو يكمل بعضها البعض JAY‏ 
الشيء الذي يقرب المهتم أكثر من محتويات هذه الحوالة وما تضم بين دفاتها من 
موضوعات متنوعة جذايبة من ناحية, بالغة الأهمية من ناحية أخرى. هذه الموضوغات 
التي يستشف منها الحياة العامة لمدينة فاس متجلية على الخصوص في الحالة 
الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والتى أخصص الحديث عنها في القسمين الثالث 
والرابع من هذا البحث. | 
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القسسم الثالث : 


au Log gula digas ele 
عله الحوالات الأسياغيلية‎ 
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مدخل : 

سبق في المقدمة العامة لهذا البحث الحديث عما شهدته مدينة فاس في القرن 
الثاني عشر الهجري من تطورات وأحداث أثرت إلى حد بعيد على الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية. وقد استمر هذا التاثير إلى ما بعد القرن المشار إليه أعلاه بل 
وإلى ما قبل الحماية وربما بدأت بوادر هذه التطورات تظهر قبله. كما هو الشأن بالنسبة 
للحياة الثقافية التي تعتبر استمرارا لتلك التي عاشتها الدولة السعدية. 


وهكذا فالحديث عن الأحداث المختلفة لهذا القرن لا يعني بالضرورة البداية من سنة 
1100 — والنهاية ¿Gu A‏ 1200, 


حقيقة فهذه الفترة غنية بالأعمال والرجال. ونستحق الوقوف عندها طويلا بالدرس 
¿Loy Jalil‏ غير أن هذا الأمر وإن كان يبدو سهلا باعتبار تحديد تاريخ البداية 
والنهاية. فإن الصعوبة تكمن في تحديد بداية الأعمال ونهايتها وما تميزت به على 
جميع المستويات. فالذين نبغوا في هذا القرن قر امتد العمر ببعضهم إلى أوائل القرن 
الثالث عشرء ومنهم من ازداد وسط أو أواخر القرن الحادي عشر ولم يظهر عطاؤه الحقيقي 
إلا في بداية القرن الثاني عشرء ولذلك كان من اللازم وإن كانت سنة 1200 وهي نهاية 
القرن الثاني عشر تعني النهاية الحتمية لكل ما يرجى من هذا البحث حفاظا على الفترة 
المتعامل معهاء قلا مناص من أن تنفتح ولو نسبيا على الحوادث التي كانت نتيجة 
للأعمال في هذا القرن. وبالتالي لابد من تتبع نشاط الرجال الذين كان لهم سابق إنتاج 
فى هذه الحقبة وامتد بهم العمر إلى ما بعدها. ذلك أن الفتاوى التي تزخر بها الحوالة 
الإاسماعيلية عم خيرها وكثر نفعها عندما استمر العمل بها لفترات متلاحقة من التاريخ. 
ودراسة كتب المذهب المالكي لم يكن القرن الثاني عشر إلا حلقة بين الحلقات الثاريخية 
السابقة واللاحقة للعمل به ودراسته والاستفادة منه., كذلك الشأن بالنسبة للأحباس 
على الحرمين الشريفين في القرن المومأ إليه لم يكن إلا وصلا لأحباس أولى تقدمته 
وأخرى تلته كذلك الحياة في فاس وهو الشيء الذي يرمز إليه صاحب كتاب (فاس قبل 
الحماية) نقلا عن ليون الإفريقي ومرمول من أن الحياة الاقتصادية وغيرها في فاس ظلت 
في مجموعها تقريبا على ما هي عليه منذ العهد المريني والسعدي حتى القرن الناسع 
عشر وبداية القرن العشرين. 


وهكذا. فالحالة الاجتماعية لفاس في القرن الثاني عشر الهجري من خلال الحوالة 
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الإسماعيلية تتطب الوقوف عند مواضيع خاصة أهمها الحديث عن الجلسة والتي 
تتشكل منها أغلب فصول الباب الأول من هذا القسم على النحو الآتي : 


توطئة : موقع فاس وتصميمها. 

الياب الأو ل : الحياة الثقافية الفاسية: "الجلسة كنموذج Ye‏ 

الفصل الأول : تعريف الجلسة وياقي الحقوق العرفية الإسلامية الأخرى. 
الفصل الثاني : موقف كل من الشرع والقانون من الجلسة. 

الفصل الثالث : آراء حول كنه الجلسة ومفهومها. 


القصل الرابع : تراجم aril‏ فقهاء وعلماء العصر. 
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الباب الأول 
الحيأة الثقافية الفاسة : 
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موقع فاس وتصميمها. 


تقع. مديئة فاس وسط المغرب. يحدها من الشرق إقليم تازة. ومن الغرب إقليما 
مكناس ويفرنء ومن الشمال إقليم تاونات. ومن الجنوي إقليم بولمان: وقد اشتهرت منذ 
أن كانت بمعمارها وعادات وتقاليد سكانهاء وحضارتها العريقة. حتى أصبحت محط 
اهتمام العلماء والتجار على ya‏ سواء. 


تصميمها : لقد تم تصميم فاس بطريقة يمكن أن تستجيب لمتطلبات الحياة 
الاجتماعية والنشاط الاقتصادي لسكانها. وبكيفية كانت تضمن لها أمنهاء وتسهل لها 
سبل الدفاع ضد الغزو الخارجي: لقد كان بحيط بها سور عظيم تتخلله ثمانية أبواب 
لابد من العبور من خلالها إلى داخل المدينة. وهزه الأبواب أقيمت على محيط السور 
بأبعاد تكاد تكون متساوية. كما تعلوه تحصينات تاتئة تزيده مهابة وجلالاء حيث 
أنشئت بزواياه أبراج عالية لتشرف من فتحاتها فوهات المدافع المسيطرة على المنظر 
العام الممتد أمامها على مدى الرؤية. وعلى مقرية من داخل الأبوان أقيمت من الناحية 
الشرقية معاصر للزيتون الذي يجلب من البساتين القريبة منها حيث يدخل عبر باب 
عجيسة وباب الفتوح, كما أقيمن مصائع للصابون. 

وإذا تقدمنا قليلا نحو داخل المدينة انطلاقا من مختلف الأبواب. وجدنا أماكن 
عمومية واسعة أعدت لبيع الحبوب الآتية من النواحي بالجملة ثعرف ب (الرحبات). وقر 
أنشئت المعاصر قريبا من الأبواب لكون هذه الصناعة تخلف نفايات وتترك أوساخا 
ورائحة قوية. كما اقتريت رحبات الحبوب منها نسبيا حنى يسهل وصول الأحمال الثقيلة 
من حبوب المناطق المجاورة إليها لتجنب نقلها بكميات كبيرة عبر الشوارع الضيقة 
للمدينة. ولنفس السبب أقيمت مناشر الأخشاب قريبا من باب عجيسة كما أقيمت على 
امتداد ضفتي نهر فاس الذي يقسم المدينة إلى عدوتين عدة مطاحن!!. 


(1)- انظر: فاس العاصمة العلمية للمملكة المغريية / المجلس البلدي 1979. خزانة خاصة. 
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خصائص ال ديئة ومميزاتها : عن فضائل المدينة. ومحاستها وما امثان به اهلها 
يقول صاحب كتب (الأنيس المطرب) : “لم تزل مدينة فاس من حين أسست دار فقه وعلم 
وصلاح ودين وهي قاعدة بلاد المغرب وقطرها ومركزها وقطبها.... وقد جمعت بين 
digac‏ الماء واعتدال الهواء وطيب التربة. وحسن الثمرة. وسعة المحرث وعظيم بركته. 
وقرب المحطب وكثرة use‏ وشجره. ويها منازل مؤنقة ويساتين مشرقهء ورياض مورقة. 
وأسواق مرتبة منسقةء وعيون منهمرة. وأنهار متدفقة منحدرة. وأشجار ملتفة» وجنات 
دائرة بها محتفة.... وماء نهر مدينة فاس من أفضل مياه الأرض وأعذبها وأخفها..:) ثم 
استطرد يقول عن سكانها : وسكان مدينة فاس أحد أذهان المغرب أذهانا وأكثرهه فطنة, 
وأرجحهم عقلا. وإلينهم قلوياء وأكثرهم صدقة, وأعرزهم نفوساء وألطفهم شمائل؛ وأقلهم 
خلافا على الملوك. وأكثرهم طاعة لولاتهم وحكامهم. ... ومدينة فاس لم تزل في يوم 
أسست مأوى الغرباء. ومن دخلها استوطنها وصلح ماله بهاء وقد نزلها كثير من العلماء 
والفقهاء والصلحاء والأدباء والشعراء والأطباء وغيرهم. فهي في القديم والجديد دار علم 
وققه وحديث وعربية. وفقهاؤها الفقهاء الذي يقتدي بهم جميع فقهاء المخربء لم يزل 
ذلك على مر lay‏ وذلك ببركة بانيها giga‏ إدريس رضي الله عنه. فإنه لما أراد 
الشروع في بنائها رفع يده وقال "اللهم اجعلها داى علم وفقه يذلى بها كنابك وتقام بها 
حدودك. واجعل أهلها مستمسكين بالسنة والجماعة ما أيقيتهات ويكفي من فضلها 
وشرفها ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصفها : عن أبي هريرة رضي الله 
dis‏ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ستكون مدينة تسمى فاس أهلها أقوم أهل 
المغرب قبلة وأكثرهم ¿Mo‏ أهلها على السنة والجماعة ومنهاج الحن لا يزالون 
متمسكين به لا يضرهم من خالفهم يدقع الله عنهم ما يكرهون إلى يوم القيامة” .... ومما 
تفوق به مدينة فاس سائر مدن الأرض أن بها ماءين. ماء العيون وماء الأنهار, فمياه 
العيون باردة في الصف حين يراد ذلك منها لتبرد الحر. وتقطع الظماء وهي أيضا سخنة 
في الشتاء حين يحتاج إلى ذلك منهاء ومياه الأنهار بالعكس في ذلك سخنة في الصيف 
باردة فى الشتاء. فلا يرال الماء السخن والبارد موجودين بها في الشتاء والصيفء فهي 

يسبب ذلك معينة على الدين والطهارة والصلاة والنظافة". 


(1)- علي بن أبي زوع الفاسي / الأنيس المطرب ... ص :32 إلى 35. 
(2)- علي بن أبي زرع/ الأنيس المطرب. من ye‏ :44/36 
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ومن موقع المدينة وتصميمها والنظرة العابرة عن مائها وسكانها وقاطنيها إلى 
التجوال في بعض أزقتها وشوارعها مع الإشارة إلى بعض ما يزاول بها من نشاط تجارى 
وصناعي وحرفي خاصة تلك التي تنشط في المدينة القديمة وتحريدا حول ضريح مولاي 
إدريس وجامع القرويين نظرا للمركز الاستراتيجي لهزه المنطقة. ولكون الحديث سيطول 
بنا كثيرا إذا حاولنا ذكر بقية الأسواق وما أكثرها. جولة في بعض أسواق فاس العتيقة: 
فعند الوصول إلى مركز المدينة حول ضريح المولى إدريس وجامع القرويين يبلغ نشاط 
الحركة التجارية ذروته حيث تزدحم المارة بالزبناء,. وتختلط أصوات الدلالين مع 
ضجيج مطارق وأدوات الصانعين وتنبيهات الحمالين. فبالقصارية اصطفت دكاكين 
بائعى الأثواب الخاصة بالنساء في جانب منهاء وبالجانب الآخر مثلها لبيع ملايس 
«flay‏ وخصصت زنقة منها لمختلف أنواع العطور والبخور, وبأخرى اصطفت دكاكين 
أصحاب الحلي والجواهر. ومنها نعبر إلى سوق الأحذية لننتقل إلى سوق العطارين 
المخصص لبيع مختلف أنواع التوابل بالجملة والتقسيط. 


وننتقل من العطارين إلى سوق الطرافين الذي خصص لبيع الأحزية القديمة 
وإصلاحهاء وتنزل منه إلى رأس التيالين الخاص يصناعة الغرابيل ومنافيخ المجامر 
وبيعها ثم نهبط منه إلى سوق (السطارميين) حيث تباع مختلف المنتوجات الجلدية 
ومن أهمها الحقائي المختلفة ig Mal Y‏ مباشرة المكان المعروف يعين علو حيث 
تصنع وتباع الشبابيك والأدوات الحديدية التي يحتاجها أصحاب الحرف المختلقة؛ وكذا 
مختلف أنواع المسامير والسلاسل والأقفال وغيرها ونعرج جهة اليمين إلى سوق 
الفخارين لنطلع على ما أتقنته يد الفنان الخزفي. ؤلنجد هناك مختلف الأدوات المنزلية 
الزجاجية والمعدنية 


وندخل جهة اليسار إلى سوق الحناء التى تستعمل في تزيين أيدى وأرجل النساء 
خصوصا في مثاسبات duara‏ كالزواج والؤلادة وبعض الاحتفالات الدينية والعائلية, 


(1)- وخاصة (الشكارة) التي كان آهل المغرب يضحون بها نقودهم؛ وأوراقهم وأدواتهم الخاصة ويحملونها بواسطة 
حبل مدلى موضوع على كتفهم مصنوع من الحرير أو ما يشابهه, بل وما زال بعض الرجال المسنين يجعلون هذه 
(الشكارة) حافظة لما يتوفر عليه من وثائق هامة وأشياء نفيسة: وقد زرت بعض البيوت حيث هذه الشكارة محلقة 
بجدارها 


(2)- أما المحل الرئيسي لصناعة هذه الأواني على اختلاف أنواعها فهو (واندو) جهة الأندلس. 
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كما نجد بنفس السوق مادة الغاسول الذي يستعمل كمنظف للشعر. وكذلك مختلف 
المواد المستعملة في تطهير وتكفين الميت(!!). كما يباع بنفس السوق الصابون المصنوع 
Laaa‏ ومن هذا السوق ندخل إلى المكان المعروف بسيدي فرج الذي كان عبارة عن 
مستشفى للمجاذيب فى عهد أبي الحسن المريني. وفي الجهة المواجهة نجد سوقا 
خاصة اجتمع فيها خياطو الجلاليب» وندخل منه إلى سوق (التليس) وبه تباع التلاليس 
التي تستعمل لجمع الحبوب تسهيلا لنقلها فوق الدواب كما تباع به الأغطية الصوفية 
والملابس الخشنة التي فوق الدواب كما تياع به الأغطية الصوفية والملابس الخشنة 
التي يلبسها الفلاحون اتقاء لشدة البردء ويجواره يوجد سوق الحايك المخصص لبيع ما 
تنتجه مصانع الحياكة. وبصفة dale‏ فقد كان لكل نوع من أنواع التجارة والصناعة 
سوق خاص بهاء له تقاليد وأعراف تنظمه. وكان هناك ترابط وتعارف وثيق بين تجار 
كل سوق وتنظيم خاص بكل هيأة من الهيئات, فعلى رأس كل سوق وكل حرفة نصب 
(أمين) اختاره أهل السوق أو الحرفة من بين الفضلاء المتمسكين بتعاليم الدين الإسلامي 
المشهورين بالورع والاستقامة المتوفرين على دراية ومعرفة كبيرة بشؤون الحرفة بحيث 
يعتبر المرجع الموثوق به في معرفة تقاليد المهنة وقوانينهاء وحكما يمكن الالتجاء إليه 
لفض المنازعات التي يمكن أن تقع بين أعضائها. أو بين أحدهم والغيرء وكانت له سلطة 
معنوية كبيرة لما كان يتمتع به من ثقة وتقديرء وما عجز الأمين عن حله يمكن أن يرفع 
إلى “المحتسب07) الذي يتوفر بالإضافة إلى سلطته الأدبية على سلطة تنفيذية يمكنه 
بواسطتها إجبار الناس على 33435 Maisala‏ 


أما عن الحياة الثقافية بفاس : فلم تكن هذه مقصورة عما كان معهودا فيما سواها 
من المدن المغريبية من تكوين تطبق عبر البلاد المغربية. ويظهر آثرها في الفتاوىء وفي 
التطبيقات على مستوى الأحباس وغيرهاء كما يظهر آثر ذلك جليا فيما نقف عليه من 
الموضوعات العامة التي ترشدنا إليها الحوالات الحيسية بصقة عامة والحوالة 
الإسماعيلية بصفة خاصة. ولا غرابة في هذا السبق العلمي في الميدان الفقهي ما دمنا 


(1)- ذلك أن حمالي الموتى والمتخصصين في تغسيلهم وحفر القبور ينتظرون زبناءهم بهذا السوق. 

(2)- ويه كانت تستعمل الموسيقى الأندلسية كوسيلة لعلاج المصابين بخلل عقلي. 

(3)- سيتم الحديث عنه وعن سلطاته الواسعة في الباب الثالك من هذا القسم حيت الكلام بشيء من التفصيل على التجار 
والصناع بفاس» وكيفية حل المشاكل بينهم وبين زملائهم وكذا عن المنازعات التي تنشأ بين المستخدمين والعمال. 

(4)- انظر : فاس العاصمة العلمية/إعداد المجلس البلدي لسنة 1979 
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في مدينة فاس العاصمة العلمية للمغرب والعاصمة الإدارية للمملكة شي كثير من 
الحقب التاريخيةء هذه المدينة التى تحتضن جامع القرويين بثقله ومميزاته بالإضافة 
إلى المجموعة الهائلة A‏ المدارس الدي يقل تظيرها في مدن المغرب وفي كتير من بلدان 
العالم. فضلا عن أرتباط تاريخ المغرب الدبلوماسي والدولي بهزه الجامعة فلا نكاد نجد 
حركة فاصلة في ماضي المغرب دون أن نجد العلماء القرويين فيها اليد الطولى: ذلك أن 
استجابة المرابطين لنجدة الأندلس لم تكن إلا بعد فتوى صادرة عن رجال هذه القرويين, 
لأن السفارة من المغرب إلى المشرق إنما كانت برئاسة علم كبير من أعلامها تحدث إلى 
أقطاب بغداد وعلماء الاسكندرية..!!1) 

وما الظهائر السلطانية ومحاورة الملوك للعلماء في أمور الدين والدنيا إلا دليل 
على تلك الرغبة الصادقة الني كان الجميع يطمح من ورائها إلى التفقه في الدين وإصلاح 
حال الأمة. وفي الإطار الأول حيث اجتهادات الملوك واعتناؤهم بهذا الجانب sas‏ العالم 
الجليل المولى سليمان AL dam,‏ وإن كان يتفق في كثير من المناهج التعليمية مع 
والده سيدي محمد بن عبد الله. يرى أن الاشتغال ببعض الشروح والحواشي من شأنه 
أن يشحذ الفكر. وينمى طاقة المناقشة في Mall‏ وفيما يتعلق بمختصر الشيخ خليل 
نجد أنه بمقدار ما كان الوالد يرى فى أسلوبه عائقا عن الفائدة. كان الولد يرى أنه على 
العكس من ذلك أسلوب يساعد على اقتحام غوامض الأمور. بل إنه أضاف إليه العذاية 
بمختصر ابن الحاجب2. ومع ذلك كانا يتفقان معا على أن الرجوع إلى السلفية هو 
الطريق الأقوم الأسلم. ويدل علي ذلك موقفه من (وفد الوهابية) الذي وصل إليه بمدينة 
فاس بعد توالي آل سعود على الحرمين الشريفين. وقد جمع علماء القرويين لمدارسة 
الأراء الواردة مع سفارة salio‏ الحجان وبعث ولده الأمير المولى ابراهيم على رأس وفد 
كان فيه من الفقهاء : ابن كيران. والساحلي. ومولاي الأمين. وطلب إليهم أن يستوضحوا 
عن بعض الأسئلة لأن الأصداء التي بلخت المغرب عن الحركة السلفية في نجد كانت 
نسدد عي ذلك. | 


ويتأكد أن أجوبة آل سعود نالت استحسان المولى سليمان: كما تفسره رسالته 


(1)- انظر : د. عبد الهادي التازي / جامع القرويين 1 / 11 
(2)- الناصري/ الاستقصا 8 /67. 
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المشهورة التى يحذر فيها من التغالي في التصوف ومن التوسل بالأضرحة!!) وقد بلغت 
أصداء هذه الرسالة علماء الزيتونة في تونس الخضراء2. الآمر الذي يفسره كثير من 
الإصلاحات والبوادر التي ظهرت من السلطان المولى سليمانا. 


وقد كان مما ساعد على الحركة العلمية على الازدهار في عهده. تصريه هو - على 
تحو ما كان من والده - لمناقشة العلماء في أرائهم بالمذاكرة أحياناء ويالتاليف تارة 
Al‏ 

وقد تضمنت يطون كتب النوازل والتاريخ عددا لا يستهان به من استفتاءاته لهم فى 
عدد هن المسائل والمشكلات الوطنية التى sad‏ مما يفسر اعتزازه ببناء تشريعات 
البلاد على مشورة رجال Pata‏ 


ومع ذلك لم يتردد العاهشل المخربي في مصادرة بعص الفتاوي الني كان يظهر له 
أن القصد منها فسخ حقء أو مناصرة باطلء: ولا يلبث إذا ما تأكد عن عودة الأمور أن 
يرفع الحظر عن حركة المفتين الذين كانوا يتوسلون دوما ليرفع عنهم الحرمان من agia‏ 
في الإفتاء(٥‏ 


وفي.الإطار الثاني حيث اجتهادات علماء القرويين وفقهاء فاس في الميادين الفقهية. 
فإن الحوالة الإسماعيلية .تطلعنا على فتاوي متنوعة. تارة Jagad jiga puts‏ افظ 
المحبس. وتارة أخرى بعدم تمليك أي عقار من طرف حائزه طالما خالف ما تثبته 


(1)- المرجع السابق 8/ 119. 

(2)- ابن عاشور / مجلة المغرب؛ سنة 1965. 

(3)- يدخل في هذا الإطار نهي المولى سليمان عن أذان المؤذنين دفعة واحدة, والاقتصار على المنادي في الأسواق 
لإنهاض الناس للصلاة: وإسقاطه المكس الذي كان فرضه والده ورفعه الحصانة عن بعض المرابطين المثليسين 
(نوازل الوزاني 80/3 - المعياز الجديد 3/ 21) 

(4)- يذكر من ذاك تأليفه في جواز التطيب بالعود في مجالس الحديث أيام رمضان الأمر الذي كان موضوع تأليفه 
المعروف (الوزاني 214/1 و 215). 

(5)- كان ذلك عند أخذ رأي العلماء في المقاييس والأوزان؛ وفي الأذن ببيع الخيل للأجنبيء وفي نفاذ حكم القاضي 
الذي عينه العدو المستولي على بلاد المسلمين: وفي استيراد المغرب لبحض المواد من all‏ فقد أشيع في الناس 
أن سائر ما يجلب من بلاد الكفر ممتكوك في طهارته. ومن أجل هذا وضع المولى سليمان أمام نظر العلماء أمر اليث 
في قوالب السكر, وفي طيب الغالية. وفي (الاتاي) (الشاي والقهوة والشمع والوقيد والأدوية وكذلك حول السلف 
بالفائدة....) نوازل الشيخ التاودي اين سودة ص : 358// 395. 

(6)- انظر . الدكتور عبد الهادي التأزي / جامء القرويين 527/3. 
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القالة الإجتماغية بغاس فج القرى الثان Pall pid‏ ® من غلالء القوالة الإسماغيلية 





الحوالة. وثالثة وهي الأكثر شيوعا تعالج حالات مختلفة تصب جميعها في مسألة 
الجلسة وقضية تمليكها سواء تعلق الأمر بجلسة الحوانيت أو الأرجية أو الأفرنة أو 
الحمامات؛ وما أسفرت عنه هذه الاجتهادات والفتاوي من اختلاف وجهات النظر بين 
الخائضين فبها فقها وقانونا وقضاء. حيث وقذوا منها مواقف متباينة. فمنهم من أنكرها 
أو حرمهاء ومنهم من أباحها وأجازها ودافع عنهاء ولكل فريق حججه وقناعته. 

وبمراجعة النصوص - نصوص الحوالة الإسماعيلية - التي تتحدث عن الجلسة: 
تتضح هذه الأراء المتباينة؛ فمن شرط عدم التماطل فى أداء الوجيبة عنها لمالك الرقبة, 
وضرووة تعهد المحل بالإصلاحات الضرورية إلى عدم تمليكها لمن تركها مهملة تتعرض 
للخراب!!. إلى من اعتبرها بدعة باطلة ينبغي التخلص منهاء إلى جوازها وإباحتهاء بل 
وإلى إعطاء gall‏ لصاحبها بأن يؤجرها لغيره وهكذا... 

ونظرا لأهمية هذا الموضوع - موضوع الجلسة - وعمقه وتفصيلاته. قسأعمل على 
تخصيص أغلب فصول الباب الأول من هذا القسم لموضوع الجلسة, بعد أن أفرد أولها 
للتعريف بها وبأنواع الحقوق الأخرى, على أن أضمن أخرها تراجم لبعض علماء وفقهاء 
هذه الحقبة من الزمان عامة. وخاصة أولئك الذين أدلوا بدلوهم في الموضوع. 
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الفصل الأول : 
الجلسة وبقية الحقوق العرفية الأخرى 
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تتكون ملكية JS‏ عقار من عناصر هامة ومتعددة كالأصل أو الرقبة, والجزاء 
والجلسة وغيرها. هما تعريف الأصل ؟ وما هي الجلسة ؟ وما هو الجزاء ؟ وما هي أنواع 
الحقوق العرفية الأخرى ؟ 

Jal: Jati- Yf‏ الشيء أساسه وقاعدته. 

جاء في “لسان العرب” عند الحديث عن كلمة "أصل” ما يلي : "أصل أصالة : كان له 
أصل. رسخ أصله؛ كان من أصل شريف فهو أصيل. أصله : جعله ذا أصلء بين أصله 
وأصالته. تأصل : صار ذا أصل. 

استأصل الشيء : قلعه من أصله. واستأصلت الشجرة : ثبت أصلها. 

الأصل جمع أصول : أسفل الشيء "أسفل الجبل" مايقابل الفرع. 


يقال : لا أصل له ولا فصل. الأصل lel‏ والفصل الولد. أو الأصل الحسيء والقصل 
اللسان؛ الأصول : القوانين والقواعد التي ينبني عليها العلم : أصول الدين: أصول العلوم. 
الأصيل : الشريف الأصل!!), الأصيل : من يتصرف عن نفسه دون وكيل . 

ويطلق على مالك الأصل مالك الرقبة كذلك. فما الرقبة ؟ يعرف المنجد في اللغة 
والإعلام الرقبة بما يلي : رقب : حرس - انتظر - حاذر. الرقبة : جمع رقاب ورقبات 
ورقب وأرقب العنق أو مؤخره. وهو الجزاء العلوي من العود. العبد المملوك نسمية للكل 
بأشراف أجزائه... رقبة الطريق في اصطلاح أهل الشرع : هي الأرض الني تمر ذيها 
الطريق... يقال (ملك رقبة الطريق) أي ملك أرضها.... ويقال ello)‏ رقية الماء) أي مجراه. 
ومسيله.. )8 


أما بقية الحقوق العرفية الإسلامية فهي : حق الهواء. وحق الجلسة. وحق الجزاء. 
وحق الزينة. 


وقد جمع الدكتور الكزبري هذه الحقوق في قوله “مختلف أنواع الحقوق العرفية 


glad -)1(‏ العرب/ أبن منظور, المجلد 11. ص ؛ 16 -18 . 
)2(— المتحد في اللغة ade Fl‏ ص :12ط :30. 
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الإسلامية : إن أهم الحقوق العرفية الإسلامية هي الهواء والجلسة والجزاء والزينة”1) 


19 ورغم اكتفاء المشرع المغريبى في الفقرة العاشرة من الفصل الثامن من ظهير‎ ٠ 
رجب 1333 باعتبار الحقوق العرفية الإسلامية كالهواء والجلسة والجزاء والزينة عقارات‎ 
بحسب المحل الذي تنسحب إليه. دون أن يعرف كلا من هذه الحقوق ودون أن يعرض‎ 
لأحكامهاء غير أنه قرر ريقاءها خاضعة للقواعد التي تحكمها والمستمدة من العرف, إذ‎ 
الفصل 197 من ظهير 19 رجب ورد فيه (الحقوق الإسلامية المشار إليها في الفقرة العاشرة‎ 
من الفصل الثامن تبقى خاضعة للقواعد التي تحكمها). فقد فصل فيه آخرون ومن ذلك:‎ 

ثانها - بالنسبة لحق الجلسة : يسمى أيضا حق الخلو أو حق الحلاوة, يقع عادة 
على عقار مبني من العقارات المحبوسة أو من أملاك الدولة. وفي الغالب يكون محله 
بناء معدا لغرض صناعي أو تجاري كطاحون آو فرن أو حمام أودكان/ 

هذا وقد عرفت الجلسة بتعاريف عدة يدور معظمها فى فلك واحد. وهكذا فقد قيل 
أن حق الجلسة يعرف (بأنه كراء التبقية, الأصل فيه أن صاحب الجلسة لا يخرج من 
العين إلا برضاه, أو إذا أخل بالمصلحة التي روعيت في إحداثهاء ولا يلزم التصريح بلفظ 
الجلسة في العقد بل يكفي أن يشار إلى أنه كراء على التأبيد. وبعقب “بول ديكرو” على 
حق الجلسة بقوله : صورة الجلسة إذن هي عقد إيجار مقابل مبلغ معلوم. ويقع عادة 
على المحلات الصناعية والتجارية. لكي يقوم صاحب حن الجلسة بتجهيزه بالمعدات 
O all og a5 SU‏ 

وقد عقد أبو زهرة مقارنة بين الجلسة وما يقوم مقامها في مصر فقال : "وتشبه 
الجلسة ما يسمى في مصر بالجدك أو الكدك وأصله ما يقوم به مستأجر الحوانيت من 
إصلاحات بزيادة أعيان قائمة فيها على وجه القرار وإن لم تكن متصلة بالأرض مثل ما 


(1)-د. مامون الكزبري / الحقوق الأصيلة والتبعية ج : 2. فقرة 479, 
(2)- المرجم السابق. 

)3(— المرجع السايق ص : 621. 

(4)- النوازل الكبرى أو المعيار الجديد / المهدي الوزاني. ج : 8 ص : 21. 
(5)- بول ديكرى/ القانون العقارى المغربي. ص : 451 فقرة 708. 





http://kitabweb-2013.forumsmaroc.com/ 
le a gus KITABWEB 


يركب في العقارات من أيواب. ورفوف. ومد أنابيب الماء وتوصيل التيار الكهربائي!!) 

كما تحدثت محكمة الاستيناف بالرباط في قرارها عن عناصر الملكية. فأوضحت 
أن عناصر الملكية تتوزع بين المالك والوقف وصاحب الجلسة بأن هناك : ملكية شرفية 
وملكية نافعة أو فعلية, وهكذا ذكرت ما يلي “في قانون الجلسة الملكية النافعة في حق 
حائز هذا الحق الذي يستغل العقار مباشرة لمصلحته الخاصة مقابل أداء دخل عقاري 
CY fed Litas‏ 


كالثا - أما الهواء فهو الحق المقرر لشخص في الإفادة من جزء محدد من الفضاء 
الطليق أو العلو المرتفع فوق بناء قائم يستطيع بمقتضاه إشادة بناء له فوق البناء 
ya REN)‏ 


كما عرفه أبو زهرة بقوله (حق الهواء هو الحق المقرر على عمود الهواء فوق مبنى 
معين» ويقع في الغالب على الأملاك الخاصة في أحياء المدينة القديمة بالمدن المغربية 
الكبيرة. ويتمتع صاحب هذا الحق العيني بحق إقامة محل فوق المنزل أو فوق المحل 
Melog il ga dale , Gall‏ 


وقد نحا الدكتور الكزيري منحي أبي زهرة فيما سار إليه حيث ذكر أن حق الهواء 
كثير الشيوع في الأحياء القديمة في المدن لذلك هو يقع أكثر ما يقع على أملاك خاصة, 
وقد أشار في هذا الصدد أن المشرع المغربي عرض لحق الهواء في القصل 483 من قانون 
الالتزامات والعقود حيث قال : 


"يقع صحيحا بيع جزء محدد من الفضاء الطليق أو الهواء العمودى الذى يرتفع أنوق 
بناء قائم فعلا ويسوغ للمشتري أن يبني فيه. بشرط تحديد طبيعة البناء وأبعاده, ولكن 
y‏ يسوع للمشتري iH os‏ الهواع العمودي الذي o glr‏ بغير (gO)‏ البائع الأصلىي!0. 


(1)-- انظر. محمد أبو زهرة / محاضرات في الوقف ص : 116 والمادتين 806 و 808 من مربقد الحيران. 
(2)- انطر سحل قرارات محكمة استئناف الرباط. ج :7 ص : 299 قرار 17 ماي 1933. 

(3)- الحقوق العينية الأصلية والتبعية. ج 2 ص: 619. 

(4)- انظر. أبى زهرة/ محاضرات في الوقف ص : 118. 

(5)- مامون الكزبري / الحقوق العينية الأصلية والتبعية . ج : 2 ص : 620-619. 
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رابعا - وأما حق الجزاء فقد عرفه “ديكرو”" بقوله : “حق الجزاء حق عيني Jäs‏ 
التصرف فيه بعوض أو بغير عوض بين الأحياء أو بسبب الوفاة ويسمى الجزاء أيضا 
(UP atin Gas‏ 

وقد أشارت محكمة استيناف الرباط إلى أن (حق الجزاء يسقط بعدم أداء الأجرة baa‏ 
ati gh‏ كما عرف الدكتور الكزيرى حق الجزاء بقوله ga Lal:‏ الجزاء ويقال له حق 
الاستئجار فهو يشبه ja‏ الجلسة مع فارق أساسي وهو أن الجزاء يقع على الأراضي 
الخلاء والحقول. في حين أن الجلسة مع فارق أساسي وهو أن الجزاء يقع على الأراضي 
الخلاء والحقولء فى حين أن الجلسة تقع كما نعلم على Pla Maas‏ 

كامسا - وحن sa dd)‏ “ديكرو: (حق يرد على قطعة أرض مملوكة للدولة, 
ويمكن أن يرد على حق جلسة. بمقتضى حق الزيتة يقوم صاحبه بتحسينات في العقار 
ويناء منشآت فيه أو إحاطته بأسوار لاستخدامه حظيرة للماشية فيسمى Ga” Stats‏ 
الزربية” ويؤدي صاحب حق الزربية أجرة إلى المالك أو إلى صاحب الجلسة بصفة 
دورية4 ` 

في حين يرى الدكتور الكزبري أن حق الزينة (حق يقع على عقار من أملاك الدولة 
الخاصة - وهو بذلك يسير مع وجهة نظر ديكرو - يؤجر لشخص يلتزم بإشادة بناء أو 
بإجراء تحسينات فيه, ويخول هذا Hall‏ صاحبه الإفادة إلى وجه الديمومة فما أحدثه ‏ 
في العقار من بناء أو تحسين. على أن تبقى ملكية الرقبة للدولة. ويلتزم طبعا صاحب 
الزينة بأداء نجوم دورية للدولة. وحق الزيئة كالحقوق العرفية الإسلامية الثى سبق 
ذكرهاء قابل للتداول بعوض أو بغير عوض. وفيما بين الأحياء أو بسبب الموت" 

سادسا - التعريف بحق المفتاح أو الحلاوة :(حق المفتاح أو الحلاوة أو الساروت 
مؤداه أن يدقع شخص لمالك المنفعة مبلغا في مقابل أن يتخلى له عن تلك المنفعة, 
وهذه هي الصورة المعروفة في مصر بالخلو أو خلو الرجل). 


(1)- بول ديكرو / القانون العقاري المغربي ص : 451 الفقرة 710. 

(2)- انظر . سجل قرارات محكمة الاستيناف المؤّرخ في 1930/1/15 ج :629. 1930/1/15 R.A.٥‏ 
(3)- الحقوق العينية الأصلية والتيعية. ج 2 ص: 621. 

(4)- ديكرو. ص 451 فقرة 711, ص : 452 فقرة 714. 

(5)-الحقوق العينية الأصلية والتبعية ج : 2. ص : 622. 
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سايعا - وأما الحسكة فهىي old Ga‏ بطائفة اليهود أو الإسرائليين بالمغرى ولذلك 
تعتبر من الحقوق العرفية ولكن لا توصف هنا بالإسلامية, وقد اعتبرته بعض المحاكم 
من الحقوق العينية asia dile ció Lois‏ أخرى ro y le‏ 


- هذا وقد علق الأستاذ محمد بن عيد الله على بعض هذه الحقوق بقوله : الجلسة 
والجزاء والزينة ضرب من إجارة الوقف. وإجارة الوقف كإجارة الملك. فيما يشترط 
لانعقادهاء وصحتها ونفاذها في العاقدين, وفي المعقود عليه. ¿hy‏ الصيغة, وفيما 
يترئب عليها من الأحكام والحقوق بيد أن الاحتياط لجانى الوقف. ورعاية مصلحته 
اقتضى أحكاما خاصة بإجارة الوقف في عدة مواضع.. والذي يملك استغلال الوقف 
بالإجارة ونحوها من مزارعة ومساقاة إنما هو ا لذاظر دون الموقوف عليه2) 


وفي معرض حديته عن الجزاء. وعن المقصود منه ومن إنشائه في مدينة فاس يقول 
الدكتور عيد الهادي التازي “الأجزية : جمع جزاء - تعويضات تعطى مقابل استفادة من 
بتاء على مكان ليس لك. كأن تسمح الأوقاف بغرن قناطر من بيتك في ملك ما من أملاك 
الأوقاف. وقد ينطق به المغارية جميعا معقدة. وفي فاس حومات كاملة كان الناس 
يؤدون للأوقاف الجزاء عنهاء يعني عما فيها من دور وحوانيت ومصانع بنوها في تلك 
البقاع. مثل جزاء ابن yale‏ وجزاء برقوقة. وجزاء بن زكون. ويقال أن الأصل في هذا 
برجع إلى أيام الإمام إدريس لما قال : كل من بنى موضعا واغترسه قبل تمام السور فهو 
له هبة GY os al‏ 


وقد نشأت هذه الحقوق من أعراف كثيرا ما تكون مخالفة للقواعد الفقهية الشرعية 
ولكن أمكن الفقهاء كابن سراج وابن منظور من علماء الأندلس“ والتسولى من علماء 


(1)- لم تعتبره محكمة مراكش في حكم 30 نونبر 1930 حقا عينيا وقالت إنه لا يسجل في السجلات العقارية, بيتما 
اعتبرته محكمة استئناف الرباط حقا عينيا فى حكمها بتاريخ 7 يناير 1941 انظر "ديكرو" الفقرتان 721-720 

(2)- دعوة الحق عدد 267. ص : 58, (اكتوبر 1987). 

(3)- الدكتور عبد الهادى التازي / جامع القرويين: المجلد 3. ص : 713 (في تعليقات الفصل الثالث ). وقد علق د. عبد 
الهادى التازي على ذلك نقلا عن الجزنائي بقوله : "فيظهر من هذا أن من بنى دثيئا بعد تمام السور, إنما يكون 
باستئجار الأرضء وهو سبب الجزاء في بعض جهات فاسء وفي الحوالات حديث عن جزاء الأفران والأرحية 
والحوائيت والفنادق والطرزات والحئات” 

(4)- عبد الواحد العلوى / كتاب المواريث وكتاب الأموال ص :146 
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المغرب أن يبحذرا عن تخريج لها لما لمسوه من تحقيقها لبعض المصالح التي ينشرها 
الناس عادة في معاملاتهمء فالقاعدة مثلا في عقود الإيجار أن تعقد لمدة معلومة, فإذا 
انتهت أبرم تجديد لهاء أما في الحقوق العرفية الإسلامية فإننا سنرى أن العقد الذي 
ينشئها قد لا يحدد مدة ويضمر الافراد بالتأييد رغم المدة المحددة وهذا ما جاء في 
مخطوط التماق : إزالة الدلسة عن وجه الجلسة“ في شرح السجلماسي!!1) 


spl ody‏ العرف عديدا من صور الحقوق العرفية الإسلامية. وهي الجلسة والجزاء 
والاستئجار. والزينة والهواء والحلاوة والمفتاح. والحسكة عند اليهود. وهذه الحقوق 
يمكن الأآن رهنها Liam, Dia,‏ طبقا للفصل 158 من تشريع العقارات المحفظة المعدل 
بظهير 7 يناير ,1936 كما أنها يمكن أن تكتسب بالتقادم المكسب في رأي بعض الفقهاء2) 


هذا وقد نظم الظهير الملكي هذه الحقوق وأعطى لأصحابها صلاحية التمتع بها 
مقابل التزامات. وهذا نصه “الحمد لله نسخة ظهير شريف صدر في شأن الجزاء 
والاستنجار والجلسة والمفتاح والزينة. يعلم من هذا المنشور الكريم المتلقى أمره 
بالإجلال والتعظيم أننذا لما رأينا ما عليه الأحباس العامة بمملكتنا الشريفة من الضياع 
والتفريط في هذه الأعوام المتآخرة خصوصا فيما يرجع للجزاء والاستئجار والجلسة 
والزيدة وشبهها مما يسمى بالمفتاح والخبطة والعرف والحلاوة ونحو LS‏ اقتصى 
نظرنا الشريف عرض ذلك على لجنة من العلماء تنظ في حقيقة أمرها ينتج ما يتعين 
شرعا وعرفا في شأنها وتحفظ بذلك حقوق الأحباس وتراعي مصلحة من بيده من عامة 
الناس فاجتمعت اللجنة المذكورة وتقاوضت مع رجال دولتنا السعيدة فاتضح أن الحق 
والإنصاف زيادة واجب الأحباس لأنه مغبون بلا نزاع ولا خلاف كما أن بيع تلك المناقع 
جائز las Y‏ حسبما جرى يه العرف في مملكتنا السعيدة,. لكن حيث كان الناس 
تسارعوا لشراء منافع أملاك الأحباس من غير علم منهم بما فى ذلك من الغبن والالتباس 
وتهافتوا عليها متغافلين عما يلزمهم من درء عواقبها , رأينا هن المصلحة المتعينة 
والرفق والشفقة على الرعية أن نامر بما لا يجحف بعامة الناس ولا يبقى فيه غير 


(1)- السجلماسي/ العمل الفاسي. الجزء الأول من هذا الشرم ص : 353. 
(2)- بول ديكرو/ القانون العقاري المغربي. فقرة 5 ص : 19. 
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يجحف على جانب الأحباس. فأصدرنا شريف أمرنا بالعمل بالفصول الآتية : 

- الأول : إن منفعة الجزاء وما ذكر أعلاه باقية ثابتة على ما كانت عليه سايقا لمن 
بيده شيء منها على وجه مسلم في ذلك. , 

- الثاني : يسوع لمن بيده ذلك أن يتصرف فيه بالبيع ونحوه على مقتضى ما 
تضمنته فصول هذا الظهير الشريف. 

- الثالث : يقسم الكراء المتحصل من الأملاك التى فيها الجلسة وما عطف عليها 
على النسبة الآتية سبعون بالباء الموحدة في المائة لصاحب المنفعة والثلاثون الباقية 

- الراهع : يعفى الناس من كل زيادة عما يؤدون الآن من جانب الحبس ¿sal‏ من 
عامين اتئين يأتيان من أول ربيع الثاني من عام تاريخه مراعاة للحالة الوقنية 
والمصلحة العمومية لما هو حاصل في غلاء الأسعار 

- الحامس : سيكون تدريج ما يأخزه الأحباس من الكراء الحقيقي على الكيفية 
الآتية فعند انصرام العامين المذكورين من أول ربيع الثاني عام 1332 إلى منتهى ستة 
أعوام يدفع أصحاب الجلسة وما عطف عليها خمسة عشر قي المائة وعند تمامها 
يدفعون عشرين في المائة إلى ستة أعوام أخرى يعدهاء وعند تمامها يدفعون خمسة 
وعشرين في المائة إلى ستة أعوام أخرى كذلك. وعند تمامها وغلى منتهى العشرين سنة. 
تكمل للأحباس الثلاثون في المائة المذكورة في الفصل الثالث. 

- السادس : لا يراد ولا ينقص فى واجب الحبس على النسبة المتقدمة وسيتم العمل 
ellis‏ دائما بحيث تكون الثلاثون في المئة هي واجب الحبس من الكراء الحقيقي. 

- السابع : من كان يدفع أكثر من خمسة عشر أو عشرين أو خمسة وعشرين أو 
ثلاتين في المائة في كل مدة من المدد المحدودة لذلك فإنه يستمر على دهع ما كان 
يدفعه سابقا إلا إذا زادت النسبة المذكورة على ما كان يدفعه فإنه تلزمه الزيادة. 


- الثامن : تقدير الكراء في المدد المذكورة يكون بواسطة لجنة تعيتها إدارة الأوقاف 
عند اقنضاء ذلك في كل ثلاثة أعوام فتقوم اللجنة في الجلسة وما أشبه ذلك في المفتاح 
والزينة الكراء الحقيقي وتقوم في الجزاء المعبر عنه أيضا بالاستئجار ثمن رقبة البقعة 
وبحسى diw‏ في المائه لكرانها كل سنه ويوّخذ منه واجب الأحياس الذي هو 99D‏ 
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لالا الاجتماغية بفاس فخ qual ¿all‏ عقر YA Go Ball‏ الكوالة salah‏ 
في المائة قطعا للتشاح وحسما لمادة النزاع. 


- التاسع : جميع ما يلزم من الصوائر للبناء والأصلاح في نفس الجلسة والمفتام 
وشبههما بخلاف الجراء والاستتجار فإنه يكون على الجانبين بحسي النسب المتقدمة 
كل في وقته بعد الموافقة مع جانب الأوقاف وكذلك الضرائي. 

— العاشر : المكلف بتنفين ما تضمنه هذا الظهير الشريف فيما يرجع للنظار أو 
مراقبهم خديمنا الحازم الأرشد مدير عموم الأوقاف بمملكتنا السعيدة الطالى goal‏ 
اللجائي IN as‏ | 


alia‏ جميع خدامنا من القضاة والعمال وولاة الأمر والأعمال أن يعلموا ذلك 
ويعملوا بمقتضاه ويشدوا العضد في إجرائه والسلام. صدر به أمرنا المعتز بالله في 
قاتح ربيع الثاني عام 01332( 

ومن تعريفات هذه الحقوق العرفية الإسلامية والتعليق عليهاء إلى موقف الشريعة 
الإسلامية والقانون الوضعي من الجلسة وممن أهملها وهو ما يشكل الفصل الثاني من 
هذا الياب. 


)1(— الحوالة السليمانية ص : 407 في Ll y‏ الثاني. وقد ذيل الظهير الشريف لسيدى محمد بن يوسف بما يلي : (نسخة 
مطايقة للأصل. الإمضاء أحمد الجاى لطف الله به وبصحة المقابلة والمماثلة يشهد به عبد ربه في 8 شوال عام 
1 موافق 14 مارس 1962( 
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الفصل ce‏ 
موقف الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي 
من الجليسة وممن أهملها. 
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أصل الجلسة. 


ليس للجلسة في الشرع أصل يعلم. وهذا ما أكده كثير من الفقهاء. ونقلته كثير 
من نصوص الحوالات؛ وفى مقدمة هؤلاء الفقهاء الشيخ عبد القادر الفاسي الذي 
أجاب بما يلي عندما سثل عنها Lal”:‏ مسألة الجلسة التى جعل الناس لها 
اصطلاحات وقوانين قلما يجري ذلك على أصول الشريعة. والأصل الذى يصح من 
ذلك أن يعقد الحانوت أو غيرها ويجعل فيها مواعينه إلى مدة معلومة Zum‏ فإذا 
انقضت المدة احتاج إلى العقد مرة أخرى. ومن ملك منفعة فله أن ينتفع فيها بنفسه 
أو يوليها غيره ما دامت جلسة الكراء باقبة؛ فإذا لم يجدد فلايجوز له التحجير على 
صاحب الأصل ويمنعه من تصرفه فيها إن ليس شريكا ولا مالكا معه. ها صريح 
الفقه وقاعدة الشريعة!!) 


ويستخلص الدكتور السنهوري أن أنواع الإيجار الدائم أو طويل المدة ليست من 
خصائص الحقوق العرفية الإسلامية المغربية وحدها.ء فالكثير من البلاد العربية 
كمصر والعراق وسوريا تعرف أنواعا من الإيجار طويل المدة أو الدائم تحت أسماء 
مختلفة خاصة في الأوقاف. ويقول في هذا الصدد “وهذا الإيجار يسد حاجة 
اقتصادية وحاجة اجتماعية : أما الحاجة الاقتصادية فهي تعمير الأراضي والمباني 
الحربة التي لا يستطيع الملاك تصليحها فيؤجرونها إلى من يستطيع ذلك ويميل 
المستأجر في الغالب إلى أن يكون الإيجار دائميا أو لمدة طويلة حتى يطمتن إلى أن 
الأموال التي سيقفها في التصليح أن يبقوا ملاكا مع جعل حق الملكية ثتجزاً بينهد 
وبين من هم أكثر صلاحية منهم لاستغلالها2) 

ويذكر الوزاني فتوى للعربي بردلة بشأن جلس الحوانيت التي يتنافس الناس 
على شرائها والتي حاول الملاك الأصليون لها أن يفسخوا عقود كرائها ليؤجروها 
لآخرين بثمن أعلىء وكان من بين أصحاب هذه الجلس أينام ومحاجير اشتريت هذه 


(1)- السجلماسي/ نظم العمل الفاسي ص : 253. (شرح العمل الفاسي / محمد بن قاسم السجلماسي. طبعة حجرية). 
(2)-- السنهوري / الوسيط في القانون. ج : 6 فقرة 794 ص : 1422. 
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الأخيرة من أجلهم باعتبارها استثمارا مريحا لأموالهم. فقال : “لا ينزع من بين 
أيديهم ما داموا قائمين بالمصلحة التي أحدثت الجلسة من أجلها وهي حياطة 
الحوانيت والقيام بأحوالها والاعتناء بإصلاحها والتزام كراء متفعتها عمرت أو 
خلت. فما دام صاحب الجلسة قائما بتلك المصلحة فكراؤه على التبقية لا يخرج 
ولا ينزع من يده.... أن صاحب الجلس يسامح في الوجيبة (الأجرة) عن غيره وينقص 
على قدر مصلحته, ولا يكلف بحميع ما يعطيه غيره الذي يريد منفعته في وقت 
معين كعام مثلاء ويتركها لما جرت عليه العادة من التخفيف على الأول الذي يكون 
على البقاء فيها دائما لأنه يراعي مصالحها ويحوطها ولا يغفل عما تحتاج إليه من 
إصلاح وغيره. لأنه عنده بمثابة أصوله. فهو يناضل عنها ما OSa‏ ويبذل جهده في 
عمارتها وذلك ذريعة إلى ما هو المطلوب من بقاء الحبس ودوامه وعدم تغييرها"! 

المبحث الثاني : 

مصير الجلسة 

باستعراض أهم الفتاؤي التي تطرقت لموضوع الجلسة تلك التي أدرجت قي 
كتب النوازل أو في الحوالات الحبسية وخاصة الحوالات الإسماعيلية. يتضح أنه لا 
جلسة لمن أهملها أو تخلى عن أداء الوجيبة الكرائية عنها مدة طويلة. ذلك ان أهم 
ما يلتزم به صاحب حق الجلسة أداء الكراء عنها وعدم إهمالها أو تركها للخراب 
دون رعاية وصيانة مستمرة. وعليه فإذا اختل شرط من الشرطين السايقين أو هما 
معالم يعد له حئ في هذه الجلسة: وكأنما تنازل عنها بمحض إرادته. فما من شك 
أن من أهمل شيئا يرغب عنه. ومن. اهتم به رغب asd‏ ولذلك فكل المهتمين من 
الفقهاء أو المفتين الذين خاضوا في مسألة الجلسة جعلوا هذا المثل نصب أعينهم 
وحكموا بمضمونه. 

وهكذا فأول ما يلتزم به صاحب حق الجلسة أداء وجيبة شهرية إلى مالك 
الرقبة2. وهو ما أكدت عليه الحوالة الإسماعيلية فى أحد نصوصها بعد أن ذكرت 
Gags Ls‏ على صاحي الجلسة إزاء صاحبي الرقبة سواء كان ناظرا أو مالكا ومما 


(1)- المهدى الوزائي / النوازل الكبرى. ج : 8. ص : 108 (أو المعيار الجديد - طيعة حجرية). 
(2)- استئناف الرياط في 17 مايو 1933. مجموعة أحكام محكمة استثتاف الرباط . ج: 7. ص : 299. 
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cla‏ فيها : ويكون مع ذلك متكلفا بوجيبتها للحبس على النصف من التمكين من 
الوجيبة غير مماطل ولا مسوف عمرت الحانوت أو خلث. نفعت أو كسدت, كانئث 
مرغوبا فيها أو مرغوبا عنهاء فلأجل ذلك إلى ما وصف من مراعاة مصلحة حياطتها 
والتكفل بواجبتها مطلقا كأن يتسامح في الكراء عن غيره الذى يكتريها مدة معينة 
لأن شأن هذا الاقتصار على استيفاء منفعته في تلك المدة ولا عليه فيما وراء ذلك17) 


وهذه الأجرة قد تكون أجرة المثل. وقد تنقص عنها. ويراعى في ذلك أن الجلسة 
تكون لمدة طويلة بل وغير محددةء وأن صاحبها ملتزم بالإصلاحات فيهاء وأنه ليس 
من مصلحة الوقف استبدال المستأجر على فترات قصيرة لأنه قد تمر شهور لا يعثر 
فيها على مستأجر خاصة فى القرون الماضية والأجرة المتفق عليها هنا تكون 
مستحقة في جميع الأحوال (سواء عمرت الحانوت أو خلت,. نفقت أو كسدت, كانت 
مرغوبا فيها أو مرغوبا عنها)2). دامت على السلامة أو غيرها انتفع صاحب الجلسة 
بالعين أم لم ينتفع بها 

وإذا تبدلت الظروف وارتفعت أو انخفضت أجور العقارات dele‏ فإن هذا 
يستوجب إعادة النظر في أجرة حق الجلسة,. ولكن لا يعاد النظر أثناء مدة الإجارة 
الأصلية بل في نهايتهاء ولا أثناء سريان فترة بتجديد لهاء بل في نهاية فترة 
التجديدء وإذا اثفق المالك أو ناظر الوقف مع صاحب الجلسة على تقدير جديد 
للأجرة نفذ اتفاقهماء ly‏ تشاحا الزم ذو الجلسة بأجرة وسط على المعروف وقت 
التشاح من علو أو نزول أو توسط بقدر ما يشهد العرف أنه عدل 


وقد يرفض المالك الزيادة أو النقص المقدر ويطلب (تقويم الجلسة) أي إعادة 
تقدير محتويات المحل وعناصره. ووضع تقرير جديد لها بواسطة أهل الخبرة. 
باعتبار ما تساويه وهي قائمة متصلة بالأصل لا باعتيارها انقاضا منفصلة عنه, 
ومن da‏ صاحب الجلسة أن يرفض التقويم. ويتمسك بالأجرة الوسط المتعارف 


(1)-الحوالة الإسماعيلية رقم 46. ص : 434 جاء ذلك عندما كان المفتي بصدد الرد بعدم تمليك الجلسة لمن لم يقم 
بأمرها ولم يؤْد ثمن كرائها. 

(2)- الوزاني / النوازل. ج : 8. ص :120 

(3)- السجلماسي/ نظم العمل الفاسي. ج : 1. ص :350 

)4(— محمد ين سودة تقلا عن الوراني. ج: 8. ص : 134-133. 








-2013.forumsmaroc.com/‏ ا 


آنآ ناا 1ل الآ منتدى الام العالمية 
عليها. ولكنه في هذه الحالة لا يملك ان ييقى في العين رغم أثف المالك. وإنما يكون 


عليه أن طلى المالك ذلك أن يرفع انقاضه في نهاية مدة الإجازة السارية من 
Dejan!‏ 
هذا ولم تكن الأجرة تثير مشكلة في الغالب بين الوقف أو الحكومة وبين 
أصحاي حق الجلسة, وإنما كان يقع الخلاف غالبا بين أصحاب الأملاك الخاصة و 
بين أصحاب حق الجلسة. والأساس المعتمد لحل المشكل بصفة عامة هو عدم انفراد 
المالك بتجديد الزيادة. بل يكون ذلك بالاتفاق أو بحكم القاضيء يقول الوزاني في 
هذا الصدد : "ولو كان الحكم أن يتحكم صاحب الأصل المحبس في الغرس ومالك 
المواعين في الجلس لأدى لخلاء الأسواق بسبب رفعهم الأجزية والأكرية فوق الغاية 
وإنما الئاس يجرون على أعراقهم وغوائدهح والحاده محكمة "2 ٠‏ ثم يضيف معقبا 
على الغاية من تنافس مشتري go‏ الجلسة على الأملاك المخزنيةء وعلى العقارات 
الموقوفة على غير معينين كالوقف على المساكين وعلى المساجد. ويشترون حق 
الجلسة أو حق الجزاء في هذه الحالات بأعلى الأثمان. ويزهدون في شراء هذه 
الحقوق على العقارات المملوكة ملكا خاصة أو الموقوفة على معينين!) 


ولكن ما العمل لو وقحت زيادة في كراء الجلسة. onl of‏ المكتري جلسته ؟ وما 
موقف المكترى صاحب هذه الجلسة من الزيادة في كرائها ؟ ذلك ما يشكل المبحث 
الثالث من هذا الفصل. 


المبحث الثالث : 
موقف المكترى من الزيادة فى الكراء وموقف الفقه ممن أهمل جلسته. 


لقد تصدى Giga‏ على التساؤل السابق GUS Gale‏ (البهجة) إن جعل 
لمكتري الجلسة الخيار وقال “فإذا وقعت عليه زيادة في الكراء فإن شاء أخذه بتلك 


(1)- الوزاتي/ التوازل. ج : 8. ص : 134 - السجلماسي / العمل الفاسي ج: 1. ص : 351. 
)2( نفس المرجع ونفس الصفحة. 
(3)- نفس المرجع ص : 135. 





http://kitabweb-2013.forumsmaroc.com/ 
le a gus KITABWEB 


الزيادة (يعني حق الجلسة) وكان Bal‏ به من الذي زاد عليه. وإن شاء أخذ انقاضه. 
أو رفع نزاعه إن امتنع ذو الأصل من إبقائه بكراء الأول. فتقديم المكتري على الغير 
Las‏ أعطاه ذلك الغير من الكراء. وانعقاد ضمائرهم عليه عند العقد هو المعبر عنه 
في الاصطلاح بالكراء على التأبيد ولكن لما كان أحق به بتلك الزيادة لم يزد أحد 
فى GIL‏ عليه لعدم الفائرة!!) 


غير أن عدم أداء هذه الوجيبة الكرائية لمدة معينة. لاشك يفقد صاحب حق 
الجلسة حقه هذاء وهو ما أشار إليه محمد الفاسي أثناء إفتاته في الموضوع حيث 
أوضح أن التماطل فى أداء الكراء لمدة طويلة يفقد المتماطل حقه فيهاء وقال في هذا 
الصدد : "إن أهمل هذا المكتري أو من تنزل منزلته بإرث أو شراء الأصل وتركه 
للضياع ولم يستمر على أداء وجبيته في كل شهر, ونطاولت الأماد على ذلك بطل 
ما جعل له من التبقية لعدم القيام بشرطها... وبقى الأصل حراسا لما لريه لا جلسة 
rasa‏ 


ومن الملاحظ أن هذه الفتوى لا تحدد مدة معيئة يسقط بها حق الجلسة. 


وإذا كان أول ما يلزم به صاحب الجلسة أداء كرائها على التبقية. فإن ثاني ما 
يلتزم به هو المحافظة على المكترى والقيام بجميع الإصلاحات الضرورية صيانة 
له ومحافظة عليه. جاء في الحوالة الإسماعيلية : ”.. يقوم بأمورها ويحوطها 
ويناضل على حقوقها ومرافقها ويسعى في عمارتها ويقف إصلاحها وقوف المالك 
على ملكه العزيز عليه.... وهو نفس الاتجاه الذي سار عليه الوزانيء إن جعل 
صاحب الجلسة وكأنه ناظر عليها يهمه صلاحهاء وفي ذلك يقول : ".... بمثابة الناظر 
عليها يقوم بأمورها ويحوطها ويناضل على حقوقها...4) 


ولو أهمل المكتري جلسته وأصبحت مهددة بما يجعلها غير صالحة ولم يقم 
بالإصلاحات اللازمة للمحافظة على العين سقط حقه في هذه الجلسةء وإلى هذا 


= = 
_ 


(1)- التسولي/ البهجة في شرح التحفة ج : 2. ص : 120, 

(2)- الوزاني/ النوازل. ج: 8. ص : 131 انظر الفتوى كامئة في الملاحق (الملحق الخاص بالحلسة) 
(3)- الحوالة الإسماعيلية رقم 46. النص الثالث من صفحة 433 

(4)- الوزاني / النوازل ج : 8 حى : 130-129 وهي تفس العبارات التي تضمنتها فتوى الحوالة. 
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المعنى تشير الحوالة نفسها فتقول : ”... كما إذا تغافل صاحي الجلسة عن الحانوت 
وأهملها وتركها للخرابٍ أو نحو ذلك فلم تبق له فيها gay (N la‏ نفس المنهج 
الذي نهجه الوزاني نقلا عن القاضي بن سودة الذى لم يتردد في الحكم على مهمل 
الجلسة بحرمانه منهاء فقال : "فإن أهمل هذا المكتري (الأصل) وتركه للضياع فقر 
ارتفعت الجلسة وبطلت وبقي الأصل حرا سالما لربه لا جلسة فيه فله أن يبيعه 
كذلك ولا يستأنف تمليك جلسته لأحد. وله أن يستأنف تمليك جلسته لمن يريد... 
وأما توهم أن الجلسة إذا لم تبق لصاحبها لإهمال الأصل وعدم القيام بأموره تبقى 
الغيره أي كالوارث مما لا معنى له لأنها كما تقدم عقد كراء على التبقية على شرط 
متعارف. فإن اختل الشرط اختل العقدء Aula gi ala‏ فبقى الأصل لمالكه لا جلسة 
فيه يكريه لمن شاء بعد أن كان في يد صاحب الجلسة هو الذي يكريه منه لا غيره. 
إلى ان يخرج صاحب الجلسة ... فلا معنى لمنازعته فى الجلسة يعن إبطالها لإبطال 
(2)"La sic‏ 


ولم يفت الدكتور السنهوري أن أعطى أمثلة على إهمال الجلسة» وسبب كرائها 
بثمن بخسء وحاول في تعليقه على هذا الكراء أن يقف إلى جانب مكتري العين الذى 
يحافظ على جلسته من أي ضرر أو خراب ويؤدي كراءهاء وهكذا وبعد أن تحدث عن 
مصر والبلاد الإسلامية التى عرفت الإيجار الطويل الأمد بسيب قيام نظام الوقف 
بها. قال : "فالأعيان الموقوفة وهي خارجة عن التداول تنتهي عادة إلى أن تكون 
أراضي بورا أو مباني مخربة دون أن يستطيع الوقف أن يصلحها. ولما كانت القيود 
على إيجار الوقف كثيرة ولا يمكن إيجار الوقف لمدة تزيد على ثلاث سنوات إلا بإذن 
القاضي وقل أن يوجد مستأم ر يقبل هذه القيود ؤيغامر بالكثير من النفقات لإصلاح 
العين ثم يخرج منها Jila gga‏ ولما كان يندر أن يكون للوقف مال يصلح به 
أعيانه المخرية, ولا يستطبع أن يبيعها إلا عن طريق الاستبدال ولا يجد مشتريا إلا 
بأقل الأثمان, وتنقطع بذلك صلة الوقف بالعين نهائياء ومن أجل ذلك نشأت فكرة 
إيجار العين الموقوفة المخربة إيجارا دائما أو لمدة طويلة فيأحن الوقف أجرة زهيدة 
حتى لا تنقطع صلته بالعين من شخص يقوم على إصلاح العين ثم استغلالها يعد 


[1)- الحوالة الإسماعيلية رقم 46. ص : 334 (آخر الفتوي). 
)2(- الوزاني / النوازل . ج : 8 ص: 132-131 . انظر الفتوى كاملة في الملاحق (الملحق الخاص بالحلسة). 
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ذلك فيسترد ما دفع من نفقات كبيرة على المدى الطويل..."/ 

كما تعرضت فتوى بالحوالة السليمانية لمسألة إهمال الجلسة. وأوضحت بما 
لا يدعو إلى شك أن من أهمل جلسته سقط حقه فيهاء وفيما يلى نص الفتوى بعد 
إثبات نص السؤال الحمد لله سيدي - رضي الله عنكم -- جوابكم عن فرن كانت 
به جلسة لأحد الناس تهدم. واستمر مهدماء نحو أربعة عشر عاماء ومالك جلسته 
متغافل عنه لم يلتفت طول هذه المدة يوما إليه. فهل له والآن بعد المدة aly‏ ربه 
بناءه وإصلاحه. فهل لصاحب الجلسة أن يبقى على جلسته الأولى ويكون له التلكه 
في ذلك والمقال أم لا متكلم له في ذلك؛ ولا مقال لإهماله القرن المدة المذكورة. وفي 
علمكم ما افتى به الشيخ الإمام سيدي العربي بردلة(2 


من بطلان الجلسة بإهمال صاحبها للأصل حيث تهدم وبقى الآماد الطويلة كما 
في النازلة. اجيبوا ماجورين والسلام . 


ونص الجواب الأول بعده الحمد لله الجواب والله الموفق بمثه للصواب أن 
الجلسة المسؤول عنها حيث تهدم أصلها وأهملها من كان يقوم بأمرها المدة 
المذكورة في السؤال معرضا عنها وعن كراء أصلها فلاجلسة له حسيما أفثى به 
شيخ شيوخنا سيدي حمدون المزوار. في حانوت يمقرية ياب السلسلة^. سقطت. 
باب الحانوت أنها سقطت لا تبقى فيها لصاحب الجلسة جلسة. وعلله شيخنا آخر 
المحققين سيدي العربي بن أحمد بردلة رحمه الله قائلا : وكان سقوط الحانوث 
مظنة لإهمالها وترك القيام بمصالحهاءوذلك مناقض لما جعلت الجلسة لهء وهذ! إذا 
بقيت متهدمة, وأما إذا قام صاحب الجلسة ببناء الحانوت وحاطها وصائها فسيدفى 
حينئذ على جلسته لأن المعنى الذي جعلت الجلسة له قى قام به وأحسن القيام. 


(1)- السنهوري/ الوسيط جح : 6. فقرة 795 ص :1436 وما بعدها. 

(2)- العربي بن أحمد بردلة (ت : 1333) : محقق, شيخ الجماعة بفاس وقاضيها. له أجوبة ورسائل مفيدة (شجرة... 
ص : 333). 

(3)- حمدون المزوار : أبن محمد ابن موسى الإمامء حافظ المذهب. أخذ عن ابن عاشر وغيره» تولى خطابة جامع 
الأندلس» ووقعت بينه وبين الشيخ ميارة محاورة فقي مسألة علميةء وله فتاو حسنةء وحاشية على المختصر 
مشهورة توفي سنة 1066 ه انظر : الشجرة ص : 309 عدد 1199 | 

(4)- باب السلسلة : شارع ضيق بفاس المديتةء يوجد بين قنطرة الطرافين جانب الصباغين» ورأس الشراطين» وهو 
عبارة عن ممر يكثر به أ لمارة وازدحام الراجلين إلى درجة أنك لا ترى في بعض الأوقات. أين تضع قدميك. 
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añ‏ قال “والحاصل أن من نم يلتزم وجيبة الأصل فلا جلسة له إذ لا تدوم له الجلسة 
إلا إذا اكترى الأصل من متولي النظر عليه إلى آخر كلامه. وعليه فقصاحب الجلسة 
المسؤول عنها إذا استمر على إهمالها بعد تهدمها المدة المذكورة في السؤال ولح 
ps‏ كراءه فذلك إعراض عنهاء فلا جلسة له لضياعه المعنى الذي جعلت له على 
غير أساس شرعى. وإنما حكمت به العوائد على القواعد وغلبت العامة على 
rey Liai J Las ola‏ عبد الله سيدي محمد المسناوى!!) تفع الله بجميعهم., 
وإنما اقتصرنا على كلام هؤلاء الأئمة لعلمهم بأعراف البلد ومقاصد العوائد بهذه 

الحضرة الإدريسية صانها الله. فمن يعدهم في PF. agale ile aliala ka‏ 


: واسننناج‎ Läälie 


بالنظر إلى مضمون الفتوى المسطرة أعلاه. يتضح شموليتها لموضوع الجلسة, 
وتفصيلها قي إهمال صاحبها لهاء وتماطله قي أداء الوجيبة الكرائية عنهاء وإصدار 
الحكم عليه. 

غير أن الإشكال الذى يطرح نقسه بحدة. هو : ما هي مدة الإهمال المسقطة 
aiad‏ في هذه الجلسة ؟ وبكم تقدر مدة التماطل gia‏ يحرم من جلسنه ؟ 


فالفتوى أعلاه تعالج سؤالا حول إهمالها لمدة أربعة عشر عاماء وبالنظر إلى 
الفتاوى السايقة التي تعرضت لمسألة التماطل2 ظل هذا التماطل على إطلاقه. 
وبالتالى لم يحدد المفتون أية مدة يصبح صاحب حق الجلسة بمرورها قد Jal‏ 
بشرط أداء الكراء. وينطبق عليه التماطل الذي يفقده حقه فيها. فكيف ينبغي تحديد 
هانئين المدكين ؟ 


الواقع أن الفقهاء لم يحددوا مدة معينة موجبة لإسقاط هذا الحق ولم يفرقوا 
كذلك بين الإصلاحات الجسيمة والإهلاحات CCA‏ الئي هي على عائق صاحب 
الجلسة. 


sof —(1)‏ عبد الله محمد المستاوى (ت : 1136) : الإمام العلامة العمدة الفهامة أخذ العلم عن أبيه, وعنه إبنه والشريف 
(2)-الحوالة السليمانية . ص : 452 
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habs‏ كان هذا الأخير مثقل الكاهل بهذه الإصلاحات slalsg‏ الكراء الشيء الذي 
يخوله حقوقا لا تخول عادة إلا لمالك الشيء. ومن ذلك مثلا : له أن يستعمل العين 
بنفسه»ء وله أن يستغلها يتأجيرها لغيره. وله كذلك al‏ يتخلى عنها لغيره يعوض 
أو بغير عوض (وإذا مات ينتقل حقه فيها إلى وركته)1!) 


كما أن الفقهاء اختلفوا في جواز أو عدم جواز الشفعة فيها2» بينما ذهب 
البعض الآخر إلى جوازها!ة) 

Lal‏ الحوالة الإسماعيلية فأوضحت أن الشفعة لا تجوز إلا على البناء القائم. 
جاء في إحدى الفتاوى بها “إن الجلسة والأجزية في الأحباس منزلة منزلة الماك 
وقائمة مقامه. ولذلك جرت الشفعة في البناء القائم على أرضه كما فى التوضيح 
ao 53h 4‏ ” )4( 


وهكذا يستشف أن هذه الفتوى وقفت موقفا وسطا بين القائلين بجواز الشفعة 
والمعارضين لهاء فلم تحرم الشفعة. ولم تتركها على إطلاقهاء وإنما قيدتها بشيء 
خاص هو تحديدها في البناء فقط. 


هذا وقد ا ستخلص الأستاذ محمد بن عبد الله بعض ما يميز الجلسة ويدور فى 
فلكها من جزاء وزينة حتى لا يقع خلط بينه وبين حقوق أخرى فقال : “الجلسة 
والجزاء والزينة ضرب من إجارة الوقف, وإجارة الوقف كإجارة الملك فيما يشترط 
لانعقادها وصحنها ونفاذها قي الحاقدين؛ وفي المعقود عليه وفي الصيغة وفيما 
يترتب عليه من الأحكام والحقوق » بيد أن الاحتياط لجانب الوقفء ورعاية مصلحته 
اقتضى آحكاما خاصة بالإجارة ونحوها من مزارعة ومساقاة إنما هو الناظر دون 
الموقوف عليه" 


(1)- ديكرو / القانون. فقرة 708 . ص :450 . 

)2 أبو الشتاء بن الحسن الغازي الشهير الصنهاجي/ مواهب الخلاق على شرح التاودي للامية الزقاق ج. 2 ص : 
5. ط الرياط 1955 

(3)- نفس المرجع ونفس المصلحة. 

(4) الحوالة الإسماعيلية رقم 46. بداية الفتوى . ص : 433. 

(5)- محمد بن عبد الله / دعوة الحق؛ عدد 267 .ص : 58 (اكتوير 1987). 





http://kitabweb-2013.forumsmaroc.com/ 
le a gus KITABWEB 

وقد عبرت محكمة استئناف الرباط في بعض قراراتها عن توزيع عناصر الملكية 
بين المالك أو الوقف وصاحب الجلسة بأن هناك : ملكية شرفية وملكية نافعة أو 
فعلية فقالت في قرارها : “في قانون الجلسة الملكية النافعة من حق حائن هذا الحقٌ 
الذي يستغل العقار مباشرة لمصلحته الخاصة مقابل أداء دخل عقاري لمالك 
(LY fuss YI‏ 

ولكن هل يطبق على الجلسة في الحوانيت والأرحية ما يطبق نفسه على 
الحمامات؟ يجيبنا على ذلك : الذازلة التى وقعت سنة 1025 هجرية وملخصها أن 
رجلا اكترى حماما للوقف من أحد النظار وأحدث في الحمام مواعين: وبنى بموضع 
de yal‏ برجا لطيخ الصايون وسنة بعد ذلك ولى العقدة التي بيده لرجل آخر وباع 
له المواعين المذكورة وسماها في رسم التبايع. مات هذا المشتري فأكرى ورثته 
الحمام لغيرهم وادعوا أن جلسته ملك لهم ورثوها عن موروثهم الذي اشترى 
المواعين» الشيء الذي جعل الناظر يستفتي أئمة الوقت فافتوه بفتوى طويلة pial‏ 
منها هذا المقطع : "... وعليه قما أحدثه المكتري من تولية العقرة في التاريخ المذكور 
وبيع الماعون ابتياتا على الأحياس وجهله الموثقين.... ولا حجة فيما مضى من 
السنين كانت بلفظ اكترى فإنه عليه لا له... وقد أفتى جماعة من المحققين أن 
الجلس بدعة باطلة وبلية متى أمكن التنصل عنها أزيلت.. 27) 

Las y‏ يستفاد من القتوى السابقة أن المكتري لا حق له في الاعتقاد بأنه أصبح 
مالكا للجلسة من ناحية؛ ومن ناحية أخرىء أن هزه الجلس بدعة باطلة, ¿Sig‏ 
الناس يخوضون فيها بيعا وشراء. الشيء الذي يفهم منه أن المقتي يرجو هؤلاء 
الخائضين التنحي عن فكرة الجلسة ومحوها من أذهانهم. 

غير أنه يلاحظ ومن جهة أخرى عن سؤال ” بما أن العرف بفاس مقرر بالجلسة 
في الحوائيت والأرحية والأفران. هل يجرى به في الحمامات : 


إن الشيخ أبا عبد الله محمد بن عبد القادر الفاسي في جوابه عن جلسة في 





(1)- سجل قرارات محكمة استكناف الرياط. Tig‏ ص : 299 . قرار المحكمة : 1933/5/17. 
)2(- الحوالة الإسماعيلية رقم 46. ص : 433 لم تحمل الوثيقة أى توقيع , ولكنها ذيلت بتاريخ أواسط مشهر .عبان عام 
9 ه انظر القتوى. كاملة في الملاحق (الملحق الخاص بالقتارى). 
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ید رجل وله رسم شراء لهاء ورسمان آخران قبل شرائه تضمن کل واحد منهما نصف 
الجلسة المذكورة لإدعاء ناظر الأحباس أن المالك بالرسم إنما يملك الأقباب وما 
بيده ولا جلسة له قال :"إن الجلسة المذكورة ثابتة للمشترى بحوزه وتصرقه مع 
رسوم الأشرية التي بيده ولا معاوض أقوى يدفع عنها وينتزع ما oss‏ وإنما 
الأقباب ماعون. والجلسة معبر عنها بالماعون لعدم دقة الموثقين فى التعبير.. ولا 
فرق في ذلك بين الفرانين والأرحية والحوانيت والحمامات إذ كل منها sie‏ الكراء 
كما جاء بذلك الإمام شقرون التلمسانيء والقاعدة أن من ملك المنفعة فله التصرف 
فيها بنفسه. أو يولي غيره. بخلاف تمليك الانتفاع كما قرو ذلك القرافي!1) وغيره”!2) 


كذلك يتبادر إلى الذهن التساؤل الآتي : هل يحل للمكتري الذي ولى العقد بعد 
سنة واحدة أن يقول بحقه في الجلسة. وذلك عملا بمقتضى ما يشاع على ألسنة 
بعض التجار من أن القوانين الحديثة تعطي هذا الحق لكل من أدى سنتين من 
ضريبة الأرباح ؟ أو أن المفتى فى الفتوى ما قبل الأخيرة لم يقصد أداء ضريبة 
الأرباح التجارية وإنما منع هو هذا الحق على إطلاقه. خاصة وأن الخوض في هذه 
الأمور كان سنة 1025ه كما هو مثيت بالنص المزكور أعلاه والتجارة لا تكاد تذكر 
بالنظر إلى ما هي عليه اليوم من تقدم وازدهار ورواج.... 


وعلى JS‏ وأياما كان الجواب فالذي يثير الانتباه فعلا هو مضمون العبارة 
الأخيرة في الفتوى (جلس بدعة باطلة وبلية. ومعلوم أنه ورد عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. أن كل بدعة ضلالة وأن كل ضلالة في النار (أى صاحبها في النار). 
ترى هل كان هذا الجزم من طرف الجماعة من المحققين مستندا على أصل شرعي 
من الكتاب أو السنة al‏ كان مستئندا على شيء آخر ؟ . الجواب على هذا هو ما يشكل 
SJL fall‏ من هذا الياب. 


(1)- القرافي ( ت : 867) إمام عمدة فهامة حافظ؛ كان يملي في وقت واحد على سيعة أنفس من إنشائه(شجرة 
(2)- مخطوط "إزالة الدلسة عن وجه الجلسة / محمد بن أحمد التماق. تحقيق المخطوط ص :64. 
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إن الواقع الذى لا مفر منه. وينبغي أن لا يغيب عن ذهن أي Gls‏ أن الناس 
تخوص في هذه الجلس خوضا غريباء بل إننا تجد في مدينة فاس على الحصوص,. 
sig‏ بعض الحوانيت أن جلسها تساوي أربع أو خمس مرات ثمن أصلها!!) 


فما الأصل في إباحة تمليك حق الجلسة لمكتريها ؟ 


إن جماعة كبيرة من الفقهاء ومفكري عصرنا يفتون بمشروعية الجلسة. ومن 
بينهم : الشيخ محمد الغزاليء والداعية الفقيه أحمد المحلاوي: والدكتور عبد الله 
شحاته. وفضيلة الشيخ السيد سابق الذي ذكر في كتابه (فقه السنة) ما يلي : “يجوز 
للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة: إذا قبضها بمثل ما أجرها به. أو أزيدء أو أقل... 
وله أن يأخذ ما يسمى ب EN)‏ 

ومن بينهه كذلك الأستاذ مشهور حسن محمود سليمان الذي اعترف أن 
الموضوع شغل بال كثير من الباحثين فقال : "ولا شك أن مسألة الخلوا") من القضايا 
والحوادث التي لفتت أنظار الباحثين وشغلت بالهم. وليس ذلك حديثا فحسب وإنما 
منذ القرن التاسع الهجري" وإلى مشروعية (الخلو) ذهب الدكتور وهبة الزحيلي 
فى Mais zuge‏ والدكتور عبد العزيز الخياط9). وغيرهما. 

أما من وجهة نظر القانون : 


فإن الفصل الأول من الظهير الشريف بتاريخ 19 رجب 2/1333 يونيو 1915 يشير 





(1)- لقد وقفت بنفسى على عينة من هذه الحوانيت برأس الشراطين بفاس المدينة. وهو شارع 3% به المارة ويؤدي 
إلى ضريح المولى إدريس. 

(2)- انظر : جريدة الشرق الأوسط/ مقال للدكتور عبد الحليم اعويس؛ تحت عنوان : قواعد أساسية في فقه المعاملات 
(الخلوات من وجهة نظر المبيحين). وقد استعرض أسماء مجموعة الفقهاء والمفكرين الذين يفتون 
بمشروعيةالخلى. 

(3)- كلو الرجل : هو المصطلح المتعارف عليه في مسر ویلاد اشام أو (المفتاح ؛ أو الزينة؛ او الجلسة؛ كما هى معروف 
عند أهل المقرب) أو (القفلية, أو السرقضلية, كما يطلق عليها العراقيون). أو (الفروغية. كما هو معروف عند بعض 
أهل الشاع). أو (أو نقل aail‏ أى خلى اليدء كما ورد في بعض كتب الفقه. 

(4)- مشهور حسن محمود سليمان / الوعي الإسلامي: عدد 281 ص : 83 : سئة 1408 ه 

(5)- الدكتور وهبة الزحيلي / الفقه الإسلامي وأدلته ج : 4/ ص : 752. 

(6)- الدكتور عبد العزيز الخياط/ نظرية العرف yo‏ :102 
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إلى أن منفعة الجرّاء والجلسة وما ذكر أعلاه (يقصد الاستنجار والزينة وشبهها مما 
يسمى بالمفتاح والغبطة والعرف والحلاوة. ونحو ذلك) باقية ثابتة على ما كانت 
عليه سابقا على مقتضى ما تضمنه فصول الظهير. 


وينص الفصل الثاني على أنه يسوع لمن بيده ذلك أن يتصرف فيه بالبيع 
ونحوه على مقتضى ما تضمنه فصول الظهير. 


وينص الفصل الثالث وما بعده على كيفية تقسيم كراء الأملاك التى فيها 
الجلسة وما عليها من الأحياس وبين أصحاب هذه الجلسة. 


وقد أشار المشرع إلى حق الجزاء والزينة ونحوه في ظهير ثاني يونيو 1915 
المطبق على العقارات المحفظة إذ نص في الفصل الثامن منه على ما يلي : تعتبر 
عقارات بحسب المحل الذي تنسحب عليه الحقوق العينية الآتية : 

ملكية العقارات والانتفاع بهزه العقارات, الأحباس. حق الاستعمال, والسكنى, 
والكراء الطويل الأمد. حق السطحية. الرهن الحيازيء الامتيازات والرهون الرسمية. 
الحقوق العرفية الإسلامية كالجزاء. والاستنجار. والجلسة والزينة والهواء ” 


وقد اعثبر المشرع حقوق الجلسة وتحوها من الحقوق العينية العقارية. كما 
نص في الفصل 197 من نفس الظهير على أن الحقوق العرفية الإسلامية المشار إليها 
في الفصل الثامن من هذا الظهير تبقى خاضعة للعادات والأعراف التى تحكمها. 

وهكذا فإن عقود الكراء المبرمة مع الأحباس بشأن عقاراتها لا تخضع لظهير 24 
مايو 1955, ولا لقانون الالتزامات والعقودى )12 غشت 1913) وإلى هذا يشير قرار 
المجلس الصادر بتاريخ 1980-10-1(/ 

هذا وإذا كان صاحبن 93 الجئسة Lie ig‏ في جميع الحالات ربح ud gl‏ 
فمن العدل أن لا يحرم منهاء ذلك أن إبطال هذا الحق. لا يخلو من إضاعته مال 
الشخص الذي عقد على العين التى بها هاته الجلسة. 


)1(— قرار المجلس - ملف مدني رقم 78336 الذى جاء فيه : أن قواعد قاتون التزامات والعقود لا تطبق على عقود الكراء 
المبرمة مع الأحباس, وإنما تطبق القوانين الخاصة 
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وفي مناقشة هذا الحق يسوق الفقيه محمد بن أحمد التماق مثالا تعرض فيه 
للشرور والفتن التي وقعت بفاس والزمت كثيرا من الحوانيت في الأسواق بالإغلاق 
فقال :”كانت الأسواق تسد والحوانبت تغلق كثيراء وربما سد سوق القيسارية( 
ونحوها من الأسواق الكبار بدروبه على الحوانيت. ومنع من يعتمرها من الدخول 
رأس الشهر ونحوه من أوله إلى آخره بأمر من له أمر. وطال ذلك أشهراء فكان من 
جملة من يتنازع حينئذ فى الكراء أهل الأصول من حبس وغيره مع أرباب الجلس 
بلزوم الكراء إذ ذاك بعد مشاورة العلماء مثل ابن عاشر# ومحمد ين محمد بن 
حمدو ن( يناني مستحضر أحكاه الشيوخ كعبد الرحمان ul‏ )4 ومحمد (S Lea‏ 
ومحمد بن عبد السلاما بناني والعربي( بردلة "8 


غير أنه ويثتبم هذه الأحكام لم تكن كلها ملزمة للمكتري بالاداء وقي جميع 
الأحوال كالتي سبقت في الحوانيت. وفى هذا الصدد أورد الفقيه التماق كذلك مثالا 
لصاحى أرحى انقطع ماؤهاء فحكم بإسقاط الكراء عن مكتريهاء وقال في هذا الصدد: 
“ومن جملة نوازل هذا الوقت° 


.. رحى أصلها حبسء وفيها الجلسة. وانقطع الماء لأجل الشر عن عدوة فاس 
القرويين كلها شهوراء والرحى هنالك. فحين أقبلت العافية. جاء من يقبض الكراء 
الواجب للأصل من ذي الجلسة في مدة العطلة الماضية. فترافعا ¿Sali gula‏ 
(ونقل هنا التماق جواب محمد بن عيد السلام بناني) وهو : إن الأرحى حيث انقطع 





(1)- يشير إلى الفتذة التي وقعت بفاس أواسط ربيع الذبوي عام (/114ه 

(2)- ابن عاشر أحمد بن عمر إت : 765) : أحد العلماء معروف بالكراماتء أخذ عنه ابن عباد. له تحفة الزائر (شجرة : 
ص 234-233( 

(3)-- محمد بن محمد بن حمدون بناني رت ;1140( : العدل العلامة المفتي, أحد مستشارى المولى إسماعيل في تخطيط 
قبلة الحرم الإدريسي . انظر جامع القرويين 292/1 نقلا عن حوالة 1115. 

(4)- عبد الرحمان الفاسي (ت : 1096) الإمام العمدة المحقق له "نظم الحمل الفاسي" أزهار البستان... (شجرة : 315- 
316( 

(5)- محمد ميارة (ت : 1144) : له تحقيق في العلوم العقلية ودراية تامة في العلوم النقلية, إجازة الشيخ عبد القادر 
الفاسي ,03 3: 333( 

(6)- محمد بن عبد السلاح بناني : سبقت الإشارة إلى التعريف به شيخ الجماعة وصاحب شرح لامية الزقاق. 

7)- العربي بردلة : محقق سبقت الإشارة إلبهء شجرة 333. 

8( انظر : تحقيق مخطوط "إزالة الدلسة عن وجه الجلسة” ص : 119 -122. 
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ماؤها. وتعذرت منفعتها. فإنه تسقط عن مكتريها بقدر ذلك. ولا فرق بين كون 
المكتري على التبقية أو الوجيبة17) 

ويستنتج الفقيه التماق أن الجلسة ليست بدعة مستعرضا القواعد الأصولية 
في المذهب المالكي والني يدبني عليها تحليله للجلسة محيبا من يحرمها : 


"ومن المعلوم المقرر. عند الآئمة أن كل ما يرجع إلى دليل من كتاب أو سنة أو 
إجماع أو قياس أو استصحاب أو استحسانء أو ما يشبه ذلك. ويقام عليه وجه من 
وجوه تلك المسالك فهو من الشرع وله فيه أصل أصيلء Oly‏ لم يقع نظيره في عهد 
الصحابة. رضي الله عنهمء انظر ذلك ونحوه في كلام سعد الدين وغيرهء وإن عنوا 
لا أصل لها أي لا قاعدة تدخل تحتها وترجع إليها في الجوانء أي وإنما ترجع إلى 
قاعدة تقتضي التحريم فغير متجه لما تقدم تقريرا ونصوصا كنص التوضيح في 
الجزاء وغيره ممن بعده. وتوجيه ذلك بما فيه كفاية في الجواز وعدم وجود ما يكون 
مانعا لها. فإذا قلت مثلا اتخاذ الغانيد مركبا من السكر وغيره لا أصل له شرعا وهو 
عندنا بفاس شائع ذائع. سئلت ما معنى قولك لا أصل له فإن عنيت لا يجوز 
احتيجت إلى دليله. والجواب عن قوله : (يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما 
رزقناكم...2) ودخلت مع من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. 
وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم., أنه لم يأكل مطلق السكر إلا مرة واحدة. el‏ 
حين كان بالشام كما علق بذهني منصوصا عليه. وأقرب ما يستنكر منها التبقية 
زيادة على العقود المعتادة بين الناس في أول الزمان من المنافع وقد عرفت وجهها 
وسبق في الأرض أنها تسمى الزينة. فاتل على من يحرمها على فاعلها (من حرم 
زينة الله التي أخرج لعباده)(0 أيضا. والجلس مقيسة على ذلك كما تقدم من واد 
واحد. فلا أشكال(والله أعلم). 


(1)-سعد الدين التفتازاني : هى مسعود بن عمرء عالم مشارك في النحى والصرف والمعاني والبيان, والفقه والأصليين 
والمنطق. أخذ عن العضد . توفي بسمر قند سنة 791 ه من مصنفاته الكثيرة : تلخيص المفتاح فى الييان - 
المقاصد في علم الكلاح... انظر محجم المؤلفين ج : 3 ص ؛ 849. 

(2)- التوضيح / الشيخ خليل بن إسحاق المالكي. مخطوط بخرّائة القرويين يفاس. به أربعة أجراء. 

(3)-- سورة البقرة . اية 172. 

(4)- نفس السورة ونفس AQ‏ 

(5)- الجولالي محمد تقي الدين : فقيه أصولي متكلم, ولد في قرية بخراسان. من آثاره : رسالتان لعلم المقلدين كبرى 
وصفرى - رسالة في علم الكلام توفي ستة 1182 ه انظر: معجم المؤلفين ج : 3 ص : 179 
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وهناك فقهاء استبشعوها وثقلت عليهم. فإن كان ذلك لعوارضها التي تستقبح 
كادعاء حل أربابهاء أنهم أحق من أهل الأصول وإنهم متبعون ومقصدون في ملكيتها. 
فمن طغى منهم يحق على هؤلاء الأشياخ أن يردعوهم ويعرفوهم أحوالهم. ويختم 
الثماق هذه النقطة بقوله : “وإن زاد صاحي الجلسة في الظلم وعدم النصف مع 
الأحباس وأهل الأصول. جاء الحكم بما جزم به في فتوى الجولالي!!). السابقة 
العلماء الفحول وتعين حلها عن الأصل ويدل الوصل بالفصل. ورجع في الاستعمال 
والتصرف إلى الأصل. ووجب رفع ما أوقع في النزاعء والحق أحق بالاتباع”. 


ويذكر التماق بما آلت إليه حقوق الأوقاف من تدهور وضياعء فتوعد الظالمين 
Ms gil‏ مستحضرا قوله تعالى :(وإن ربك لبالمرصال2. (وسيعلم الذين ظلموا أي 
AON gala si‏ 


وخلاصة القول. وبالنظر إلى الفتاوي السابقة وإلى القوانين المنظمة لحق 
الجلسة. وبالنظر كذلك إلى الواقع المعيش. وإلى المعاملات التجارية التي تطلعنا 
دائما على التصرفات اليومية في هذه الجلس. وما يكسبه صاحبها منهاء وما تدر 
عليه من أموال طائلة يتضح - بما لا يدع مجالا للشك - إن الخوض فيها بيعا 
وشراء على أشده يساهم بطريق أو بآخر فى تشجيع الاستثمارات, وبالتالي في 
تدعيم وإنعاش الاقتصاد. ما دام أن هذه العلميات لا يرجى منها إلا الخير نظرا لما 
تنطوى عليه من مصالح الناس هم في أمس الحاجة إليها لاسيما مع متطلبات 
الحياة الكثيرة والمتنوعة. ولكن حبذا لو أن صاحب حق الجلسة خص صاحب الأصل 
بقدر مما يدره عليه هذا الحق عندما يتخلى عنه لغيره. لا شك بارك هذه الحملية 
وانمحى الحقد والكراهية التى ريما يكنها أحدهما للآخر. وكان ذلك حلا وسطا يثني 
المنادين بإبطال حق الجلسة عن عزمهم هذا. gal Hlal GY‏ بصاحبها ضررا 
ماليا ربما يجعله مفلسا. وعما ينتج من خسائر وقلاقل واضطراب اقتصادي في 


}1(— الجولالي محمد تقي الدين : فقيه أصولي متكلم؛ ولد في قرية يخراسان. ومن أثاره : رسالتأن لعمل المقلدين كبرى 
وصغرى - ربعالة في علم الكلام توفي سنة 1182 ه انظر: معجم المؤلفين ج : 3 ص 172. 

(2)- سورة الفجر. آية 14. 

(3)- سورة الشعراء . اية 277. 

)4(— انظر : (ازالة الدلسة عن وجه الجلسة) رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا الإسلامية. الجزْء الأول الخاص بالدراسة 
ص : 138-137. محمد ابن المجذوب الحسني. 
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حالة أبطالها يقول الدكتور عمر الجيدي "إن مسألة الجلسة من المسائل الشائكة, 
دار حولها الجدل قديما وحديثا بين u‏ ولم يستطيعوا إعطاء رأى فاصل فيها. 
ولا ذال نعيش مشاكلها وحوادثها حتى الآن. كما أن الجدل ها انفك يحتدم فيها 
بين أصحاب الملك والمكثرين ... لنصل بعد ذلك إلى العمل يشراء المفتاح اليوم, 
ومقارنته بين الصورة التى استقر عليها عمل الناس gall‏ وبين الجلسة في شكلها 
ومفهومها القديم....!!). وقد لخص أراء الفقهاء فيها ققال Lal”‏ الفقهاء فوقفوا من 
الجلسة مواقف مختلفة فمنهم من مذعها جملة وشدد النكير على عاقديها. وصرع 
زيادة على ذلك أن لا أصل لها شرعا©... ويأنها حرام : مثل الشيخ ميارة. والشيخ 
محمد بن عاشر. والجيلالي المسناوي وابن القاضي 3 وعبد القادر الفاسي. ومنهم 
من اعتبرها محدثة, إلا أنه لم يقطع بحرمتها على الرغم من اعترافه أنها لا أصل 
لها في الشريعة ومنهم من أجازها مطلقا. ومن جملتها الفقيه التماق الذي أبلى 
في الموضوء البلاء الحسن: ورد على من قال بالتحريم جازما بان ما ذهب إليه هو 
الصواب الذي لا يعدل عنه إلى غيره واعتبره عرفا مصطلحا عليه - كما سبقت 
الإشارة إلى ذلك - وقي معرض شرح وجهة نظره ودفاعه عن المصلحة التي روعيت 
فى أحداث الجلسة” أن في المغرب أوقافا من أراض ودكاكين وأرحية وأفران 
وحمامات ونحو ذلك معدة للكراء دائما لأنها غاليا حبست على من ينتقع بخراجها 
ولا يعمرها بنفسه... فرأى النظار أن الأولى في الحبس أن يكون كراؤه يعقدة.. ويعمر 
(المكتري) المدة كلها في وقت الرواج والكساد ورأى المكتري أنه يطمئن على نفسه 
ولايتعرض للخروج إن غلا السوق وارتفعت الأكرية في تلك المدة(0. 


ويتضح من أفكار المناصرين لجواز الجلسة أن هذه الأخيرة صارت عرفا شائعا 
بين الناس, وهو شيوع أدى إلى حفظ مصالح كثيرة عامة وخاصة. 


}1(- الدكتور عمر بن a use‏ الجيدى / العرف والحمل في المذهب المالكي ومفقهومها لدى علماء المغرب ص : 468 

)2( كما مر معنا في النصوص pe‏ من الحوالة الاسماعيلية على الخصوص. 

(3)- ابن القاضي (1025-960) : المكناسي الزناتيء مورخ رياضي, تولى القضاء في سلاء له 15 كتابا منها : جدوة 
الاقتباس فيمن حل من الأعلام مدينة فاس. ط . درة الحجال في أسماء الرجال . ط - المدخل في الهنديعة.... 
وتوفي بفاس. انظر عنه : الأعلام 1/ 136 - فهرس الفهارس 77/1 - الأتحاف 326/1 . 

(4)- الدكتور عمر الجيدي / العرف والعمل.. ص 468. 

(5)- إزالة الدلسة / مخطوط بخزانة سيدي محمد بن حماد الصقلي. ونقل النص مطولا الدكتور عمرالجيدي في كتايه 
(العرف... ص : 472--473. 
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ولم يقت في هذا الصدد ‏ الدكتور شكري أحمد السباعي من المعاصرين أن 
أوضح أن المغاربة كانوا سباقين منذ القرن الحادي عشر الهجري (17 م) إلى الاعتناء 
يحقوق التجار ومصلحة تجارتهم وفقا للمذهب المالكيء مع العلم أن هؤلاء التجار 
لم يحظوا بهذا الاهتمام في أوربا إلا مع قانون نابليون في مطلع القرن التاسع 
pis‏ )01804( . 

وفي القرن العشرين مع أزمة عام 1929 العالمية التي ظهرت إثرها الليبرالية 
والاشتراكية الاقتصادية:/1) 


ولئن كانت تلكم مواقف الفقهاء قديما وحديئاء فإن الواقع المعيش يطلعنا بين 
الفينة والأخرى على سلوكات تعسفية اتجاه المكتري الجديد الذي آلت إليه الجلسة 
عن طريق الشراء. ذلك أن صاحب الرقبة لا يرغب في تغيير عقدة الكراء لهذا الخلف, 
ولئن کان المبدأ - كما يرى ذلك الدكتور عمر الجيدي - هو أنه " 
الكراء يصبح للمكتري الحق في التصرف فيه كيف شاءا فإن الكثير من أصحاب 
الرقبة ينتظرون زيادة هامة في الوجيبة الكرائية عند التولية, بل ويودون مشاركة 
صاحب الجلسة السابق في ثمن تخليه عنها لئلا تكون الزيادة في الكراء مفرطة. 
وهذا بالفعل La‏ أكده لي بعض المكترين برأس الشراطين, وما تخبط فيه آخر 
بالرصيف منذ بضع سنينء فالمحل بيده ولا يتوفر على توصيل للكراء بسبب عناد 
مالك الرقية. 


بمحرد ما يتعقد 


ومن الحديث عن آراء الفقهاء قديمهم وحديثهم في مسألة الجلسة وقضية 
تمليكهاء وموقف كل من القضاء والقانون منهاء إلى الحديث عن بعض علماء وفقهاء 
الحقبة التاريخية التي نحن بصدد دراستهاء وخاصة أولئك الذين اشتهروا بالتدريس 
أو التحقيق أو التأليف. وذلك la‏ يشكل الفصل الرابع والأخير من هذا الباب. 





(1)- انظر: الدكتور .شكري أحمد السباعي / الوجيز في القانون التجاري المغربي والمقارن. 
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تراجم فقهاء وعلماء القرن النانى عشر Sall‏ 
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إن الحديث عن فقهاء وعلماء القرن الثاني عشر الهجري يمكن أن يستوعب 
مجلدات. غير أنني سأقتصر على أولئك الذين أبلوا البلاء الحسن في اجتهاداتهم في 
القضايا الفقهية الشانكة فساهموا بفتوى او دراسة أو مؤلف, لم تكن خيرا على فاس 
لوحدها. وإئما عم خيرها بقية مدن المغرب. وتعدت الاستفادة منها حدوده إلى بلدان 
أخرى كثيرة. على أن الفترة Lagali‏ إليها شهدت كذلك ظاهرة بروز سيدات عرفن بورع 
وتقوى وصلاح, واشتهرن بكرامات قل نظيرهاء كما اشتهرت أخريات بغزارة في العلم 

وتضلع فى الآداب فكن محط اعتبار ووقار وتقرير. 


الطيب القاسي (1103ه) 


الأستان الكبير أبو عيد الله محمد الطيب الفاسيء. تلقى دروسه وأخذ dic‏ 
جماعة بالقرويين» اختاره السلطان المولى إسماعيل ليصحب الأمير مولاي عبد الله 
نجل السلطان لعقد صلح مع الجزائر في حدود تلاڻ willy dilag‏ لعلمه وفصاحته 
وبنيته. وقد صحبتهم بعثه مهمة كان منه أبو عبد الله بن عيد الوهاب الغساني 
المدعو الوزير". 

ومنهم. أبو على اليوسي (1104) : 

الإمام أبو على الحسن بن مسعود اليوسي, له عدد من المؤلفات منها : 
المحاضرات. القانون» وشرح جمع الجوامع, كان الإقبال على مجالسه عظيما في 
القرويين لتصلعه في a gta‏ العقلية. من شيوخه محمن بن سعيذ السوسي الرغيثي 
صاحب المقنع. ومن تلامذته السلطان المولى الرشير2) 

ومنهم. القاضى المجاصي (1103) : 

الحطيب القاضي ابو عيد الله محمد بن الحسن المجاصي. رأول الكدريس بجامع 
القرويين مدة طويلة. وكان السلطان المولى إسماعيل يستدعيه لختم تفسير القران 
فى قصره بمحضر علماء القرويين: وينصب له كرسيا في إحدى SEN‏ 


(1)- الاستقصا. 79/7. 
(2)-- الصفوة. 210-205 - الاستقصا 108/7 - الزاوية الدلائية ص : IT‏ 
(3)-النشر 152/11 - مجلة المغرب ص : 43 سنة 1963. 
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الخطيب الفقيه الأديب العربي بن عبد السلام بن إبراهيم الدكالي. تولى الخطبة 
بعد أبى عبد الله محمد (فتحا) البوعناني!!). 

ومنهم. عبد الواحد البوعناني )1106( 

الخطيب الفقيه الأديب عيد الواحد بن محمد البوعناني, خطب بالقرويين بعد 
415941 العربي الدكالي. qua‏ السلطان المولى اسماعيل بقصيدة رائية طويلة عند 
استرجاع مدينة العرائش2). 

ومنهمء العربي القادري(1106) : 

فقيه ومؤرخ عاش بفاس ومات فيها اسمه العريي بن الطيب القادري. 

ومنهم. أحمد بن العربى يلحاج )1109( : 

gal‏ العباس أحمد بن العربى بن الحاجء كان يقرئ فى مدرسة الخصة:؛ ومدرسة 
العطارينء بالإضافة إلى تدريس صحيح البخاري بكرسي ظهر خصة العين من جامع 
A) 19g yal‏ 

ومنهح عبد السلام القادرى(1110) : 
في تاريخها وأنساب أهلها ورجاله(° 

ومنهمء أحمد القاسي )1110( 


القاضي أبو العباس أحمد بن العربي الفاسي. قاضي الجماعة بفقاسء دفن 


(1)- النشر 80/2 - النزهة ص : 261. 

(2)- النش 80/2 - النزهة ص : 261 - السلوة 1/ 200. 
)3(- النشر 2/ 158 - السلوة 2/ 343. 

(4)- السلوة 1 ص : 153 - الكتاب الذهبي ص : 223. 
)5( النشر 1602/2 - السلوة 2/ 348 
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بروضة سيدي عزيز بالدرب الطويل() 

ومنهم. الهوزيوي(1141) 

الشيخ أبو العباس أحمد الهوزيوي. شيخ تارودانت وإمامها أخذ في فاس عن 
„ul‏ حفص الفاسي وبناني وطبقتهما2) 

ومنهد. أبن غيد القادر الفاسي(1116) : 

الإمام أبو عبد الله محمد (فتحا) بن عبد القادر GUS gull‏ من أهل الرسوخ 
في العلح؛ غواصا في الدقائق. له تأليفي جيدة. منها : شرح حصن ابن gaged‏ 
والشواهد. وله رسائل للسلطان المولى إسماعيل!0. 

ومنهد, ابن الكماد (1116) : 

أبو عبد الله محمد بن أحمد القسطنطيني. قدم قاساء. وجلس للتدريس 
بالقرويين ويجامع الآبارين. كان من العلماء الذي يقرتون في قصل الشتاء. 
ويتفرغون في الصيف لمراجعة ما يلقيه في زمن الشتاء وقد نعت في كتب التاريخ 
بأنه أحفظ علماء عصره. ومن تلامزته الشيخ محمد بن عبد السلام بناني/) 

ومنهم. السلاسي (1118) : 

القاضي أبو الحسن على بن أحمد السلاسي. قاضي الجماعة ومفتي المدينة(5) 

: )1118( العكاربى‎ cagas 

أبو الحسن علي بن محمد بن علي الحستي؛ العلامة المشارك النفاعة؛ التحق 
بمدينة فاس بعد ترك الزاوية الدلائية. فاشتغل بالتعليم فيها بجامع القرويين, 


(1)- السلوة 2/ 324. 

} )- علماء من سوس في القرويين - الكتاب الذهبي ص : 116. 

(3)- الصفوة ص : 215 - مطة تطوان : العدد الخاص بذكري السلطان اسماعيل ص : 22. 
(4)- السلوة 2/ 30 -- تعريف الخلف يرجال السلف 2/ 346. 

(5)- النشر 2/ 204 - أتحاق المطالع لابن سودة. 
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فكان يدرس كبرى الإمام السنوسي على كبار أعيان الطلبة العلماء يصوت خصيح 
جهير. وشاسية ٠ائلة‏ إلى أحد شقى رأسه. إشارة إلى تمكنه وعدم اكتراثه؛ وقد انتقل 
سعد إلى العدوتين سلا والرياط. حيث ترك عددا كبيرا من الطلاب» منهم الحاج أحمد 
[IA‏ والزبدي والغربي, وأدركته الوفاة بالرياط( 


: (1119) جموع‎ caga 


الشيخ الإمام العلامة أبو سرحان مسعود ya cp gan‏ علماء فاس, انتقل إلى 
مدينة سلا حيث تفرغ لنشر العلم. وله تصانيف مفيدة في كل فنا 

ومنههء أبو عبد الوهاب الوزير (1119) : 

المؤرخ السفير أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الوهاب الخساني الأندلسي 
الفاسي, كان من أعيان علماء فاس. استوزره السلطان المولى إسماعيل؛ iaag‏ سفير 
إلى ملك إسبانيا كارلوس الثاني في مهمة تخليص الأسرى وإنقاذا لمخطوطات 
العربية. وقد ضمن ذلك كتابه (رحلة الوزير في افتكاك الأسير) كما كان ضمن 
السقارة المغربية إلى الجزائر عام 1103ه!3) 

ومنهم أبو الغالب (1120) : 


الفقيه العدل أيو عيد الله محمد أبو الغالب من عيون العدول بالسماط, ممن 
احتفظت بذكرهم الحوالة الإسماعيلية في هذا التاريخ. من أمثال عبد الرحمان 
¿Lat‏ والخياط بن ral yal‏ وعبيد السلام بن زيانء: والطالب الجواري» ومحمد بن 
الحاج والمهدي الحسني وعيد العزير الداعيء والمرابط (yy‏ وعبد الرحمان 
السلاويى؛ ومحمد ين سودة. وأحمد الشامي: والعالم الشامي: والطالب الشفشاوتي.... 
وميارة الأصغر. وعلال بن نعيم, والعربي الرندة. وأحمد أجاناء وعبد السلام الزكوري. 


(1)- الؤاوية الدلائية ص : 118 - البدور الضأوية ص : 562 . 

(2)- الاستقصا . 110/7- 

(3)-الاستقصا. 7/ 97. مجلة المجمع العلمي العريي 16 ص : 269 - الأعلام 131/7 - الأتحاف 2/ 63 - الأتحاف 
4 - تاريخ المغرب الديلوماسي ص : 23. 
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: (1120) اين زاكور‎ cages 

أبو عبد الله محمد بن قاسم بن محمد بن زاكور. العلامة الطبيب. من كثبه : 
المغرب المبين بما تضمنه الأنيس المطرب وروضة النسرين. وعنوان النفاسة في 
شر ديوان الحماسة. والروض الأبيضء وشرم قلائد العقيان.... Dad‏ 

ومنهم الحلبي (1120) : 

gil‏ العباس أحمد بن عبد الحي الحلبي الفاسي. كانت له مجالس علمية 
بالقرويين مذكورة. وخوطبي بولايةه الكراسي والمئابر, كان ممن لقيهم بفاس محمد 
بن الطيب العلمي صاحبي الأنيس المطرب: وهو مؤلف كتاب (الدر النفيس في مناقب 
الإمام إدريس بن إدريس) الذي نقل ندوة شعرية حول سيف منارة القرويين. 
وصاحب الحلل السندسية؛ ومقامات عارض بها مقامات الحريري2) 

ومنهم السليماتي (1120) : 

القاضي gif‏ عبد الله محمد بن علي السليماني. فاضي فاس وفقيهها 

ومنهح: عند a sd!‏ جسوس )1121( 

datila كانت له معرفه فائقه بالتحو‎ juga san عي السلاح بن‎ gare gil 
عن جماعة‎ sal والفقه والحديث والتفسير والأصول والييان وعلد الكلاح وغير ذلك.‎ 
Na pial من رجال العلم يفاس وأهل‎ 

ومنهم: ابن ناجي (1122) : 


القاضي أبو العباس أحمد بن محمد بن ناجي الخطيبء والمفتي بجامع 
القرويين. وكان يشرف على اوقاف القرويين وتجريد حوالاتها التي يصادق عليها 


(!)- الأئيس المطرب ص : 28-24 - السلوة 180/3 - مشاهير رجال المغرب العدد 13 الفشر 2/ 186. 
(2)- محمد بن الطيب العلمي / الأنيس المطرب ص :10 

(3)- السلوة 3/ 288. 

| 
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أبو علي الروسي حاكم المدينة الذي نسب إليه (دار gal‏ علي) التي أصبحت نظارة 
للأوقاف قبل أن يصبح لها المقر الجديد بالبطحاء( 
ومتهم الجرندي (1125) : 
القاضي أبو العباس أحمد بن علي الجرندي, من قضاة فاس وعلمائها2) 
ومنهم اين الحاج )1128( : 
| القاضي أبو عبد الله محمد بن أحمد بن الحاج: تولى جميع ما كان لوالده أبي 
العياس(3) 


أبو العباس أحمد بن عبد القادر القادرىء الفقيه الأديب العلامة مؤلف : (سمة 
الاس في حجة سيدنا أبي العباس). ومن شعره رجز فيمن هاجر إلى الحبشة من 
الصحابة» وبحث في قاعدة ابن خلدون في تقدير الأجيال. 

; (1133) ds y agia g 

لقاضي السلفي العلامة المفتي أبو عبد الله محمد العربي بن أحمد بردلة 
الأندلسي الفاسي. عمل ناظرا لأوقاف القرويين وكان مساعده فيها الفقيه عير 
السلام بن أحمد الغمارشي بحسب جوالة 1127, وهو الذي أمر بإزالة سارية خلوة 
القرويين متحديا أساطير العامة(5) 

ومنهم. ابن الطيب العلمى (1135) : 

أبو عيد الله محمد بن الطيب بن أحمد بن يوسف بن أحمد الشريفي العلمي. 
صاحب كتاب (الأنيس المطرب فيمن لقيه مؤلفه من أدباء المغرب). وقد ذكر فيه 





(1)- الأتحاف 100/14 - النبوغ المغربي 2/ 169, 332 
(2)- الفشر 189/2 - السلوة 2/ 16. 

(3)--السلوة 1/ 154-53 - اتحاف المطلع لابن سودة. 
(4)- نش المكاني 2/ 122-121 - السلوة 2 / 353. 
(5)- السلوة 138/3- الاستقصا 7 / 113 . 
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lali وابن‎ glas ss شيوخه في فاس. ومن بينهح : عبد الرحمان الرايس,‎ 
Das والجرندىء والمشاط. وأدركته منيته‎ 


ومنهم. أبو خريص (1188) : 


أبو محمد عبد القادر بن العربي بن قاسم بن عبد العزيز بوخريص. درس 
بالقرويين. وظل متوليا خطة القضاء بفاس بنحو أريع وثلاثين سنة... أخن العلم عن 
سيبويه زمانه العراقي والمسناوي وبناني وأخذ عنه جماعة من الأعيان قبل ابن 
MN Sg (yg 9d‏ 

: (1163) ¿lis ومنهم؛‎ 

محمد بن عبد السلام بناني. شيخ الإسلام وعلامة awed)‏ إمام المحققين. كان 
متضلعا في فروع العلوم واصلهاء مشتهرا بها شهرة نار على ‚als‏ مرجوعا إليه في 
حل المشكلات .... من الملازمين لتدريس المختصر بالقرويين... يفتي في النوازل 
والأحكام. وله تحرير على النحو... ويد فى الثرسل وصناعة الشعر والإنشاء 
يتصرف في ذلك كيف يشاء „as‏ مجلسه : المحشي بذانيء. والتاودي ابن سودة 
وقصارة وبوخريص. ومن تأليفه : شرح الاكتفا للكلاعي في سنة أسقار وشرم لامية 
الزقاق في الأحكام وفهرسة ذكر فيها شيوخه من أهل فاس وغيرهااة) 

ومنهم ابن سودة (1136) : 

القاضي الفقيه الكبير ابن الطالب بن سودة. كان بيده كرسي قراءة. العمدة 
بجامم الآأندلس. وكان قيما على الخزانة العلمية بها 

ومنهم المسناوي (1136) : 


أبو عبد الله محمد بن أحمد الدلائي الشهير بالمسناوي» صاحب كتاب 
(الاستنابة في إمامة الصلاة) وهو إمام حجة ممن ازدانت بهم القرويين(/ 


(1)- نشر المقاني 20472 

(2)- السلوة 12/2 - بشجرة النور ص : 356 فقرة 1423 / محمد مخلوف. ط : 1. بيروت 1349. 
(3)-السلوة 146/1 - 147 - 148 . 

(4)-النشر 108/2 - 207 أتحاف المطالع لابن سودة. ' 

(5)- السلوة 3/ 48 - الشجرة 333. 
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ومنهم القيسي )1138( 

vue gal‏ الله محمد ين أحمن all sus u‏ القيسي الأندلسي القاسي المكناسي 
المشهور بالكاتب, أسندت إليه في age‏ السلطان المولى اسماعيل النظارة على أوقاف 
القرويين وبعده تولى النظارة الفقيه بالقاسم المسطاسي!(!) 

ومنهم. عبد القادر بن شقرون (1140) : 

الطبيب الصيدلي الفقيه الأديب اللغوي عبد القادر بن العربي المنبهي المدغري 
المعروف باين شقرون المكناسي. أخذ بفاس عن جماعة من الشيوخ من بينهم : ابن 
الحاج المسناوي والقادري .... ورحل إلى المشرقء وكان له مشايخ في تلك الديارء وله 
نظريات في الأطعمة والأشرية وخواص الأعشايء وهو مؤلف (الشقرونية) في الطب ©). 

- (1140) ابن حمدون بنائي‎ ¿afro 

العدل العلامة المفتي محمد (فتحا) بن حمدون بناني ممن استشارهم المولى 
اسماعيل في تخطيط قبلة الحرم الإدريسي( 

: (1140) البادسي‎ cagla G 

أبو قارس بن عبد العزيز البادسي الفقيه الناظر. كان من الذين يشرفون على 
ميزانية المدارس السيع!4). 

ومنهم: الشدادي (1141) : 

القاضي أبو الحسن علي بن الخطيب المفتي أحمد الشدادي» من قضاة فاس 
وعلماء القرويين“. 


ومنهم الجاممي (1141) : 


(1)- الأتحاف 60/4 - مجلة تطوان 1962 عدد خاص بمولاي اسماغيل ص : 31. 
( 
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أحد الجسور المهتمة التي ربطت بين جامعة القرويين وجامعة الزيتونة. الشيخ 
عبد الرحمان الجامعيء أديب علامة ممن رحلوا من فاس إلى تونس في الثلث الأول 
للقرن الثاني عشر وكان من أبرز أعماله في تونس علاوة على تدريسه قي الزيتونة 
إحياؤه للمدرسة (الشنتمرية). وله شاعرية نوه بها صاحب (ذيل بشائر Jal‏ 
A okay!‏ 


ومنهمء ابن زكري (1144) : 


العلامة المشارك. أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمان بن زكري. ممن دخلوا 
مصر. وناقشوا فقهاءهاء عقد له مجلس حضره علماء الأزهر الشريف الذين ناصروه 
Mita lito‏ 

ومنهمء الحريشي(1145) : 

أبو الحسن على بن أحمد بن عبد الله الخياط الحريشي الفاسي دفين المدينة 
المنورة. من مؤلفاته : الشرح على الموطا وشرح الشفا.... وكان له كرسي في 
مستودع باب الحفاة. كان القائد عبد الله الروسي نفذ له جامع درب القاضي في 
زقاق Oanl‏ 

وقبل الاستمرار في جرد آخر بعلماء فاس وفقهائها في القرن الثاني عشر 
الهجري. لم لا نقف مع المولى سليمان* رحمه الله في حديثه المسهب عن طائفة 
من علماء العصر نفسه وخاصة تلك الطائفة التى انحدرت من أسرة واحدة؛ ويتعلق 
الأمر بالشعبة الفاسية من بني الجد الفهريين القادم على حضرة فاس من الأندلس 
وهو أبو زيد عبد الرحمان بن أبي بكر محمد بن عبد المالك بن أبي بكر محمد بن 
عبد الله ابن يحيى بن عبد الله بن فرج الجد الفهربي المتوفى بفاس الإدريسيةء وقد 
بارك الله له aude‏ فتكتر. وكان منه العلماء والفقهاء والأدباء... ومن هؤلاء : 


(1)- مساهمة القرويين في اللقاح العلمي بين المخغرب وتونس, الكتاب الذهبي ص : 223-222. 
(2)- السلوة 161-158/1 - الاستقصا 8/ 83 - دعوة الحق يناير 1961 
(3)- الكتاب الذهبي ص : 171. 

(4)- انظر كتاب "عناية أولي المجد بذكر ال الفاسي ابن الجد” المولى سليمان ط : 347 /3 . صفحات من : 53 إلى 77. 
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- أبو العباس أحمد بن يوسف بن محمد بوعسرية بن علي بن الشيخ أبي 
المحاسن يوسف.. رحل إلى قاس من مسقط رأسه القصر, قرأ القرآن... وأخن ما شاء 
الله من أعلام ld‏ ولقى من أشياخ الطريقة بها الشيخين الوليين الأحمد بين 
اليمنى وابن عبد الله معا فنال من بركتهماء وكان عالما مباركا يقصد للنبرك به 
5 الأزمات ونيل الحاجات توفي سنة 1145ه!!) 


ومنهد: أبو محمد عبن الله بن عمر بن يوسف بن الشيخ ابي المحاسن (1146): 


ولد بحضرة فاسء ويها نشاً... اتصل بشيخ الجماعة محمد بن شيخ الإسلام عبد 
القادر الفاسي وتلامذته كالشيخ قاضي الجماعة العربي يردلة... فظهر في سماء 
التحصيل نوره. وتحصن بسر المعرفة سوره... فكان بدرا يستضاء به في المدلهمات: 
وحصنا يسند إليه في المهمات. مجتهدا في العبادة. ممتطيا متن السيادة, صالحا 
مكيناء ناصحا أمينا, توفي شهيدا بالطاعون....2) 

وممهم, gal‏ عسرية محمد بن أحمد بن يوسف (1150) : 

.. أخذ عن شيخ الجماعة محمد بن عبد القادر الفاسي وتلامذته كالشيخ 
a cis ¿yal‏ سلامة القريحة ونزاهة الساحة والاجتهاد وكمال الاعتناء 
مطالعة ومباحثة وتقييدا حتى ¿Sai‏ من الملكة القارة في أكثر الفنون عربية وبيانا 
وأصولا وفقها وحديثا وتصوفا...(3). 


ومنهم, أبو محمد عبد الله بن محمد بن عسرية....(1151) : 


قرأ ما تيس من العلوم على أبيه وعلى ابن الحاج يوسف بن بوعسرية... ثم 
ارتحل هن القصر إلى فاس ذقرأ بها على مشيخة الوقت محمد بن عبد الرحمان بن 
عبد القادر بن علي بن يوسف وعلى الشيخ أبي عبد الله محمن المسناؤوي وغيرهم: 
فنال أصولا وفروعاء وحاز أفرادا وجموعاء ثم رجع إلى القصر متوليا به خطة القضاء 


(1)-انطر ”عناية أولى المجد بذك ر آل الفاسي الجد ” المولى سليمان. ص : 53. ط. فاس 1347. 
aj —(2)‏ السابق ص : 30-5/ شجرة النور الزكية ص 335 as‏ 5 1320 
)3(- المرجع السابق ص : 34. 
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والإمامة بزاوية Mesa‏ 


9 نهم أيو العياس أحمد بن محمد (فتحا) (ys‏ شيخ الإسلام عبد القادر بن علي 
بن أبي المحاسن يوسف...(1164) . 


ولد بفاس سنة ثلاث وتسعين وألف, ونشا بها في حجر أبيه شيخ الجماعة.. 
أخذ العلم عن opas slale ga la‏ ويالجملة فهو ميمون الطلعة لم يرتفع أحد 
بين الناس رفعه. يخضع له الحظماء وتتبرك به من أثر أبائه العلماء.. توفي راجعا 
من زيارة القطب أبي محمد عبد السلام بن مشيش فحمل إلى فاس ودفن بزاوية 


(2) osm 


ومنهم. ابنه أبو القاسم (1164) : 


ولد بفاس سنة gust‏ وعشرين ومائة وألف. وبها نشا مرضي الحال: نعيم 
البال: فقرأ القرآن وجوده تجويد أولي الإتقان. وأخن في قراءة العلم على الشيخ أبي 
عبد الله محمد بن أحمد التماق والشيخ الوجاري والشيخ محمد بن عبد السلام 
بناني... وغيرهم فحصل على alo‏ جم... وأفاد وأجاد. وقيد وألف؛ واقتفى في Jas‏ 
الحمد آثر السلف!3) ومنهم: أبو عبد الله محمد (بالفتح) ابن طاهر بن يوسف بن أبي 
عسرية(1177). 


.. أكثر العناية بالعلوم العربية على شيوخها في وقته كالشيخ التحوى محمد 
بن إدريس العراقي الحسيتي والشيخ الجنذور المصمودي... وشيخ الجماعة محمد بن 
عبد السلاح بناني. والشيخ محمد بن قاسم جسوس حتى برع في العربية واتفرن 
بالمشاركة في غيرها من الفنون بيانا وأصولا ومنطقا آخذا بطرف من التحصيل في 
الفقه والحديث والتفسير وكان مجلسه فى العربية غاصا بنجباء الوقت, كثير الحفظ 
والضبطء حسن العبارة والخط. سالم الإدراك. عالي dag‏ كريم النقس.. ينقل فى 
مجالسه ما يبهر العقول وتقف دون منتهاها الفحول. أخذ عنه جماعة وافرة من 


(1)- عناية أولى المجد... ص : 55-54/ alla ad‏ الزكية ص : 351 فقرة 1402. 
(2)- عناية أولى المجد... ص : 56. | 
(3)- عناية أولي المجد ... ص : 57-56 / «تجرة النور الزكية ص : 354 فقرة 1414. 
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ومنهم أخوه أبو عيسى المهدى بن طاهر (1178) : 


ولد بالقصر وبه نشا... رحل إلى فاس وقرأ على أكثر من قرأ عليه أخوه المذكور 
قبله وعلى غيرهم كالشيخ قاضي الجماعة أحمد الشدادي والشيخ الحافظ أبي على 
الحسن من رجال المعداني. وتفنن في العلوم.... واستوطن مدينة تطوان واشتغل 
بخدمة العلم فيها قراءة وقراء وتقييدا وإفتاء مؤتما به في زاوية جده الشيخ أبي 
المحاسن إلى أن توفي هناك2) 

ومنهح؛ ol‏ عبد الله محمد (بالفتح) بن أحمد Jana (Mi‏ (بالفتح) (1179) : 


نشا في حجر أبيه. فقراً القرآن. وأخذ العلم عمن أدركه من الأشياخ الأعيان كابن 
عم أبيه الشيخ المؤرخ محمد بن عبد الرحمان والشيخ محمد بن أحمد التماة 
الأندلسي... وغيرهم حتى تمت مشاركته في الفنون واتصل بحبل من الإتقان والضبط 
غير ممنون منفرداقي الحساب والتاريخ والفرائكض مقدما في صناعة التوثيق 
ومعرفة أحكامه.. ولي الشهادة في أوقاف القرويين لسنين والخطابة يجامع الأندلس 
العتيق. فكان مثلا مطروبا في البلاغة وانتقاء الموعظة النافعة. ودرس وأجاد وقيد 
وأفاد. وألف كتبا مفيدة كشرح المقدمة الفقهية لجد أبيه شيخ الإسلام عبد القادر 
الفاسي؛ وشرح درة التيجان لشيخه العلامة الدلائي .. وكان صالحا متواضعا 
خاشعا محبا في آل البيت الكريم. زوارا للصالحين: عارفا بتراجم الأعيان 

وضرائحهم. (3) 


ومنهم, أبو السعيد عبد المجيد بن الجيلالي بن أبى القاسم محمد بن أحمد بن 
ابي المحاسن )1180( : 


ولد galas‏ وبها نشا... انتصب لتحمل الشهادة بيسماط القرويين .. موصوفا 





(1)- عناية أولي المجد... ص ؛ 58-57. 
)2(- عناية أولي المجد... ص : 58/ ستجرة النور الزكية ص ؛ 254 فقرة 1416. 
(3)- عتاية أولي المجد.. ص : 59-58. 
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بالتحري والصدفق والنخصح والقناعة(/ 
‘Agta y‏ أبو ya‏ يفن أحمد y‏ فمحمل.. )1181( l‏ 


ولد بحضرة فاس... واشتغل بالعلم مجتهدا في تحصيله على anl at gal‏ 
الشيخ محمد (بالفتح) بن عبد الرحمان... فسلك على يده المسالك الصعبة في 
التعليم ثم لزم غيره من أكابر المشايخ كقاضي الجماعة الشيخ العربي بودلة... 
وكان له مشاركة في الفقه والحديث والتفسير والتصوف فضلا عن الأدب شعرا ونثرا. 
ولى الخطبة بالقرويين والتدريس به .. ألف تاليف شريفة الوضع بديعة الصنع 
كالمحكم في الأمثال. وتحفة الأريب. وشرح النصيحة الكافية. واختصار النصيحة. 
وشرح سيرة ابن فارس؛: وشرح توحيد الرسالة...2) 


ومنهم. حفص عمر بن عبد الله بن عمر بن يوسف بن العريي أبي المحاسن 
يوسف(1188) : 

ولد بحضرة فاس وكان لا يذكر تاريخ ولادته اقتداء بالسلف الصالح كمالك 
والشافعي.. اعتمد في العربية seal‏ الوجاني ومحمد العراقي الحسينيء وفي الفقه 
والحديث والتفسير محمد بن عبد السلام بناني وجسوسء كما اعتمد في رواية 
الحديث بأقرب أسانيده الشيخ المحدث المسن أبا الحسن على بن أحمد الحريشي 
سمع عليه أواتل الكتب الستة وأجازه فيها وفي غيرها.. كما كتب إليه أيضا 
بالإجازة المطلقة محقق الشافعية في الديار المصرية وغيره ... إلى أن صار علامة ٠‏ 
الدنياء ويده في المشكلات هي العلياء بحرا زاخرا... يرد على أئمة المذاهب بالدليل 
الواضح والاعتبار المناسب...( 


ومنهم» أبو العحباس أحمد بن أبي جيدة بن أحمد بن محمد (1194) : 


ولد بفاس سنة 1165, ويها نشأ في حجر أبيه وقرأ كتاب الله... وقرأ دورسا في 


(1)- المرجع السابق ص : 59/ شكرة النور الزكية ص : 35 قصوة : 1417. 
(2)-المرجع السابق ص :60 / شجرة ص : 356 فقرة : 1424. 
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العلم في العربية والأصول والمنطق والكلام والفقه وغيرها على الشيخ الحافظ 
محمد بن الطيب القادري الحسني والشيخ الإمام أبي حفص عمر بن عبد الله وعلى 
الشيخ محمد بن الحسن بناني وغيرهم فحصل في الزمن اليسير على العلم الكثير. 
وأخد في التدريس باجتهاد فأقبل إليه العباد قائما على قدم الاستقامة, ناشرا في 
محال العبادة أعلامه سمحا وقوراء حييا صبوراء قائعا شكوراء بعيدا عن التصنع 
(Mass Lia) oly ply‏ 


ومنهم. أبو العباس أحمد بن أبي حفص عمر بن عبد الله (1197) : 


ولد بفاس ونشأ في حجر أبيهء وقراً كتاب الله حفظا وأحكمه رسما وضبطا.. 
جميل المحاسن. بديع الشمائل: أشم الأنف... درس على الشيخ عبد الله الهواري, 
ومحمد بن عيد القادر بن شقرون وغيرها كثير.. فحصل على علم كثير نحوا وبيانا 
ومنطقا وكلاما وفقها وحديثا إلى ملكة في قرض الشعر.. جلس يعد وفاة والده 


ومنهم. أبو عبد الله محمد بن عبد المجيد بن الجيلالي (1213) : 


ولد بحضرة فاس... وأخذ العلم عن قريبه الشيخ النحوي محمد بن طاهر بن 
يوسف وعن العلامة الورع عبد الكبين الغزواني السرغيني وغيرهما... فنفع الله 
بعلمه كثيرا وأفتى أحيانا من نوازل الأحكام الشرعية بين الخصومء وتولى النظر في 
الأوقاف فحمدت عأقبته. وكان خيرا دينيا حييا فخما سريا بدرا سنيا جاريا على 
سنن أسلاقه من الوقار والمبرة والأمانة والعفة والصون والفضل والمروءة وغيرها 
من مكارم الأخلاق..!23 


ومنهم. أبو مالك عيد الواحد ين محمد (فتحا) ابن أحمد بن محمد (1213) : 


ولد بقاس سنة اثنتين وسبعين ومائة wally‏ وبها نشأ في حجر أبيه وقرأ القرآن 
مشتغلا بما يعانيه في السر والإعلان تم حفظ المتون واجتهد في تحصيل القنون 


(1)- عناية أولي المجد ... ص : 07-06 / الشجرة ص : 3358 ف :1429. 
)2(— المرجع السابق ص : 07 / المشجرة ص : 318 ف: 1430. 
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فأخذ عن الشيخ محمد بن عبد السلام بناني وزين العابدين العراقى والحسيني 
وغيرهما بقريحة نافذة ووجهةهة صادقة وهمة عالية ورثية سامية فحصل على علم 
نافع في قلب خاشع.. يحاضر في الأدب وينضم الشعر وينثر الرسائل والخطب. 
يقول عنه المولى سليمان :“كان أول من وقع عليه اختيارنا للخطبة بالجامع الذي 
شيدنا مباينة في عقبة المكودي بين سوق الرصيف ورحبة الزبيب. كان يطبع 
الأشجاع بجوهر لفظهء ويقرع الأسماع بزواجر وعظه!!) 


ولد بحضرة فاس سنة 1171, ويها نشا وقرأً القرآن... لزم آخر عمره الشيخ 
العالم الصالح أبا عبد الله محمد الهادي بن زين العابدين العراقي الحسيني.. 
وانقطع إليه كل الانقطاع إلى أن توفي شهيدا بالطاعون2) 


ومنهم. أبو ريد عبد الرحمان بن يوسف (1213) : 


ولد بفاس سنة 1151, وبها نشا فقرأ كتاي الله وحفظه وجوده رسما وأداء وقراً 
من العلم ما قدر له على أشياخ الوقت... وكانت له اليد الطولى في علم التوقيت 
وأحكام آلاته لا يقاومه في إتقان صنعها أحد مع الدين المتين والاغتراف من عين 
اليقين. كثير الصيام والقيام ذاكرأ لله تعالى على الدوام... معرضا عن الدنيا وأهلهاء 
نافرا عن الحلق. قائعا من العيش بما يسد الرمق» يفعل الحير ويدل عليه... تم رحل 
إلى المشرق فحج وزار ولقى جماعة من العلماء الأخيار والأولياء الأبرار فلاحت 
عليه أنوار هديهم...!0) 


aging‏ أبو عيد الله محمد بن عبد السلام بن محمد (بالفتح) ين عبد السلام... 
(1214): 


ولد بحضرة فاس» وبها نشا في حجر أبيه» أخذ العلم عن جم غفير من الشيوخ 
من بينهم الزيادى الحسني والجنذور والمصمودي ALY suc (ys pac paia gly‏ وكان 
له القدح الراسخ في العبادة من صلاة وصيام وتعليمح ومطالعة وتلاوة متخلقا 


(1)- المرجع السابق ص : 69/ الشجرة ص : 374 فقرة 1492. 
(2)- المرجع السابق ص : 70-69/ الشجرة ص : 373 فقرة 1491. 
(3)- عناية أولي مجد ص : 70. 
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¿ads‏ ابتلي بذهاب إحدى عينيه فصبر وعد ذلك من جملة نعم الله عليه.. 
وكوالت عليه الأمراض إلى إن نوهي بمرض الاستسقاء!!) وشو آخر من شوشي من أعلام 
هذه Gy‏ وأعيانها الكرام البررة. 

ونتابع - بعد التعريف بالأعلام المنحدرين من هذه الشجرة - جردنا لحلماء 
القرن الثاني (gal poe.‏ ومنهم : 

- المشاط (1148) : 


الخطيب الفقيه الموقت أبو جيدة المشاط. كان عدلا بالسماطء يعتمر الحائوت 
الرابع عن يمين الخارج من باب الموتقين 

ومنهم. محمد التماق (1151) : 

الشيخ محمد بن أحمد التماق الغرناطي أصلاء الفاسي منشا وداراء يلقب أهله 
tags’‏ تاولاد السراج. وبيتهم بالأندلس من أشهر البيوتات في العلم والرئاسة. 
علامة فهامة يتقد ذكاء وفطنة, محقق, مالك أزمة التعبير عما يريد. واعية محرر. 
جامع لأشتات العلوم. لا يأكل إلا من عمل قلمه.... وهو الشيخ الفقيه الصوفي 
المفتي النوازلي القاضي العدل... كان رحمه الله؛ فقيها مفتيا نوازليا يبحث البحث 
الذي لا يدرك ويجيب عنه الجواب المحكمء ولا يقيس على المشهور... له حاشية على 
شرح الحصن الحصين... وله بحوث على التحفة ولامية الزقاق... كان يدرس الأنظام 
الثلاث والمرشد والرسالة وغير ذلك...!4) 


ومنهم. ابن الرغاي (1151) : 


ابن الرغاي القاضي الخطيب محمد ابو البقاء يعيش بن الرغاى00. 


(1)- المرجع السابق ص : 70 إلى 77 / الشجرة ص : 374 فقرة 1496. 

(2)-السلوة 2/ 26. 

(3)-الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي / محمد بن الحسن التعالبي الفاسي. ص : 289-288 ط. 1396 ه 
)4( النشر 4/ 213 ط. 1407 - السئوة ‏ 125/2. | 

(5)- 143/2 - السلوة 2/ 125. 
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ومتهم. على البوعناني )1153( 
الخطيب القاضي المفتي gal‏ الحسن علي بن عبد الواحد البوعناني, ولاه 
بها علماء فاس إلى المولى اسماعيل يشكرونه على هذا التعيين!!). 


: )1155( ابن أحمد امبارك السجلماسي‎ agiag 


من تلامذة الشيخ أحمد المكودي: التحق بتونس مدرساء وتوجه إجازة للكمودي 
بخط السجلماسي. وهو صاحب متاب الابريز2) 


ومنهم, الزيادي (1157) : 


عبد المجيد المنالي الزيادي. من علماء القرويين الأعلام. رحل إلى المشرق برفقة 
العلامة القطب سيدى عبد الوهاي الثازي (المتوفى سنة 1206) وأتم دراسته هناك 
على عدد من المشايخ,. وله رحلة ممتازة!0) 


: )1162( غين الله بن يخلف‎ agag 


الفقيه المؤدب... الصالح البركة.. أبو محمد عبد الله بن محمد المدعو ابن يخلف 
الأنصاري نسبا الأندلسي أصلا الفاسي دارا ومنشاً. كان رحمه الله من الأئمة 
المعتمدين في فن القراءات مرجوعا إليه في المقاري السبعة فما فوقها إلى العشر 
وأخذها عند خلائق من فاس وغيرها وصدر لذلك بمسجد القرويين وكان كثير. 
الصمت حسن السمت كريم الأخلاق ... تعتريه الأحوال الربانية... ويؤم الناس في 
صلاة التراويح بمسجد المولى إدريس ويورق كتب الوعظ عند الفجر به أيضا 
والتفسير بعد صلاة الصبح عند محراب القرويين والحلية بظهر صومعتها عند 
العصر. وكان لقراءته حلاوة وعليها {M5 glo‏ 


ومنهم, ابن عبد السلام بناني (1163) : 


(1)- السلوة 102./1 

(2)- السلوة 2/ 203 مجلة المغرب سنة 1965 .ص : .13 

(3)- السلوة 1/ 134 - السلوة 2/ 185-184 - مجلة المجمم العلمى العراقي 1970 ص . .334 
(4)-السلو 5/ الكتاني. 1 ص : 299—298 مطيعة حجرية. 
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ds Hall 41591]‏ خفنل شن لل السلاح يسائي؛ سارح si!‏ والاكتفاء. كان (qu yde‏ 
الفقه في الصف الأول من جامع القرويين ضحوة. والحديث قبل ذلك في مسجد 
عياض. وله مجلس حسم asa‏ — بين العشاءين في المررسة 
المصباحية(1). 


: )1163( العراقي‎ agiag 

الفقيه الهادي العراقي من مدرسي القرويين الممتازينا“ 

ومتهم. الورديغي (1164) : 

من علماء القرويين الذين عنوا بتدريس مختصر الشيخ خليز )3( 

: )1170( المكودي‎ san efi y 
أبو العياس أحمد المكودي أحد الجسور بين القرويين والزيتونة» وهو مدار‎ 
أسانيد علماء تونس ومشايخهاء تلقى العلوم بالقرويين. وتلمذ له العلامة التونسي‎ 
المؤلفات الذائعة الصيت الشيخ محمد بيرم التونسي صاحب الكتب‎ ¿aldo 

Misal! 

ومنهم., ابن الطيب الشرقي )1170( : 

ابو عبد الله محمد بن الطيب الشرقي الصميلي العلامة اللغوي المحدث. نشأة 
القاموس في 7 مجلدات. والمزهر وصاحي الفهرستين والمسلسلات؛ وهو عمدة 
كلميذه yal)‏ 3 س )5( 


(1)- المرجع السابق 1/ 147. 

(2)- المرجع السابق 174/1. 

(3)- المرجع السابق 250/1. 

A50 — 443 — 337 /14 الأتحاف‎ -)4( 

(5)- مساهمة القرويين في اللقاح العلمي بين المغرب وتونس الكتاب الذهبي ص : 223. 
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القاضي المفتي أبو عبد الله محمد البكري. من أكبر علماء المغرب. وقد تصدر 
للقضاء بفاس مدة من الزمن!!). 

: )1175( ابن عبد الصادق الدكالي‎ aging 

المفتي gil‏ عبد الله محمد بن الصادق الدكالي. ممن ازدانت بهم مجالس 
القرويين2) 

ومتهم. الغريبي (1177) : 

sas gal‏ الله الغربي الرباطيء من أعضاء المجلس العلميى الذى كان يجتمع به 
الملك العالم سيدي محمد بن عبد الله( 

ومنهم. عبد الرحمان المنجرة (1179) : 


الفقيه العلامة عبد الرحمان بن إدريس المنجرة. كان له مجلس Spina‏ 
القرويين: تولى الخطبة بجامع الشرفاء بعد أيي عبد الله محمد الكبير السرغيني(ت: 
14(1166 


ومنهم أبو مدين (1179) : 

الخطيب أبو عبد الله محمد (فتحا) بن saad‏ محمد المكنى (أبو مدين). كان 
مضرب المثل في البلاغة. مشاركاء. (NLiiña Las‏ 

: )1180( (GE alas 


الفقيه محمد (فتحا) بن الحسن dl ga‏ بناني حاشية على الزرقاني. 


(1)- الأعلام 47/7 - الكتاب الذهبي ص ؛ 172. 
(2)- كناشة ابن سودة. 

(3)-- السلوة 1/ 273 . 

)4(— مقدمة مسانيد الأئمة. 


(5)- السلوة 2/ 270 - الدرر الفاخرة ص 48 
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کان مدرسا بج'مع القرويين'. 

ومنهم. العراقي الحافظ (1183) : 

إدريس العراقي الحسيني الفاسي2) اشتهر هو وأسرته بالنسبة إلى العراق 
لقدوم سلفهم Daha‏ عرفت أسرته بالعلم والفضل“. كان رحمه الله سلطان 
المحدثين فى عصره ورئيسهم وأعلمهم بالصناعة الحديثة. قل نظيره في وقته. بل 
غلم أو كان في الحديث والرواية والإسناد. والضبط والتخريج والأنساب Olla ui a‏ 
وحتى لقب ب (سيوطي زمانه)15 وقيل عنه أنه أحفظ من ابن حجر العسقلانيء ولد 
العراقى gulis‏ سنة 2771120 لازم الشيوخ ورحل إلى العلماء من أجل علو السند 
وكترة الرواية, ومن أشهر A ga‏ والده Jorma‏ العراقي وميارة الصغير(ة) وحمل 
الصغير الفاسي9 ومن أشهر تلاميزه في علم الحديث والداه عبد الله وعبد الرحمان 
العالمان المحدثان وايبن عمه زيان. 


ومنهم. ابن الونان (1187) : 

أبو العباس أحمد بن محمد القاسي الونان. صاحب المنظومة المشهورة باسح 
"الشمقمقية” وقد شرحها عدد من العلماء والأدباء المغاربة!10) 

: )1187( العلوي‎ aguas 


أبو محمد القاضي العدل ين محمد بن عبد الملك بن العريي ممن درسوا 
بالقرويين. وثولوا قضاء مدينة مكناسء فكان يدعى قاضي القضاة. من تاليفه شرح 


6)- فهرس الفهارس 819/2. 

7)- فهرس الفهارس 818/2. 

(8)- مؤرخو الشرفاء . 318. 

(9)- انظر عند “عناية أولي المج" ص : 85. 
(10)-الأتحاف 344/3 ` 
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على الهمزية في أربع مجلدات!!) 

ومذهم. يوسف البوعناني : (1188) : 

القاضي أبو الحجاج يوسف بن القاضي بن عيد الله البوعناني, piles GA‏ 
القرويين وهو ابن عشرين سنة أيام السلطان المولى عبى الله( 


ومنهم. بوخريص : )1188( l‏ 


عبد القادر يوخريص الجعفري الفيلالي ثم الفاسي وكان محدثا مشاركا في Bue‏ 
علوم كالتفسير والنحو ولد سنة 31118 تلقى العلوم عن جماعة من الشيوخ من 
بينهم : A) Bl yal daas‏ ومحمد بن عبد السلام dile jolijg Lan yt a O) Lis‏ 
طائفة من الأعيان: منهم عبد الله ابن شقرون الفاسىي57) وسليمان الحوات7/) وغيرهما 
كثير. ولما تولى المولى محمد بن عبد الله أقره على منصبه القضائي بفاس الذي 
كان فيه على عهد المولى اسماعيل. وأضاف له مزية أخرى وهي أنه اختاره ليكون 
من الفئة التي يكلفها بالتأليف الحديثي(ة. وقد حضر عبد القادر بوخريص تسله 
الساعةٍ التي أهداها المولى محمد الثالث إلى غريفة القرويين سنة 1177ه8) 


ومنهم» حمدون الطاهري (1191) : 


الخطيب أبو العباس الملقب بحمدون الطاهرى؛ فقيه. محدث بالقرويي 1 


ومنهم: بناني (1194) : 


(1)- الأتحاف 332/5. 

(2)- السلوة 1/ 201. 

(4)- انظر عند السلوة 2/ 14-12 -- شجرة النور 356, مؤرخو الشرفاء 146, 
(5)- فهرس الفهارس 1/ 227-224 

(6) 

(7) 


SH 


7)- مؤرخو الشرفاء ص : 242 ط : الرباط. 

(8)- وقد عده كل من الدكتورين عبد الهادى التازي “جامع القرويين 804/3, ويوسف الكتاني مدرسة الإمام اليخاري 
2" من أعضاء مجالس سيدى محمد بن عبد الله. والحقيقة أن الذى كان من أعضائها هو ابنه عبد الرحمان 
بن عيد القادر, انظر عنه : الاستقصا 56/8 والأعلام 116/5, والأتحاف 184/3. 

(9)- جامع القرويين: 201/1. 

(10)- السلوة 72/2. 


- سېقت ترجمته. 
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العلامة الفقيه محمد بن الحسن بناني محشي الزرقاني المعروف بأبحاثه 
الدقيقه وتعقيباته على فطاحل laldi‏ كان alal‏ مسجد الشرفاء وخطيبة ومدرسه 
يدرس فيه بعد الصبح التفسير وصحيح البخاري. وضحوة paiia‏ خليل؛ ويعد 
الظهر الألفية. وبين العشاءين الرسالة Dia ig‏ 


ومنهم. اليازغي (1199) : 
عبد الكريم بن علي اليازغي من علماء فاس وفقهاء القرويين 
ومنهم. ابن سودة (1209) : 


gal‏ عيد الله التأودي بن سودة القرشي الأندلسى الفاسيء. ينتمي إلى أسرة 
أندلسية عريقة مشهورة في العلومء هاجرت منذ عصور إلى المغرب وسكنت بفاس!0. 
فى عهد السلطان أبىي عنان المريني. وهو علامة يحدث أمام فقهاء المغرب. كان 
مقدما في العلوم ولا سيما الحديث والتفسير والفقيه وعلم الكلام والأصول والمنطق 
والتصوف حتى لقب بشيخ الجماعة. ولد بفاس: ودرس بها على جلة علماء 
عصره. وهم كثيرون جمعهم في فهرسته؛ sana agia‏ بن Plggla Gy saat‏ و محمد 
بن الحسن الكندوز المصمودي الفاسي9) ومحمد بن أحمد التماق7/). ومحمد بن قاسم 
El yu gua‏ ومحمد بن عبد السلام O ls‏ والمعطي بن صالح الشرقىي!10) وغيرهم. 


قرأ على التأودى ابن سودة عدد كبير من الطلبة حتى قال تلميذه محمد 
الرهوني : “قلا أعلم الآن أحدا ممن ينتمى إلى العلم بالمغرب إلا وله عليه منة 


(1)- السلوة 161/1 - الدرر الفاخرة ص : 48 - الكتاب الذهبي ص :172. 
(2)- السلوة 115/2. 

(3)- 
(4)- الفكر السامي 4/ 127. 

(5)- انظر عنه مؤرخو الشرفاء 332. 

(6)- أنظر عنه مؤّرهو الشرفاء 227-225. 

(7)- انظر عنه "مورخو yo “plo tll‏ :318 
(8)- انظر عنه فهر س القهارس 227-224/1. 

(9)- الحياة الأدبية . 256-253. 

(10)- النشر 2/ 277 - السلوة 193/1 - الأعلام 4/ 328. 


مؤرخو الشرفاء ص : 238 ط. الرباط. 


On 
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وقد حح الستأودى عام 211191( واجتمع باعلام العلماء والمحدثين‎ (a الوا‎ 
بالمشرق. فسمع واسمع» وروى وأخذ. وأجاز واستجار وتدبح ومكث هناك مدة ألقى‎ 
خلالها دروسا بالحرمين الشريفين والقاهرة. واقرا الموطا بالأزهر. فحضر دروسه‎ 


ومتهم. عيد الله العراقي (1234) : 


ولد بفاس ودرس على جماعة من علمانها, وعمدته منهم والده إدريسا° 
وسمع بحض صحيح البخاري على محمد La pty Oya gu‏ وقرا عليه نلامين 
عديدون من بينهم ابنه محمد!') 


ومن السيدات المميزات في هذه الحقبة التاريخية نجد : 
السيدة عائشة بثت شقرون الفخار : 


السيدة الفاضلة الركية الكاملة الطيبة المطهرة. الخيرة المنورة, ذات البركة 
الواضحة. والأنوار اللائحة, والأعمال الصالحة. والمتاجر الرابحة والأخلاق الكريمة.. 
أم أحمد السيدة عائشة بتت السيد... ذي البركة الغزيرة. سيدي شقرون الفخار.. 
كانت رحمها الله تعالى من الصالحات القائتات القائمات: الحازمات؛ المطيعات لله 
المتابعات لسنة رسول الله. معتنية بأمر الدين, ماسكة يحيله المتين... لها من 
الصلاح مكانة علية, ومرتية سذية. فكاتت رحمها الله كثيرة البرور والارتضاء 
لوالدها سيدي شقرون الفخارء بالغة في ذلك الغاية... قائمة بشؤون بعلها الشيخ 
سيدي محمد - رضي الله عنه - مطيعه لأمره وكلامه. ممتثلة له منقادة. تجل قدره 
وتراعي فيه حق مولاء... كثيرة الصدقة من عمل يدها على الفقراء والمساكين 
والضعقاء من أصحاب بعلها المنتسبين إلى الله... تواسي مديانهم: وتعين 


)1(- أوضم المسالك 13/1. 

(2)- مورخو الشرفاء 238 - مدورسة الإمام البخارىي 256/1 

(3)- فهرس الفهارس 1/ 260-258 نقلا عن الفهرسة الصغرى للتأودي ابن سودة. 
(4)- السلوة 13/3 - فهرس الفهارس 2/ 825-4 - النبو غ 1/ 300-293. 
(5)- سبقت ترجمتها. 

(6)- سبقت ترجمتها. 

(7)- السلوة 14/3. 
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محتاجهم.. قوالة للحق. ناصحة الخلق. تحض على Gaal‏ وسنن المتقين.. كثيرة 
الأذكار. والصلاة على النبى المختار. مواظبة على ذلك أناء الليل وأطراف التهان... 
كان ولدها سيدى أيو العياس(رض) يقول : كانت لها برمة صغرى تطبخ بها دائماء 
ويأكل منها أهل الدار والأضياف إن أتواء لا تزيد على مقدارها. ولا تبدلها بغيرها. 
وتتناول ذلك بيدها ولا تدع من يتناوله معهاء. فيكفيهم ذلك كائنين من كانوا 
توفيت(رض) في شهر رمضان سنة سبع وخمسين Allg‏ ودفنت وراء بعلها الشيخ 
سيدي محمد داخل القية!!). 


ومنهن, رقية السبعية (عهد المولى اسماعيل) : 


السيدة الصالحة ذات الأنوار اللائحة, والكرامات الواضحة وأسرارا الولاية 
يفهم عنها. وكلما ad‏ به يقع لا محالة, كان محل استقرارها بدار أهلها بالبليدة: 
ودفنت بجوار سيدي رضوان خارج باب الفتوح2) 


ومئهن. عائشة بنت محمد بن عبد الله معن : 


السيدة القاضلة الجليلة الكاملة الولية المجذوية القوية أم عبد الله عائشة 
بنت سيدى محمد بن عيد الله معن... نزل يها جذب عظيم: ووارد جسيم. ... أذنت 
لزوجها أن يتزوج, وخيرته بين ذلك أو يصبر على حالها وطلبت منه المعذرة, 
وخرجت مالها كله وأنفقته في سبيل الله وفرقته في أقاربهاء وذوي رحمها... كانت 
تميل إلى العزلة. وإذا جلست مع النساء يلقي الله عليها النعاس حتى لا تدري 
مايفحدثن به... توفيت بوجع النفاس ولح تلد حينئذ. وكانت وفاتها وقت صلاة 
الجمعة سابع رجب عام سبعين allo‏ ودفنت من ذلك اليوح بقبة أبيها!0. 


ومتهن: امنة السايح : 


سيدة زاهدة؛ وقبرها عند رجلي أخيها سيدي أحمد. وهي أخت الولي الصالح 


36M (1)‏ 2/ 38 
)2( النشر 394/4 لم يذكر تاريخ ولادتها ولا تاريخ وفاتها. 
sl -(3)‏ 2/ 105 
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سيدي أحمد السايح دفين القليعة عدوة فاس الأندلس. وأخت الولي الصالح سيدي 
محمد وهذا الأخير من أصحاب سيدي عبد الله ين (De gua‏ 


: البستيونية‎ ¿Lal (44 9 


السيدة البهلولة المولهة في الجلالء الهائمة في الجمالء المتبرك بها من الخاص 
والعام. المقصودة لزيارة الانام... من رهط بفاس يعرفون بأولاد البستيون. كانت 
ساقطة التكليف تنطق يإشارات. وتلهج بعبارات: يستفاد منها أخبار بمغيبات. وجل 
كلامها لمن يقصدها أين كنت ؟ وأين أنت ؟ فكانت من أهل البركة بمغيبات تصدق 
فقي إشارتهاء مقبولة عند العامة والخاصة والعلماء والرؤساء توفيت بدار سكناهاء 
ودفذت بدار تقابل ميضة مسجد السمارين من فاس القرويي:2) 


ومنهن. رقية بنث ابن عبد الله : 


بج جه يو 


زاهدة ورعة ناصحة متبعة, شقيقة سيدنا أحمد بن عبد الله معن الأندلسي 
رضي الله عنهاء كانت مقاسمة أخيها في خدمة شيخها سيدي قاسم فيما يرجع إلى 
الدار أناء الليل وأطراف النهار, آية من آيات الله في رفع الهمة والزهر والحزم في 
الطريق والجد. في غاية الإخمال والإهمال والتقشف والإقلال. لا تبالي بقلة ولا 
بمسكنة وعلية. ومع ذلك لا تقبل من أحد شيئاء وإذا أعطاها أخوها شيئا ردته 
بملاطفة فتقول : أعطوه من هو أحوج مني... قال أخوها : كنت أتوسل بها إلى الله 
كانت تخبرني بأمور لا يحبها المنتصبون المشيخة. ويحكي عنها مكاشفات: فحكى 
عنها أنها رأت قطعة من نور قدر جزه الصوف نزلت من السماء بالزاوية على الناس 
وهم يقرأون الحزب بالغراة.... وأخبرت بمغيبات منها أخبارها بالشيخ أبى العباس 
اليمني قبل قدومه باثنتي عشرة سنة. وذكرت أنها كانت تراه بالزاوية ووصفته» ad‏ 
أتى من بلاده. وكان بالزاوية كما أخبرت. وكان تزوجها الرجل الصالج أبو الحسن 
علي بن محمد المكني الأندلسي المريثي من أجلة أصحاب والدها. وكانت في المرض 
الذي توفيت فيه مبرورة بلقاء الله: جميلة الرجاء فيه. ولما قريت وفاتها جعلت 
تسأل عن وقت الظهر فأخبرت بدخوله فصلت وماتت... سنة سبع وكمانين وألف. 
ودفنت بقبة أبيها خارج Be gia ly‏ 
(1)- النشر 2/ 158-157. 


)2(- الفشر 4/ 98. 
(3)- الفشر 220/2 . 
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: (1150) الساكمة‎ Gral (yg has 
من محرد الحرام فاتح الخمسين ومائة والف توفيت‎ pic في اليوح الحادي‎ 
المرأة الصالحة آمنة الساكمة. ودقنت بمأواها الذي كانت تأوي إليه بالبرج الجديد‎ 

من فاس العلياء وكانت لها جنازة حافلة حضرها الجم الغفير من Dil‏ 


ومنهن. خناتة بنت بكار (1159) :2) 


إحدى النساء المغربيات المتميزات بتربييتهن وثقافتهن. لكنها أكثر من الأخريات 
شهرة: ياعتبارها كانت زوجا للسلطان المولى اسماعيل. وأما للسلطان مولاي عبد 
الله. عربية all‏ يتصل نسب أبيها بالقحطانيين عرب العرب العاربة. متضلعة 
في الأدي والعلوم الشرعية: lagi La Sat [aig‏ ورأيها الصائب. وديانتها المتينة: 
كانت تقوم بدور المستشار الحكيم لزوجها الملك. 

وبعد مرور أريع سنوات من تولي ابنها مولاي عبد الله الملك قامت بأداء فريضة 
الحج صحبة حفيدها سيدى محمد بن عبد الله. حاملة معها مائة ألف دينار هدية 
للحرمين الشريفين. ولما وصلت خناتة إلى ينبوع من أرض الحجانء زارها شرفاء 
هزه الذناحية فأوسعتهم غطاء وهيات, وأخيرا دخلت مكة المكرمة صبيحة سابع ذى 
الحجة 1143, فاشترت عقارات وقفتها في All Jas‏ ومنها دار بباب العمرة, 5 
أبواب البيت الحرام: أوقفتها على الطلبة خاصة. وبقيت في مكة عشرة أيام. سارت 
بعدها إلى المدينة المنورة. ومكثت فيها ثلاثة أيام قبل أن تأخذ طريق العودة إلى 
المغرب. 

وقد خلد ذكرى هذه الرحلة الفخمة الشيخ أبو عبد الله محمد بن على الحسني 
الشافعي الطبري!ة) أمام مقام إبراهيم الخليل عليه السلام: في قصيدة مؤثرة امتدح 
يها السيدة الشهيرة ومطلعها : 


غنى على عود السعود هزارى ‏ وشذا على الأوتار بالأوطار 


(1)- الفقر 3 / 402 
(2)- انظر : أححاق 3 / 16 - 23 - النيوغ 1 /281 - الاستقصما 7 فى مواشيع متفرقة . 
(3)- انظر: ع. الكتاني؛ فهرس الفهارس 2. 291 - 292 . 
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وماتت خناة بنت بكار بفاس في شهر جمادى الأولى 1159 ودقنت بضريح 
الأشراف في فاس الجديد. 

1- رسالة تحمل طابعها موجهة إلى سكان وجدة. تنصحهم وتطمئنهم بشأن 
المخاوف التى كانت تواردهم من قبل جيرانهم أتراك الجزائر. 

2- شرح الإصابة في معرفة الصحابة لابن حجر العسقلاني. 

وقرأت خناتة على الشيخ أبي عبد الله محمد المكي الدكالى من حفاظ القرآن 
الكريم المشهورين: كانت تكتب الآيات الكريمة في لوح تبعث إليه ليسلكه لهاء إلى 
أن استظهرت القرآن الكريم كله. 
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الخلاصة : 

لقد تمت الإشارة في هذا الباب إلى الحديث عن موقع مدينة فاس ومميزاتها 
الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية. وكذا الأعراف التي تنظم العلاقات بين التجار 
وزينائهم من > وتلك التي تحكم الحرفيين فيها بينهم من Ya‏ أخرى. 

ومن خلال الحديث عن جوانب الحياة الثقافية بالمدينة تم التطرق إلى نشاط 
العلوم الإسلامية وازدهار الفقه منهاء وقد تجلى ذلك على الخصوص في كثرة 
الفتاوي التي نقلت عن الحوالة الإسماعيلية. 


وكان الخوض في مسألة الجلسة وقضية تمليكها من أهه الموضوعات التي 
شغلت بال الفقهاء في ذلك الزمان؛ وكانت محط عناية الكثير aga‏ فأدلى كل منهم 
بدلوه في هذا المجال الخصب. 


وببسط مختلف أرائهم وفتاويهم اتضحن allaa‏ هذه الجلسة وضوابطهاء خاصة 
بعد عقد di yla‏ في الموضوع بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية 


وقد تعزز هذا الباب - في فصله الأخير - بتقديم جرد بعدد لا يستهان به من 
فقهاء هزه الحقبة التاريخية ومن ضمنهم أولئك الذين لهم اليد الطولى في الميدان 
الثقافي عامة والفقهي خاصة. وقد وجد من بينهم نساء صالحات كان لبعضهن 


على ان الحالة الثقافية لا يمكن أن لتحخصر في الاجتهادات حول موضوع 
الجلسة فحسب. . أو تقتصر على فتاوى ي في موضوعها ٠‏ بل هناك موضوعات ¿y‏ - 
Lawl jas Y‏ عن سابقاتها وترتيط أيما ارئباط بالمجال الثقافي dels dias‏ 
ويتجلى ذلك خاصة فى الآثار العلمية التي تنعكس على المجتمع الفاسي في القرن 
الثاني عشر الهجري؛ ويد كل في هذا الإطار — على سبيل المثال لا الحصر - وقف 
الكتب العلمية على الخزانات وما صاحية من إشعاع لنورها على المثقفين عامة 
وذرية الواقفين خاصة: وعن قيمة الحبس بالنسية للعلم وفضله في نشره وتحسين 
ظروقه. PR‏ على الحوالة من San‏ حجتيها وتقديمها على سواها من الحجج 
الأخرى أثناء المرافحات. + وضرورة احترام Lal‏ المحبس وعدم تجاوزه ... وكلها من 
الموضوعات الني نمت إلى الميدان الثقافي بصلة وثيقة. وهكذا فإن الياب الثاني من 
هنا القسم يشتمل على فصلين وأربعة مياحث. 
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الباب الثاني 
الأثر الثقافه. للنهصضة الخلمبة 
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الفصل الأول : 
تجليات هذه الاثار 
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المبحث الأول : 
وقف iS‏ على الخزانات العلمية والذرية 


لم يكن اهثمام المغارية بالعلم وليد الصدفة أو رهين حدث معين ولا شينًا 
دخيلا أو جديدا عليهم؛ بل هو قديم قدم التاريخ, يعتبرون الخوض فيه والتمسك به 
من ضرورات الحياة كالماء والهواء بالنسبة لحياة الإنسان: ولذلك لم تخل أية فترة, 
من هذا الاهتمام البين الذي كان يرعاه قاداتهم وإن لم يكونوا مشاركين فيه كما هو 
الحال - على سبيل المثال لا الحصر - بالنسبة لعلي بن يوسف بن تاشفين وسيدي 
محمد بن عبد الله والمولى سليمان وغيرهم. 


وما اكتظاظ المجالس الحديثية في عهد الملوك العلويين ومن سبقهم من ملوك 
المرابطين والموحدين. والمرينيين: واشتمالها على محدثين أكفاء من مختلف 
المناطق المغربية قصد العطاء والاستفادة. وما تحبيس الكتب العلمية على 
الخزانات والذرية. وتحبيس الساعات والأسطرلابات قصد الاستعانة بها على ضبط 
التوقيت» وما نتج عن ذلك من فتاوى واجتهادات قيمةء لم يكن كل ذلك إلا دليلا على 
التشبث بالدين الحنيف والمحبة في إثراء الحضارة المغربية وإبراز النهضة الثقافية. 


لقد سبقت الإشارة إلى أن اهتمام الملوك العلويين لم يكن منصبا على جامع 
القرويين فحسب - باعتباره أم الجوامع والمساجد - بل أضافوا إلى اهتمامهم هذا 
اهتماما متزايدا بالخزانات العلمية وذلك عن طريق الاعتناء بها والعمل على 
تنظيمهاء ويكفي شغفا بالعلم, أن يستغل المولى إسماعيل وقوع بعض الرهائن 
الأجانب تحت يده ليطلب من دول تلك الرهائن أن تحطيه في مقابل (الخمسين أسيرا 
نصرانيا) من المائة التي كانت عنده خمسة آلاف كتاب بشرط أن يكون الكتاب من 
كتب الإسلام الصحيجة!!) وذلك تقديرا منه لمكنونات هذه الكتب وأهميتهاء حتى 
قيل : "إن الخزانة الإشتماعيلية جمعت من التصانيف وأنواع الدفائر وأسماء التآليف 
ما لم تحوه خزانة' يغداد ولا علق بحفظ الأستاذ2. الكلام والمنطق والأصول 


(1)- انظر الأتحاف 2/ 64, عبد الهادي التازي 3/ 668. 
(2)- انظر دعوة الحق مارس 1969 » عبد الهادي التازي 3/ 668 وقد آل أمرها إلى جامع القرويين - كما سيأتي - 
وذلك على يد ولدة السلطان المولى عبد AL‏ 
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والتوقيت والحساب والطب!!).‎ 
وقد اقتفى المولى عبد الله أثر والده في هذا الصدد. فشحن رفوف الخزانة في‎ 
تاريخ 22 رجب عام 1156ه بعدد كبير من الكتب العلمية كان منها كتاب الطب‎ 
A algas) لسيدى محمد‎ 
محمد بن عبد اللهء فقد شهدت علاوة على عنايته بالكتب وفرة‎ (gun أيام‎ Lal 
النساخين الذين كانوا ينسخون النادر منها ليحبسه العاهل على خزائن مصر‎ 
وقلائد‎ ¿Ls Y also gula القاهرة والأسكندرية كما فعل بنسخ من تاريخ ابن‎ 
الحقيان. والأغاني. ونفح الطيب وغيرها.‎ 


ولقد كان رحمه الله يجلي بدوره المزيد من المخطوطات الفريدة والنادرة من 
المشرق27. وعندما استخلف السلطان ابن عمه المولى إدريس بن المنتصر بفاس 
وولاه على قبائل الجبل AS‏ أمر بتحبيس الكتب الإسماعيلية التي كانت بدويرة 
الكتب بمكناسة,. وعددها اثنا عشر ألف مجلد وزيادة فحبسها على مساجد المغرى 
كله ولازالت خزائنها مشحونة بها إلى الآن. مكتوبا عليها رسم التحبيس ياسه 
الستطان المذكو, (0. 

ونفس الرغبة كانت تحزو سائر الملوك العلويين cours‏ ويهذا Sals puii”‏ 
مولاي علي بن محمد الثالث في ذي القعدة سنة 1183ه. وبادرة أخيه المولى اليزيد 
alg!‏ شوال 41204 

كما تم الالتفات إلى (الغريفة) غريفة الموقتين, فازدانت بمختلف أنواع الساعات 
الأوربية والات الحساب التي استوردت خصيصا من الدول الصديقة(. كما شع نور 
كرتي العلم على هذه الغريفة فساعدت الموقتين على إنجاز عملهم فى أحسن 


5)- الاستقصا 17/8 : وكان ذلك سنة 1175 ه 
(6)- الاستقصا 66/8. 
(7)- الدكتور عبد الهادى التازي 654/3. 
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الاروف!!). وكثيرات هي الساعات التي ازدانت بها (الغريفة). “فإلى جانب الساعة 
الهولاندية توجد ساعة فرنسية أيضا هرية من السلطان المولى إسماعيل وهي 
محمولة على عمادين رخاميين صغيرين2. يقومان على قاعدة رخامية أيضاء وقد 
حبسها قى مننصف شهر رجب A1125 ale‏ وهناك ساعة إنجليزية صنعت في لندن. 
وقد حبسها على غريفة الموقتيين المولى عبد الله سنة 1168ه في مملكته الرابعة 
على dissa‏ فا س!(3). 


وهناك الساعة اللندنية التى أهداها سيدى محمد بن عبد الله إلى منار القرويين 
سنة 1177اه. وتوجد كذلك بالغريفة (مكانة) من صنع إنجليزى صنعن بلندن» وقد 
حبسها المولى اليزيد على جامع القرويين: وإن لم تتجاوز ايام ولايته السنتين وذلك 


(4) 41205 ¿ña 


هذا وقد سجل التاريخ عن السلطان المولى سليمان شغفه بالحصول على 
مخطوطة فريدة كانت تنقص المكتبة المغربية وأدى في سبيل ذلك المبالغ الهامة(0. 


وكان التفقه في الدين ميزة تأخذ بلب الناس أجمعين لما له من دور في إصلاح 
المجتمع المسلم خاصة: وكان الناس يتشبتون أكثر بمن يحمل علما. ويولونه تسيير 
البلادء a allg‏ “كان من أبرز الحيثيات التي رجحت ترشيح المولى سليمان 
لكرسي الإدارة أنه علاوة على الشرط الأساسي الذي كان يتوفر عليه باعتباره من 
سلالة الرسول صلى الله عليه وسلم. كان من العاكفين على العلح السابقين: وقد 


[1)- انظر الكلام عليهما بتفصيل في نهاية هذا القصل. 

(2)- كتب الموقت الحبابي رحمه الله على السارية الرخامية اليمنى بما يلي : “"وضعنا هذه الساعة على عادة المشارقة 
الذين يكون في مواكينهم 12 دائما وقت آذان الظهرء لأن هذه العمل لم يستعمله أحد بمخربناء وله وجه في ale‏ 
التوقيت ولا يعرفه إلا من له باع طويل فيه, ولم يسبقتي أحد بهاء والحمد لله" 

(3)- تولى المولى عبد الله أربع مرات على البلاد أولا من سنة 1141 إلى 1147 ثم من سنة 1149 إلى 1150 ثم من سنة 
2 إلى 1153 وأخير من سنة 1154 إلى 1171ه (انظر عبد | لهادي التازي 3/ 656). 

(A)‏ سيتم الحديث بشيء من التفصيل عن محتويات (الغريفة) مأخوذا من الحوالات الحبسية: وكذا عن الكرتين اللتين 
يرجع تاريخها إلى عهد سيدى محمد بن عبد الله مما يدل على مواكبة القرويين للسير الحضارى والإشعاع الثقافي. 

(5)- ويتعلق الأمر بنسخة من صحيح البخاري بخط الإمام الصدفي؛ كانت بطرابلس: وحال دون وصولها - بعد شرائها 
من صاحبها - اضطايبات وقعت بالجزائر. انظر بحثا في مجلة المجمع العلمي العراقي 1972. 
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أثر اسمه في الأناشيد الشعبية على انه من ملازمي سواري القرويين ' . وقد وقع‎ 
بيعته منن اللحظات الأولى أعيان علماء القرويين ومشايخها©. وقد أثر عنه أنه كان‎ 
يتميز بمشاركته شخصيا في تسيير الدروس والإشراف على الامتحانات, وكان‎ 
ولوغا بجمع المخطوطات من سائر الجهات ومن الأقطار المشرقية.‎ 


(ly 


هذا وإذا كان تحبيس الكتب - وبأعداد هائلة - على الخزانات والذرية: مقياسا 
للاهتمام البالغ الذي شهده العصر. فإن التعمق في الدين والتفقه فيه أدى إلى وقف 
أجهزة نادرة لا تقل أهمية عن الكتب. ومنها: آلات التوقيت,. والمواجن, 
والاسطرلابات. والكرات الفلكية التي لح يكن اقتناؤها والعمل بها إلا مزية المسلمين 
الصادقين الذين يعتنون بأمور دينهم» ويهتمون بضبطها لما في ذلك من رضى الله 
تعالى. وهي مزية جبل عليها المغاربة في كل زمان. 


وأما تحبيس العدد الهائل من الكتب العلمية فيظهر جليا الوعي الذي وصله 
المغاربة في هذا المجال وولعهم بالعلوم الدينية خاصة. وكانت الغاية من ذلك كله 
التوسع فى آفاق المعرفة, ولذلك ما فتئ الملوك العلويون يسهلون هذه المامورية 
لإيجاد المناخ. الملائم والظروف المواتية فكانوا يشيدون الصروح ويبنون المقرات. 
ويجودون بالكتب القيمة ويحضرون الأدوات والأجهزة المسعفة. وكذا الاهتماد 
بعلماء العصر وذقهائه أنفسهم حتى إن جل الملوك لا يقدم على أمر من الأمور 
الهامة إلا بعد مشورتهم الشيء الذي يؤكد أنهم يجلون العلم ويقدرون أهله تقديرا 
كبيراء وفىي هذا الإطار جاءت مبادرة سيدي محمد بن عبد الله في السعي في فك 
أسرى المسلمينء. ومطالبة الإسبان بمعاملة ذوي العلم معاملة خاصة ذلك أن 
"جماعة من أسرى المسلمين كتبوا إلى السلطان رحمه الله يعلمونه بما هم فيه من 
ضيق الأسر وثقل الأصر. وما نالهم من الكفار من الامتهان والصغار. وكان فيهم من 
ينتمي للعلح ومن يقرا القرآن وغير ذلك. فلما وصلت كتبهم إلى السلطان وقرئت 
عليه تأثر لذلك ووقعت منه موقعا كبيرا وأمر في الحين بالكتب إلى طاغية 
الاصينيول يقول له : (إنه لا يسعنا في ديننا إهمال الأسارى وتركهم في قيد الأسر, 


(1)- السلوة 10/2 - راجع تفصيل ذلك في صك إنشاء الحرالة السليمانية. 
(2)- انظر, الاستقصا 8/ 89 - 90, 
(3)- عبد الهادي التازي 724/3. 
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ولا حجة في التغافل عنهم لمن ولاه الله الأمر. وفيما نظن أنه لا يسعكم ذلك في 
LE, Ss‏ وأوصاه أن يعتنى بخواص المسلمين الذين هنالك من أهل العلم 
وحملة القرآن. وأن يسلك بهم مسلك غيرهم من عامة الأسارى.... ولما وصل هذا 
الكتاب إلى الطاغية أعظمه وكاد يطير سرورا به. وللحين أمر بإطلاق الأسارى الذي 
بحضرته وبعث بهم إلى السلطان ووعده أن يلحق بهم غيرهم من الذين بقوا في 
Er lt‏ 


إذ كان رحمه الله محبا للعلماء وأهل الخير, مقربا لهم لا يغيبون عن مجلسه 
is‏ أكثر الأوقات. وكان يحضر onie‏ جماعة من ade‏ الوقن „allg‏ كانوا يسردون 
له كتب الحديث ويخوضون في معانيها ويؤلفون له ما يستخرجه منها على 
مقتضى إشارته. وكانت له عناية كبيرة بذلك. وجلب من بلاد المشرق كنبا نقيسه 
من كتب الحديث لم تكن بالمغري مثل مسند الإمام أحمد. ومسند أيي حنيفة 
وغيرهما. وألف في الحريث تآليف بإعانة الفقهاء. منها : كتابى مسانئد الأئمة 
الأربعة!ة... ومن عجيب سيرته أنه. كان يرى اشتغال طلبة العلم بقراءة المختصرات 
في فن الفقه وغيره. وإعراضهم عن الأمهات تضييع للأعمار في غير طائل؛ ولا يترك 
من يقرأ مختصر خليل. ومختصر ابن عرفة وأمثالهما. 

ولما أفضي الأمر إلى المولى سليمان رحمه الله صار يحض الناس على التمسك 
بالمختصر. ويبذل على حفظه وتعاطيه الأموال الطائلة..!0) كما تقدم. 


ولم يكن ذلك إلا مظهرا من مظاهر شغف الملوك بالعلم. وعطفهم على أهله. 
ورغبتهم الأكيدة في إشعاع نوره. والإغراء للارتواء من حياضه ومعينه. وهكذا 
تطلعنا الحوالات الحبسية على وقف الأعداد الهائلة من الكتب المتنوعة المضامين 
على الخزانات العلمية, والزواياء والمساجد. والأضرحة. وكذا على الذرية حيث 
رجوعها بعد انقراض هذه الذرية إلى إحدى المؤسسات الدينية. ومن الصنف الأول 


J8 ans 1)‏ 24-23 
(2)- نفس المرجع ص ,224 
(3)- انظر الاستقصا 8/ 66. 
)4( — نفس المرجع. 

(5)- انظر / الاستقصا 66/8. 
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الكتب العديدة .لموجودة بخزانة زاوية العارف الكبير سيدى أحمد بن عبد الله, وذلك‎ 
بتاريخ صفر عام 1158ه. وكذا ما بيد الطلبة قصد الانتقاء!!.‎ 


ولقد مهج المولى عبد الله نهج والده فحبس ما يقرب من سنمائة كتاب على 
خزانة جامع القرويين آملا أن يجد ثواب ذلك عند الله تعالى. ومن جملة ما جاء 
في نص التحبيس :.... إلى أن عين ستمائة كتاب تنقص أربعة من خزانة كتبه ومما 
عنى هو أيده الله بجلبه وكسبه وحبس خلد الله ملكه جميع ذلك على خزانة جامع 
القرويين عمرها الله تعالى بدوام ذكره.... وهذه الأسفار تشتمل على GIS‏ غالية 
الأثمان. عالية القسر والشأن... تقبل الله من سيدنا المنصور هذه القربة السنية 
وجعلها من الأعمال الصالحة الموصلة عند الله إلى نيل كل أمنية وأدامه لحماية 
بيضة الإسلام وأعلى مقامه فوق Or ala JS‏ 


وكان قصدهم كذلك تثبيت دعائم الإسلام والتفقه في الدين ورضى الله تعالى, 
ولك الغاية المستنبطة من وثيقة إنشاء الحوالة الإسماعيلية رقم 47 والتي تتحدث 
عن منشثها فتقول وجمع الجوامع ورفع المنارات؛ وشيد الماذن والصوامع؛ وزخرف 
بيوت العبادة والمساجد. وعمر المنازل والمعاهد. ونور الضرائح والمزارات للقاصن, 
وسبل السبايل. وأعذب المناهل. وأدرك ما لم يدركه الملوك الأوايل حماية لبيضة 
الإسلام. ونكاية لعبادة الأصنام. وحياطة لأمة النبي عليه السلام. ورهبة لأعداء 
الدين الكفرة الذين أكبادهم مفطورة من هيبة هذه الدولة... ولما بنى نصره الله 


(1)- انظر الحوالة العبد الرحمانية من ص : 310 إلى 313, وقد وصل عدد هذه المؤلفات إلى 221 مجلدا من بينها: 
نسخة البخاري بخط سيدي عبد القادر الفاسي في أربعة أسفار : المكودي وابن هشام في سفر واحدء الاستيعاب 
لابن عبد البر في سفرينء الثابت من المواهب اللدنية, .شرح التحفة لابن ناظمها ؛ سفر من ابن خلكان: شرح دلائل 
الخيرات؛ الملقمي في أريعة أسفار, سفران من النووى. 

(2)- الحوالة ١‏ لإسماعيلية رقم 46. صن : 66, أرخت الوثيقة يوم 22 رجب عام 1156ه. ولم تحمل أى توقيع, وقد 

ديلت بيجرد لهذه الكتب القيمة: اقتطفت منها : 19 من المصاحف في مقدمة هذا الحبس: وكتب التفسير ومن بيتها: 
us les)‏ الجواهر, الكشاف, الرجين الجلالين.....) وكتب الحديث من بينها : (صحيح البخاري؛ كتاب الشفاء ابن 
حجر إحياء الميت» حاشية الإمام السنوسي....) وكتب السير ومن جملتها :(الصلاة على النبي: التصوفء, الوعظ: 
الفقه, والأصول ....) وكتب اللغة والذحو والمتطق والبيان والتعبير والأدب. وفي صفحة 69 من الحوالة تفسها جرد 
يكتب التاريم والأخبار, وكذ! بالكتب التي يبعث به السلطان لانتفاع الطلبة يها. 
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وغرس. وقعد واسس وسبل ووقف وحبس واعطى ووهب وحاد بما وجبي..../1!) 


وحيث كان الملوك قدوة للمواطنين: خاصة لأولتك الذين يقدرون العلم حق قدره 
أدلى كل بدلوه فى الميدانء إذ ما زالت الكتب والمصاحف القرآنية ترد على كثير من 
المساجد والحزانات بفاسء وقد تبرع بها المتبرعون الذين يلح بعضهم على إخفاء 
اسمه وعدم ذكره» ابتغاء مرضاة الله والدار الآخرة. وطالما يقتصر الحديث عن هذه 
المبرة في القرن الثاني عشر الهجري فبالحوالة السليمانية تحبيس يحمل تاريخ 
als‏ 011401 وتصه : الحمد لله ذكر الكتب المحيسة التى حبسها الإمام العلامة 
الهمام شيخ الجماعة القدوة البركة سيدى محمد بن الفقيه العالم الأفضل المرحوم 
بكرم الله عز وجل سيدي الحاج عبد السلام بناني على من ذكر بالوثيقة أسفل 
Gist‏ المذكورة. وكان ابتداء تحبيسها عام أربعين بعد Prig isila‏ 


وكان تحبيس الوسائل المسعفة والكفيلة بتنشيط هذا المجال مواكبا لتحبيس 
الكتب» من ذلك ما عثرت عليه بالحوالة الإسماعيلية حيث سيدي محمد بن عيد الله 
يحبس (مجانة) استعانة لموقت القرويين على عمله. ومما جاء في وثيقة التحييس: 
saali‏ لله حبس مولانا الإمام... أيد الله نصره. وخلد في الصالحات 1053 جميع 
المجانة على جامع القرويين... وبسط يد الموقت بالجامع المذكور على حوز المجانة 
فحازها معاينة وجعلت يصومعة الجامع المزكور حبسا مؤبدا... وشهد على الموقت 


(1)- الحوالة الإسماعيلية رقم 47. ص :3-2. 

(2)- انظر الحوالة الإسماعيلية ص : 425 . وقد وقفت على نفس. النص بلفظ مغاير في الحوالة العيد الرحمانية. ص : 
7 إلى 309, وقمت بعد هذه الكتب فإذا هي 106 : ولكنه يحمل تاريخ أوائل محرم 1249ه وتضيف هذه 
الوثيقة الأخيرة أن هذه الكتب هى الموجودة بزاوية الشيخ سيدى محمد بن عبد السلام بناني بحومة الديوان بحي 
الصاغة. وقدذيلت باعتراف حفيد المحبس السيد التهامي gh‏ هذه الكتب هي المذكورة أعلاه وهي التي حبسها 
حده. أما بالحوالة السليمانية فقد ذيل التص السابق بحرد طويل حدا استوعب عددا من صفحات الحوالة على كبر 
حجمهاء ومن أبرز هذه الكتب “نسخة ! لبخاري بخط والد المحبس في ثمانية أسفاراء البيضاوي في سفر واحد. 
السيرة النبوية للدشامي في أريعة أسفار, النصف الأول من الكشاف في سفر واحدء شرح ابن عباد على الحكم. تخريج 
أحاديث الأحيا للعراقي. حاشية المحلى على السيرة في ثلاثة أسفار, الأحيا للغزالي في سفرين: الإصابة لابن حجر 
في سفرين» مجموع شرح السبكى على عقيدة ابن الحاجب وما معه, تهذيب الأسماء واللغات للإمام النووي في 
سفرين» طبقات الإمام الشعراني في سقر واحد. مفتاح الشفا في ثلاثة أجزاء. حِرْء مختصر ابن عرفة, ثلاثة أرياع 
الخرشي الصغير في سفرينء المعيار في ستة أسفار, شرح الزقاقية, حاشية العبادي, paga‏ شراح des all‏ 
الأزرقفي سض شرح مناسك gaid‏ خليل للحطاب, المرادي على الألفية.. وتحت هذا الجرد إشهاد على الحفيد بتسلمه 
الرسم الذي يجمع هذه الكتب مع تراجمهاء يحمل الإشهاد تاريخ جمادى الثانية 1246 ه 
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بالحوز في سادس المحرد الحرام عام سبعة وسبعين ومائه CY" ally‏ 


كما وقفت على وثيقة أخرى بالحوالة توضح الأسباب التي دعت سيدي محمد 
بن عبد الله إلى تحبيس المجانة على غريفة التوقيت بالقرويين: ومما جاء فيه ... 
ومن شيم مولانا وسجاياه ومناقبه الهاشمية ومزاياه شدة الاعتناء بأمور الدين وما 
فيه رضى رب العالمين.... ما بغرفة المعدل بجامع القرويين المطلة على صحنه من 
المجانات قد اندثر جلها وكاد يستولي بمرور الليالي والأيام على كلها اقتضى نظره 
السديد ورأيه الموفق الرشيد أن بعث لها بمجانة سارية جيدة العمل والإتقان من 
عمل الاتجليز... يستعين بها المعدل على القيام بشرائع الإسلاح... حبسا مؤيدا ووقفا 
مخلدا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين: تقبل الله من مولانا 
عمله وجعله من صالح المدخر له... وجازها الفقيه العدل الفرضي... سيدي إدريس 
الحبابي بمحضر التاظر قي حينه التاجر.... السيد بلقاسم جنون...27. 


ومن جملة ما شد به عض التوقيت وعزز طرائقه كرتا العلم“ السماوية 
والأرضية اللتان سبقت الإشارة إليهماء وأومأ إليهما الدكتور عبد الهادي التازي, فلقد 
وقفت على وثيقة فى الحوالة السابقة تتحدث عن هذا الكسب الجديد. ومما جاء 
فيها.. وأوردهما بنيس من ثغر طنجة ووضعهما بغريفة الثوقيت... إعانة على 
التوقيت. تقبل الله من مولانا المنصور بالله عمله ووفاه مراده وأمله حضر ul‏ 
المذكور وأحضر الكرنين المذكورتين ودفعتا بمحضر من ذكر“؛ للمؤقت الحاج محمد 
الحبابي بالغريفة dissa‏ بالقصد المذكور. فمن pan‏ 5 لكر و نهد على فن 
Pr. ss‏ 


ونظرا لندرة شلد النقائس من مجانات Su, RA‏ واسطرلابات وكرات «Lalo‏ 


(1)- الحوالة ا لإسماعيلية رقم 46. ص : 435, وقد ذيل النص بإمضاءين في شكلهما المعقد. ويعدهما توجد هذه 
العبارة : '(الحمد لله أدوا فقبلوا واعلم به عبد الله تعالى ) . ويليها إمضاء في شكله المعقد أيضا. 

(2)- الحوالة السليمانية. وسط صفحة 403. 

(3)- يرجع الدكتور عبد الهادي التازي جلبهما من اسبانيا سنة 1183 ه على عهد سيدى محمد بن عبد الله آنظر في 
الموضوع : جامع القرويين 3/ 664. 

(4)- يقصد القاضي محمد بن ابراهيم: وناظر أوقاف القرويين المحدث عبد الرحمان بن مخلوف الأندلسي والفقيه 
إدريس ين الطائب الشاوي الممشاط المنافي. 

(5)- اتطر الحوالة السليمانية: أسفل صفحة 410, 
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ونظرا كذلك ما تكتسي من قيمة عظيمة في الحياة العلمية على الخصوص فقد كانت 
محط عناية وتقدير. لذلك دأب المهتمون بالمجال العلمي والديني على حفظها 
وتفقدها في كل وقت وحين. مستعملين كل الوسائل لئلا تمتى إليها يد العابثين 
فتمسها بسوء أو تعطلها أو تختلسهاء وكان الحرص عليها أشبه ما يكون بحرص 
البخيل على ممتلكاته النادرة لصعوبة الحصول عليها وقلة نظيرها. 

وكان على رأس هؤلاء المسؤولين الملوك الذين لم يتركوا فرصة تمر دون 
سم ما تحتفظ به “الغريفة” وغيرهاء والتأكد من عدد القطع النفيسة بها. وفى 
هذا الصدد. اطلعت في الحوالة السليمانية على أمر السلطان المولى الحسن الأول 
لناظر أوقاف القرويين بإحصاء ما يوجد بالغريفة من الآت التوقيت والمواجن 
والاسطرلابات والكتب والكرات الفلكية؛ وتقييد عدده بالعدولء والإشهاد على الموقت 
الذي يتحمل مسؤولية ضياع أي شيء منهاء ومما جاء في هذه الوثيقة:الحمد لله 
لما ورد أمر مولانا أمير المؤمنين ناصر الملة والدين ونعمة الله العظمى على 
المسلمين» المجيول على كل وصف حسن سيدنا ومولانا الحسن أيد الله نصره وأداح 
فى سماء المعالي شمسه المنيرة وبدده على ناظر القرويين في حينه الطالب الأرضى 
الحازم الأحظى السيد عمر الشامي الخزرجي بأن يحصي ما هو لجانب الأحباس 
المذكورة من الآت التوقيت والمواجن والاصطرلابات والكتب والكرات القلكية ويقيد 
عدده بالعدول ويشهد على الفقيه الميقاتي. سيدي عبد السلام العلمي بحيث يكون 
died À‏ وإن وقع ضياع في شيء منه يكون دركه عليه وهو يدفعه لنائبه هناك 
في التوقيت الطالب محمد بن عبد القادر الحبابي ويشهد عليه بالعدول كذلك لقلا 
يضيع منه شيء توجه شهيداه أمنهما الله بمنه صحبة من ناب.عن الناظر المذكور 
لمرضه ويجب عما هو محبس بغريفة الجامع المذكور مما ذكر فألفى بها أربع 
وعشرون آلة المقيدة بالطرة يمنته. وبعد أن حضر الشريف الفقيه الميقاتي سيدي 
عبد السلام. المذكور وأدخل جميعها في ذمته حضر نائبه في الخطة المذكورة نائبه 
الطالب الأبر سيدي محمد الحبابي وحاز منه جميع الآت التوقيت المقيدة حيث أشير 
حورا تاما عياناء قمن توجه لما ذكر للأمر المذكور قيده شاهدا به عليهما باتمه 
عارفين قدره وعرفهما... (H‏ وبالهامش الأيمن للنص تم جرد ما يلي : 


(1)- انظر الحوالة السليمانية ص : 403, ذيل النص بتاريخ ثالث رمضان 1301ه وياسم كل من عبد العزيز بن عبد 
القادر الفاسي ومحمد بن محمد الفاطمي الإدريسي الحسئي, أعقبها إمضاءان في شكلين معقدين. 








http://kitabweb-2013.forumsmaroc.com/ 
le a gus KITABWEB 


-1- مجانة سارية نجليز من ماثر سيدنا المقدس. 

-2- جلاسية صغرى فرانسيس من ماثر مولانا سليمان. 

-3- ساريتان نجليزيتان من ماثر مولانا سليمان. 

-4- جلاسية صغرى مرصف من مآثره أيضا. 

-5- مجائة سارية نجليز من حبس مولاي إدريس بن عبد الهادي. 
-6- ساريتان فرانسيس بشراء BU‏ الحاج عبد القادر بناني. 
-7- جلاسية صغرى نجليز بالزكراير من شرائه أيضا. 

-8- جلاسية صغرى رخامية elpis‏ الناظر السيد بلقاسم جنون. 
9 مجانة راغوثة. 

-10- مجانة مربعة شظاية 

-11- مجانه بطوطية شظاية 

-12- جلالیس عن ثلاڻ شظايات. 

-13- كوارة من صفر 

-14- كورتان ماركا غير إحداهما شظاية. 

-15- أسطرلان شطاية ملصق بالخزانة. 

-16- رخامات 3 إحداها من عمل الخبابي واثنان من عمل اللخمى!!) 


ولما كان السيد الحاج محمد الحبابي الموقت2 بجامع القرويين أحد حفدة السيد 
الحبابي المذكور بالوثيقة أعلاه. فقد هرعت إليه من قوري علني أجد لديه ما يشفى 


(1)-كان النقل يأمانة ولذلك فهناك كلمات مبهمة أو لا معنى لها أو معرية كتبتها كما هى. 
(2)- كان اتصالي بالموقت الحبابي رحمه الله قبل وفاته بستة أنشهر تقريبا. 
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غليلي. ويستجيب لحب استطلاعي. خاصة وأن موضوع كرتي العلم أجهل عنه كل شيء. 


وبالفعل اتصلت به. فوجدته الرجل الأمين والمسؤول الرصين. والإنسان المعتمد 
عليه فيما يخص النوضيح والاستفادة, ونقل الأخبار بكل أمانة, وقد جاء في جوابه بعد 
استفساري له عن كنه كرتي العلح ودورهما في التوقيتن. ما يلي : إن كرني العلم 
موجودتان. وحتى تكون على بينة من أمرهماء فإني أفضل أن تصاحبني إلى غريقة 
التوقيت!!) فعلا صاحبته إليهاء فإذا الغريفة عبارة عن بيت متوسط المساحة أنيق يطل 
على صحن الجامع؛ قد زين بمصابيح كهربائية. أحيطت جدرانه بساعات حائطية نفيسة 
عتيقة, يعود تاريخها إلى عبد المولى الحسن الأول وما قبله. ولقد شاهدت على إحداها 
هذه العبارة “من طرف السلطان مولاى الحسن سنة 1308ه, وهذه الأخيرة ما زالت تعمل 
بانتظام إلى الآن. وتضبط الوقت ضبطا ناما شأنها في ذلك شأن بعض مثيلاتهاء بينما 
هناك ساعات أخر قد عطلت لسبب أو GAY‏ كما تضم “الغريفة” آثارا نفيسة كألواح 
خشبية ومفائيح حديدية يقل نظيرها.. وقد كنت مشدودا لما يدهش حقاء ويتعلق الأمر 
بما ثبت على طول الجدار الأيمن “للغريفة” وهو ما يسمى بالساعة المائية والتي بها 
أربعة وعشرون ثقباء يأخذ كل منها شكل محرابء ذكر السيد الحبابى - رحمه الله - أن 
كل ثقب يعبر عن ساعة من الزمان. هذا التقب كان فيما مضى من الزمان يحمل جره 
مائية مليئة بالماء... وبنفاذ آخر قطرة منه تنتهي آخر ثانية من الساعة.. ومازلت اندهش 
لما أرى من هذه العجائب حتى أخرج لي كرتي العلم, الأرضية Lagia‏ عبارة عن خريطة 
للكرة الأرضية تحتوي على جميع القارات والدول وأشهر المدن. والكتابة التي عليها 
ليست واضحة. وفي مجموعها شبيهة إلى حد بعيد بالكرة الأرضية التي كان المعلم 
بالمدرسة الابتدائية يحضرها إلى الفصل ضمن وسائل الإيضاح ليشرح لتلامزته درسه 
في مادة الجغرافية. ووجه الاختلاف بينهما أن التي بالغريفة أكبر حجماء وقد وضعت 
في إطار خشبي Jay] Ar] Aland‏ وقد صار لونها بنيا لضربها في القدم. 

بينما الكرة السماوية, فلها نفس شكل الأولى إلا أنها تتميز عنها بكسر في 
أعلاهاء وقد لمستها بيدى فإذا هي ناعمة ربما صنعت من ورق مقوى خاص مر عليه 
زمن طويل قبلي: ومن حيث مضمونها فتحتوي على الكواكب والأجرام السماوية 
الثابتة منها والمتحركة. 


(1)- غريفة التوقيت هي الموجودة على يسار الداخل إلى جامع القرويين من ياب الشماعين. 
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وقد عطلتا معا لقدمهما والاستغناء عنهماء وقد ذكر السيد الموقت في الأخير 
أن التوقيت أصبح اليوم معتمدا في كليته على حساب من نوع خاص(/ 


يلاحظ بما لايدع مجالا للشك أن هزه الكتب المحبسة. وكذا الوسائل العلمية 
والتقنية من آلات التوقيت ومجانات وغيرها ساهمت مساهمة فعالة في تنشيط 
الحركة العلمية عامة والفقهية خاصة. فكانت الاجتهادات, وكانت الفتاوى التي تحل 
المشكلات: وتفرج المعضلات. وتجعل الئاس مطمئنين لإدراكهم كنه الدين وحلاوة 
Lasis daolig glasi‏ يعرض لهم عارضء فيجدون الحل الملائم الذي يسير مع 
كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» وعن طريق ما يسمى بالعمل الفاسي 
الذي سار في الناس مصدرا شائعا وذاع صيته في كل من الجزائر والمغرب على 
السواء. وقد علق الدكتور عمر الجيدى على هذا العمل ومكانة المناصرين له 
بقوله:إلا أن العمل الذي كانت له شهرة أكثر من غيره... بعد عمل قرطبة هو عمل 
فاس والقيروان لشهرة المدينة العلمية. ولاحتوائهما كبار العلماء الذين يعول 
عليهم في الاستنباط والتخريج وتعليل الأحكام ولتوافرهما على جامعة علمية كل 
واحدة منهما كانت معقل الفقه المالكي والفقهاء. مما جعل عمهلما يطبق في 
مجموع البلاد التونسية بالنسبة لعمل القيروان والمغربين الأقصى والأوسط 
بالنسبة لعمل فاس" 


ونشطت هذه الحركة العلمية أيما نشاطء حتى قيل إن الرجل الأمي في فاس 
أصبح معلما في بيته لأهله وأبناته لكونه مدركا لحقائق Male «pull‏ بها متقنا 
لأدق القواعد لتردده المستمر والمنتظم على جامع القرويين ويعض ما يدور في فلكه 
من مدارس حيث تنصي tall‏ أت المتعددة ag‏ مختلف الأوقات وؤحيث تدرس الفنون 
والعلوم. فهناك فن القراءات. وهناك تدريس الفقه والأصول والتفسير والحزيت, 
وهناك تلقين الآداب الإسلامية, وهناك تعليم اللغة على اختلاف ما يتفرع عنها من 
موادا فضلا عن تدريس الجبر والهندسة وعلم التنجيم وغيرها. فكانت القرويين 
حقيقة المسجد والجامع - ويطول بنا الحديث لو أطلقنا العنان للكلام على هذا 
الجانب الذي لا تخفى أهميته على أحد -. ولكن يكفي في هذا المجال الرجوع إلى 





}1(~ الخوضر, في موضوع “cag gill!‏ وبعض ما يدور في فلكه من مدارس. يحتاج إلى بحث خاص. 
A 2)‏ العرف.. ص : 377-376 
)3(— لقد سبقت الإؤشارة إلى عدد الكراسي العلمية وتنوع المواد التي يلقيها الجالسون عليها. 
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العلامة الدكتور عبد الهادي التازي!!) فقد أعطى للموضوع ما يستحقه. 

هذا وإذا كان المغاربة - sag‏ مقدمتهم ملوكهم - يقفون الكتب النقيسة المفيدة 
وغيرها من الآلات القيمة والرباع المتعددة على العلم قصد نشره وتحسين ظروقه. فما 
قيمة هذا الوقف بالنسبة للعلم ؟ وما فضله في نشره وتحسين ظروفه ؟ ذلك ما نخصص 
له المبحث الموالي. 


المبحث الثانى : 
قيمة الحبس بالنسبة للعلم. وفضله في نشرد وتحسين ظروقه. 


لا جرم أن الإسلام رفع من قدر العلم. وبوا أهله المكانة الرفيعة. ويكفي دليلا على 
ذلك أن أول ما نزل من القرآن سار فى هذا الأتجاه قال الله تعالى قرأ باسم ربك الذي 
خلق. خلق الإنسان من علقء اقرا وريك الأكرم الذي علم بالظم علم الإنسان مالم | 
يعلم. ولم يذزل الله هذه الآيات الكريمة إلا رحمة منه سبحانه وتعالى بعباده 
وتشريفا وتكريما لهم بالعلم والمعرفة. وتنبيها إلى تنامي الإنسان وتدرجه نحو الكمال, 
فقد ابتداً خلقه من علقة ضعيفة ثم بوأه المكانة الرفيعة في الأرض بفضل القراءة 
وفصاحة اللسان: والنعليم بالقلم والكتاية بالبيان. كما قال سبحانة وتعالى bla‏ 
رسوله صلى الله عليه وسلم :“وعلمك ما لم تكن تعلم. وكان فضل الله عليك عظيما". 


بنظزة متأنية يجد الباحث أن الإسلام هو الدين الذي مجد العلم وقام على أساسه. 
فقال تعالى “قل هل يستوى الذين galas‏ والذين لا يعلمون, إنما يتذكر أولو MUS‏ 
وروى أبو إمامة قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجلين أحدهما alle‏ 
والآخر عابدء فقال “خضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم Any‏ وروى عبد الله 
بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل المسجد فإذا هو 
بمجلسين أحدهما يذكرون الله تعالى والآخر يتفقهون كلا المجلسين على خير: وأحدهما 


(1)- انظر المجلدات الثلاث / جامع القرويين المسجد والجامع بمدينة قاس" هنا وهناك. 
(2)- سورة العلق. الأية : 1. 1 

(3)- سورة النساء الآية : 133. 

(4)- سورة الزمر الأية :9. 
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أحب إلي من صاحبه. أما هؤلاء فيذكرون الله تعالى ويسألون فإن شاء أعطاهم وإن شاء‎ 
فيتعلمون الفقه ويعلمون الجاهلء وإنما بعثت معلما. وجلس‎ AY وأما المجلس‎ agaia 
إلى أهل الفقه. فالعلم هو أشرف ما رغب قيه الراغب» وأفضل ما طلب وجد فيه الطالي,‎ 
وأنفع ما كسبه واقتناه الكاسب. وهو السبيل إلى الجنةء وعن طريقه الفوز بالحسنى في‎ 

الدارين. ذلك أن به وبسببه تكتسب العلوح الشرعية والعلوم الكونية على ya‏ سواء. 


ومن هذا المنطلق فإن أي شيء يجعل العلم مستمرا وقويا لا بالنسبة لصاحي العلم 
ولمن ينشره يقبلها الله. ويضاعف الأجر فيهاء ولا يوجد شيء من أعمال البر التي تقوي 
tts‏ العلم باستمرار دون القطاع رغم مرور الزمان سوى الحبس. 


فالحيس على طلب العلم أو على الحاملين له هو من أجل القريات وأعظم أعمال 
البرء وقوله صلى الله عليه وسلم “وعلم بثه في صدور الناس يشعر بمزية الحبس على 
العلم وذويه. لأن التحبيس ولو كان المحيس لا يحمل وصف المهارة في العلم يجعل 
المحبس دالا على الخير. وعاملا له باستمرار. والعمل بالعلم هو أيضا علم يدل عليه ما 
روي عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما يرفعانه قائلا : خطبنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فزكر حديذا.وفيه : ومن تعلم العلم. وتواضع في العلم؛ وعلمه عباد 
الله يريد بذلك ما عند الله لم يكن في الجنة أفضل ثوابا ولا أعظم منزلة منه ولم يكن 
في الجنة منزلة ولا درجة رفيعة نفيسة إلا وله فيها أوفر نصيبء وأوقر المنازل ألا وإن 
العلم أفضل العبادة. وملاك الدين والورع» إنما العلم من عمل به وإن كان قليل (rate‏ 


فقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث (إنما العلم من عمل به ولو كان قليلا) 
مشعر بان أي بر يتصل ببث العلم في الناس ونشره بينهم يجعل صاحبه في زمرة 
المنتسبين إلى العلم. لاسيما إن كان بواسطة التحبيس الذي لايجعل ثواب العمل منقطعا 
ولو توالت الدهور وتعاقبت الأزمان. فإذا ضم إلى هذا قوله عليه السلام (وصدقة جارية) 
كان المحبس على العلم ظافرا بالتواب من جهتين اثنتين. من جهة نشره للعلم؛ ومن 
جهة كون علمه صدقة متواصلة. وكل ذلك ابتغاء مرضاة الله, لأن الوقف adri le‏ 
يدخل في إطار الإنفاق العام الذي حث عليه سبحانه وتعالى في كثير من الآيات. ومن 


(1)- كتاب المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية للحافظ ابن حجر 124/3. فقرة 3052 تحقيق حبيب الرحمان 


الأعظمي , 
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ذلك قوله تعالى : “يسألونك ماذا ينفقون La Já.‏ أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين 
واليتامى والمساكين وابن السبيلء وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم!. وقوله أيضا: 
"لن تنالوا البر حتى تذفقوا مما تحبون2. وأى شيء أحب للعالم من عمله ؟ ولذلك كان 
المسلمون سباقين إلى الإنفاق في سبيل الله منذ أمد بعيد. وما الإنفاق على العلم وأهله 
إلا ضرب من ضرويه إن لم يكن أهمها وأعظمها ثواباء وما الحالة المرضية التي وصل 
إليها التعليم في وقت من الأوقات إلا ثمرة من ثمرات الحبس على العلم وأهله؛ وكمثال 
على ذلك : فقبل "بيت الحكمة” كان التعليم يجري في أمكنة غير مخصصة له كان يلتقي 
العلماء بالطلاب في المساجد كما كان الراغبون في العلم يسعون إلى دور الشيوح 
للسماع منهم فيها من أجل هذا لم تكن هناك نفقات معينة تبذل في سبيل نشر العلم 
ونشر الثقافة. ظهرت في الوقت نفسه فكرة ان يوقف على هذا المعهد وقف يغل إيرادا 
يكفي للإنفاق على شؤون القائمين بالعمل فيه. وكان المامون أول من أبرن هذه الفكرة 
aga gl‏ فإنه لم يشأً أن يكون نشاط بيت الحكمة” متوقفا على سخاء الخلفاء والأمراء, 
يل أراد أن يجعل نشاطه قويا متصلاء سواء أكان الخليفة كريما أو شحيحاء فهياً للعلماء 
رزقا سخيا يتقاضونه من وقف ثابت يفيض ريعه على التكاليف المطلوية لهزه المؤسسة 
Baai‏ | 


وانتشرت فكرة المامون هذه بين من (yo dale‏ الحلفاء والعظماء فأصبح من 
ضروريات إنشاء معهد ثقافي أو مدرسة أن يعين لها وقف ثابت. تتلقى dia‏ ما يقي 
يتفقاتهاء وما يمدها بما تحتاج إليه من مصروفات. تم تطور هذا الاتجاه فظهرت الأوقاف 
أيضا على الذين يشغلون أنفسهم بخدمة العلم بالمساجد. بل إن بعض الأركان أو 
الأعمدة في المساجد. كان يوقف عليها أوقاف سخية يصرف على من يجلس بها 
للندريس والتعليد“. 

ونورد هنا وقفية هامة لأخت السلطان صلاح الدين على المدرسة الشامية الوانية 
وذلك في سنة 628 وقد وضع الإنفاق على هذه المدرسة على النسق التالي : 


(1)- سورة اليقرة, الاية : 215. 

)2( سورة البقرة الآية 273. 

(3)- انظر تاريخ التربية الإسلامية / د. أحمد .شلبي 360-359. 
(4)- انظر الحوالة الحبسية. 








http://kitabweb-2013.forumsmaroc.com/ 
¿sil ds) gus KITABWEB 


أولا : يبدأ في الإنفاق بعمارة المدرسة ومن ثمن زيت ومصابيح, وحصر Bug‏ 
وقناديل. وشمع وما تدعو الحاجة إليه. 

ثانيا : يدقع للمدرسة غرارة من الحنطة وغراره من الشعير ومائة وثلاثون درهما 

ثالثا : عشر الباقى يصرف إلى الناظر وخدمته ومشارفته للأملاك الموقوفة 
وتردده غليها. 

رابعا : إخراج ثلاثماثة درهم فضة ناصرية في كل سنة تصرف في ثمن بطيخ 
ومشمش وحلوى في ليلة النصف من شعبان على من يراه الناظر. 

كامسا : الباقي يصرف إلى الفقهاء والمتفقهة والمؤدن وقيم | Are‏ لكنس المدرسة 
ورشها وفرشها وتنظيفها وإيقاد مصابيحهاء ويعطى هؤلاء على قدر استحقاقهم على ما 
يراه الناضر في أمر هذا الوقف من تسوية وتفضيل وزيادة وتقصان وعطاء وحرمان!» 

وقد ذكرت الواقفة أن من شرط الفقهاء والمتفقهة والمدرس والمؤذن والقيم أن يكونوا 
من أهل الخير والدين والصلاح. والعفاف وحسن الطريقة وسلامة الاعتقاد والسنة 
والجماعة. كما شرطت رغبة منها في أن يظل الملتحقون بالمدرسة في مستوى مالى لائق, 
فألا يزيد عدد الفقهاء والمتفقهة المشتغلين بهذه المدرسة عن عشرين رجلاء من جملتهم 
المعيد بها والإماح/ 

... كان غرض الواقفين هو تحقيقئ مضمون الحديث الشريف :إذا مات بن آدم‎ Lag 
: الحديث” يرى بعض المهتمين أن مهمة الأوقاف محصورة في أمرين هامين هما‎ 

- صيانة أملاك الوقف والعمل على تنمية مواردها. 


- العناية ببيوت الله ونشر الدين والثقافة الإسلامية وتحفيظ القرآن as Sth‏ وإقامة 


ولهذا كان كبار المسلمين يتسايقون إلى وقف أموالهم الطائلة على طلبة العلم 


(1)- انظر : تاريخ التربية الإسلامية / الدكتور أحمد شلبي ص : 359 إلى 368 
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وعلى العلماء المنقطعين للبحث والتحصيلء كما كانوا يقفون أموالا كثيرة في إنشاء 
المكتبات وعلى تزويدها بمختلف المصنفات العلمية تيسيرا للبحث والفائدة!1). ولم تكد 
تمر فئرة من فترات التاريخ المغربي ولو قصيرة إلا ورصعت بهذا العمل الجليل سواء 
كان ذلك على يد ملوك الدولة: أو على يد بعض المواطنين: والملاحظ أن البداية كانت 
كثيفة وخاصة في عصر المرينيين: غير أن هذا الكلام لا يعني أن الانطلاقة الأولى كانت 
في عهد بني مرين. بل كانت قبل ذلك بكثير - وقبل عهد سحنون. جاء في كتاب الأعلام 
”... ومتى ذكر علماؤنا فليس إلا التسليم ولم أر في القيروان ما يؤرخ سوى جامعها 
ومقبرتها. ودخل المؤلف بيت الكتب بالجامع وأخرجت له مصاحف كثيرة منها ما كتب 
ually «ls‏ وفيها كتب محبسة قديمة التاريخ من عهد سحنون وقبله منها الموطا 
برواية إبن قاسم وغيره. قال : ورأيت مصحفا كاملا مضمونا بين لوحتين مجلدتين غير 
منقوط ولا مشكول وخطه مشرقي بين (فراغ) جدا مليح وطوله شبران ونصف في عرض 
شبر ونصف. وذكر أنه الذي بعثه عثمان رضي الله عنه إلى المغرب وأنه بخط عبد الله 
بن عمر رضي الله عنهما" 2 


وعلى امتداد التاريخ كان الاهتمام بالدين الإسلامي متزايدا إذ اقتنى المهنمون 
الكتب القيمة في أصول الدين وفروعه وقي اللغة والآداب ومختلف العلوم الإسلامية 
وحبسوها على المدارس اعتناء بالطلبة وتسهيلا لمأموريتهم في تحصيل العلم 
والمعرفة. بل وبذل بعضهم الغالي والنفيس في سبيل الحصول على أجودها وأئفعها 
لتكون ذخيرة في هذه المدارس. جاء في الاستقصا : "وسأل منه السلطان أن يبعث إليه 
يكتب العلم التى بأيدي النصارى منذ استيلائهم على مدن الإسلام فبعث إليه منها ثلاثة 
عشر حملا فيها جملة من مصاحف القرآن الكريم وتفاسيره كابن عطية والتعلبي» ومن 
كتب الحديث وشروحاتها كالتهذيب والاستذكار. ومن كتب الأصول والفروع وادلغة 
والعربية والأدب وغير ذلك فأمر السلطان رحمه الله بحملها إلى فاس وتحبيسها على 
المدرسة التي أسسها بها لطلبة العلد". 


dale dauasg‏ فإن الطايع الغالب على دولة بنى مرين يتجلى في إقدامهم كلية على 


(1)- انظر زهدى يكن / الوقف في الشريعة والقانون نقلا عن تيل الأوطار 1/ 18 حصات من : 5. 
(3)- الاستقصا 3/ 64-63. 
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اعمال الخير والإنفاق والبناعء والتشييئ والاعتناء بالعلم وطليته وتحسين وضعية‎ 
CHAM المعوزين, وتحبيس الرياع الكثيرة على مختلف فئات المواطنين وخصوصا قراء‎ 
وأئمة المساجد والساهرين على مرافقها وعلى المرستانات والمستشفيات وعلى الدواء‎ 

وعلى المرضى وعلاجهم تخفيفا من الامهم وطمعا في رضوان ربهم. 


وهكذا يطلعنا التاريخ على أن السلطان يعقوب بن عبد الحق رحمه الله كان قد 
بنى مدرسته التي بفاس La sc aa‏ ووقف عليها كتب العلم التي بعث بها إليه الطاغية 
سانجة“ عند عقد الصلح معه ووقف عليها عبر ذلك. واقتفى أثره في هذه المنقبة 
الشريفة بنوه من يعد فاستكثروا من بناء المدارس العلمية والزوايا والريط ووقفوا عليها 
الأوقاف المغلة وأجروا على الطنبة بها الجريات الكافية فأمسكوا بسبب ذلك من رمق 
العلم وأحيوا مراسمه!!) ولما كانت سنة عشرين وسبعماتة أمر السلطان أبو سعيد رحمه 
الله يبناء المدرسة التي بفاس الجديد فبنيت أتقن بناء وأحسنه ورتب فيها الطلبة لقراءة 
القرآن» والفقهاء لتدريس العلم وأجرى عليهم المرتبات والمؤن في كل شهرء وحبس عليها 
الرباع والضياع ابتغاء ثواب الله ورغبة فيما Plosis‏ 


وفي سنة إحدى وعشرين بعدها بنى ولي عهده الأمير أبو الحسن المدرسة التي 
بغربي جامع الأتدلس من حضرة فاس فجاءت على أكمل الهيآت وأعجبها وبنى حولها 
سقاية ودار الوضوء وفندقا لسكنى طلبة العلم وجلب الماء إلى ذلك كله من عين خارج 
باب الجديد أحد أبواب فاس وأنفق على ذلك كله أموالا جليلة تزيد على مائة ألف دينار, 
وشحتها بطلبة العلم وقراء القرآن وحبس عليها رباعا كثيرة. ورتب فيها الفقهاء 
للتدريس وأجرى عليهم الإنفاق والكسوة Cosas ali drá‏ 

وفي سنة ثلاث وعشرين وسبعمائةء في فاتح شعبان منها أمر السلطان أبو سعيد 
ايضا ببناء المدرسة العظمى بإزاء جامع القرويين بفاس وهي المعروفة اليوم بمدرسة 
العطارين... 


واجرى بها ماء معينا من بعض العيون هنالك وشحنها بالطلية ورتب فيها الفقهاء 


)1(— إنظر اللاستقصا 112-111/3 شقرات تحت عنوان / Lu‏ مدارس العلح A e A yaa‏ 
(2)- نفس المرجم السابق. 
)3(— انظر الاستقصا 11173 112 فقرات تحت عنوان "بناء مدارس العلم De‏ فاس " 
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لتدريس العلم وأجرى على الكل المرتبات والمؤن فوق الكفاية. واشترى Aa Sse‏ 
ووقفها عليها....!!” ثم انتسخ السلطان أيو الحسن رحمه الله نسخة أخرى من المصحف 
الكريم. ووقفها على القراء بالمدينة ويعث بها من تخيره لذلك العهد من أهل دولته سنة 
أريعين وسبعمائة وفعل مثل ذلك بحرم بيت المقدس..2) 


ولم يكن الاهتمام منصبا على بلد دون آخر أو على مدينة دون أخرى بل شمل جميع 
المدن والبلدان فقد ورد في كتاب (أسفي وما إليه قديما وحديثا) : “فأنشا أبو الحسن 
المدارس بجميع بلاد المغري كفاس ونازا ومكناس وسلا وطنجة وسبتة والدار البيضاء 
وأزمور وأسفي ومراكش وأغمات والقصر الكبير وتلمسان والجزائر وغيرها. وكلها مشتملة 
على المباني العجيبة والصنائع الغريبة. وحبس عليها أعلاق الكتب: وأجرى عليها 
ols yall‏ على الطلبة والقومة والإمام والمؤذن والناظر والشهود والخدام: وأرصد لها 
الأوقاف التي تحفظ أودها وغير ذلك كما نبه عليه بن مرزوق فى المسند الصحيح 
الحسن في مأثر السلطان أبي الحسن” 

وهكذا فلم يكن الاعتناء بالعلم وأهله من قبيل الصدفة أو جاء اعتباطا وإنما كان 
يحسب له حسابه ويدخل ضمن المشاريع التي تسهر عليها الدولة وتجعلها من أولى 
الأوليات حتى إن السلطان سيدي محمد بن عبد الله - وقد تحدثنا سابقا عن مبراته في 
هذا المجال - عندما كان رحمه الله يشعر باضطراب أو قلة في ما يرد على الميدان 
العلمي من مالء ينفذ للمجال إعانة من أهم مدن المغربء يقول الكانوني في هذا الصدد: 
"ومن مفاخر الإسلام وأهله : الأموال الموفرة والمرصدة لتأسيس المعاهد الدينية 
والمدارس الإسلامية وإصلاحها وترميمها والتي يرزق منها الموظفون الدينيون 
والمدرسون وغيرهم ممن يقوم بمصلحة دينية أو اجتماعية. وقد كان لهذا البلد من ذلك 
الحظ الأوفر.... ولما انصرذوا عنه (يقصد البرتغال) ابتدأت الآثار الوقفية تنتعش شيئًا 
فشيئا وقد ظلت على ضعفها قائمة بقسط من الواجب حتي إنها لضالتها اضطر السلطان 
سيدي محمد بن عبد الله العلوي أن يرد عليها أوقاف السور وأن ينفد لها إعانة سنوية 
من أوقاف مراكش - 12 قنطارا من الزيت - وأصدر بذلك كتايا مؤرخا بن 1177ه41) 


(1)- انظر الاستقصا 3/ 112 فقرات تحت عنئوان (بناء مدارس العلم بحضرة فاس...9 
)2(- نفس المرجع السابق 131/3. 

3(- اسفي وما إليه قديما وحديثا / الكانوني ص :.141 

4)- أسفي وما إليه / ص : 107 في فقرة معنونة ب (أوقاف المساجد والمدارس). 
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وهو بذلك س ر على نهج والده وجده في تقديرهم للعلم وأهله وفي تشجيع العلماء 
على القياح aga dis ys‏ على أحسن ¿al ys La‏ وفي هذا الصدد عثرت على ظهير مؤرح بسنة 
[7ه اقتطف منه ما يلي : 'يستقر هذا الظهير الكريم المبارك الجسيم... اننا جددنا له 
ولبنيه!!) واهله وذويه ما بأيديهم من الظهائر السلطانية والأوامر الأمامية الصادرة عن 
أسلافنا الكرام الموائى العظام.... كما جددنا له أيضا على الخطابة بمنبر القرويين 
والإمامة بها عمرها الله بدوام ذكره وعلى جميع ما بيده ويد إخوانه من الأوقاف 
الماضية والصدقات الجارية إعانة لهم عما هم بصدده من تدريس العلم وبثه ونشره 
ro aba dala ¡fuazig‏ 

وباختصار فلقد غمر رجال القرويين بشتى أنواع التكريم بما نالهم من الأوقاف : 
مؤذنوها وموقتوهاء أئمتها وخطباؤها علماؤها وقضاتهاء طلبتها وقومتهاء الكل يتوفر 
على عيش رغد كريم. وبالرهم من أن هذه الأجور da tall‏ أثارت Yua‏ بين الفقهاء 
باعتدادها أمرا BaF jus‏ بالدعاة الهداة, فإن الميدأ ما لبث أن قبل من أغلبية العلماء 
بحجة أن الاعتماد على أموال الأوقاف يضمن للعلماء حماية كاملة من أي تأثيرات قد 
تفرضها تقلبات سياسية طارئة. ولهذا كان هناك نوع من الاستقلال للعلماء قيما إلية 
gg‏ 

el‏ كانت إشارات إلى قيمة الوقف في مجال ننس العلم وتحسين dag ib‏ ذلك 
الوقف الذي تزخر به الحوالات الحبسية. هزه التي ينبغي أن تحترم محتوياتها 
ومضامين نصوصها. هما حجية هذه الحوالات ؟ 


ذلك ما نستعرضه من خلال الفصل الثاني. 


(1)- المقصود سيدي أبي مدين بن أحمى بن سيد عبد القادر الفاسي alal,‏ 
(2)- الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام/ المراكشي 117/5 إلى 120. 
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لما كانت الحوالة أهم مرجع لكل ما تضمنته من معلومات, والوعاء الذي يحوي 
هذد المواد. والسجل الذي يضم يين تثاياه وتائق التحبيس وغيرهاء كان لزاما على 
من كلف بحمايتها من نظار الأوقاف أن يعملوا جادين على صيانتها, وكيف لا ؟ 
رهي تحتفظ بالظهائر السلطانية والفتاوي القيمة والعادت العريقة. فضلا Las‏ 
تشثمل عليه من وثائق غاية في الأهمية تتحدث عن الحبس وأهداف المحيسين منه. 
مع a‏ ذلك بشهادة الشهود ونوقيع العدول وتتبت القضاة وإمضاءانهم. وهي 
تعكس من ناحية gal ga‏ السائد للمجتمع. 

ونظرا لما تكتسيه هذه الحوالات من قيمة بالغة. كان طبيعيا أن تكون لها 
حجية. نقضى بها 991( وبالناليء Y‏ مخناص من احترام ما جاء فيها والعمل على 
تنفيزه. وفىي هذا الإطار اسئوقفتنى آراء واجتهادات مختلفة هي الموضوع؛ إن دلت 
على شي ء Jui Lala‏ على مدى اتساع النشاط الثقافي واهتماح الفقهاء المنزاين 
بالميدان. 

فحول ما إذا كانت لهذه الحوالة حجية. وما إذا كانت مضامينها واجبة الاحترام 
والتطبيق: وقف المهتمون - بالميدان - مواقف مؤيدة وأخرى معارضة. 

وللكلام على النقطتين معاء يقسم هذا الفصل إلى مبحثين: يتم الحديث في 
أولهما عن مدى حجية الحوالة؛ وثانيهما عن احترام ألفاظ المحبسين. نتقدمها 
توطئة عن ضرورة العمل غلى صيانة هذه الحوالات من كل تلف أو ضياع. 

o 

asi‏ أثناء الحديث عن الحوالات الموجودة بنظارة أوقاف القرويين بفاس!!) ذلك 
الاعتناء الكبير يهزه السجلات والمتجلي خصوصا في ترميمها ووضعها في صندوق 
ضخم حديدى مقفل موجود في مكان آمن. غالبا ما يكون داخل خزانة ثابتة في 
مكتب السيد الناظر. وهو الشيء الذي لمسته. وأكده لي بعض الموظفين في نظارات 


(1)- تم الحديث عن ذلك بتفصيل في بداية الباب الثاني من القسم الأول من هذا البحث. 
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أخرى بمدن مختلفة في المغربء مما يدل على أن هذه الحوالات تشكل ذخيرة نفيسة 
وثروة عظيمة وآثارا تاريخية قل نظيرها في العالم. ولذلك لم يكن يسمح لأحد أن 
يقربها أو يشتغل بها إلا في مكتب الناظر وتحت مراقبته المباشرة!!) كما هو الشأن 
بالنسبة للخزانة العامة بالرباط. في قسمها الخاص بالمخطوطات والذي يشتمل 
في جملة ما يشتمل عليه : حوالات حبسية وأعداد هائلة من “الميكرو فيلم ومما 
لفت نظري في هذه الخزانة - فضلا عن نظامها البديع - تحت إدارة السيد المحافظ 
- أنه لا يسمح oY‏ كان بالإطلاع على هذه الحوالات إلا إذا قدم ما يثبت هوية 
الباحث واهتمامه بالبحث في الموضوع من ناحية. ويراقب آثناء تصفحه لها أو 
مشاهدته لشريط من أشرطئها من طرف أحد العاملين بالخزانة الذي يساعده في 
الوقن نذفسه على تقنية الاستفادة من هزه الأشرطة : ولا يسمح بطبيعة الحال لحر 
بإخراج أية وثيقة من مقرهاء إذن. فما حجية هذه الحوالات ؟ 


إن الميزة الأولى والأخيرة التي ميزت الحوالة عن غيرها من كثير من الوثائق 
هي الدقة في العبارة. والضبط التام في تسجيل المعلومات. ذلك أن المتخصص 
لنص من نصوصها يدرك ذلك التحري في الوصف وتلك الدقة المتناهية في نقل 
المعلومات الشيء الذي يسهل عليه معرفة ما يتضمنه النص بسهولة تامة ويعطيه 
فكرة واضحة عن التوثيق المحكم الذي تميز به أجدادنا في التعامل مع هذه الحوالة. 
وعن مقابلة نصوص الحوالة بعضها ببعض أثناء نقلها والتحقق من صحتهاء 
وضبط المحاسبة في الأحباس, أكد الونشريسى رحمه الله : على التقنيات الدقيقة, 
والتحريات الكبيرة التي كانت ملزمة لكل من يخوض في علم الحوالات. سواء تعلق 
الأمر بالمحاسية أو نقل المعلومات. وكيفية ضبط وتثبيت الحقائق في هذه 


«dis —(1)‏ دام ترددي على هذه النظارة ما يقرب من ثلاث سنوات أترقب الفرصة السانحة والظرف المواتى حتى لا 
أعطل السيد الناظر عن أعماله والذى لابد من وجوده بالمكتب عند تصفحي لهذه الحوالات واكتشاف مضاميتها 
وفك رموزها وقهم بعض الخطوط الدقيقة بها والتي يلزم الوقوف عندها طويلا er‏ 





http://kitabweb-2013.forumsmaroc.com/ 
le a gus KITABWEB 


الحوالات. حتى يكون المكلفون جديرين بتحمل المسؤولية الجسيمة الملقاة على 
عاتقهم والتي تتطلب فيما تتطلبه الصدق والأمانة والتي يتوخى المسؤول من 
ورائها ثواب الآخرة!!). وهو مضمون كلامه هذا يريد أن يجعل كل واحد مسؤولا عن 
عمله فيما يخص كل ما يتعلق بالحوالة لكوته رحمه الله يدرك إلى أي حد تعتبر 
هذه الحوالة حجة تجاه الجميع. حيث إنها وبالإضافة إلى هذه المزية تنفرد يبعض 
الحقائق الذي تنفرد بها دون سواها, هذه الحقائق الذي تصون رغية الواقفين بغية 
تطبيقهاء وفي هذا الصدد يقول الأستاذ عبد السلام ين سودة في العلاقة التي تربط 
بين أوقاف الزوايا والناظر“ وقد كان لهذه الزوايا عدة أوقاف وناظر خاص وحسابات 
خاصة تصرف على مستحقيها ومصارفها الشرعية أيام كان الناظر ناظرا والدين 
متمكنا راسخا فى القلوبء فأين تجد الحديث عن هذه الزوايا لولا هذه الحوالات 
القديمة التى تشرح لذا كثيرا من حقائقها والغاية التى وضعت من أجلها2. 

هذا وقد استخلص الدكتور عمر الجيدى, هذه الدقة المتناهية في إثبات 
المعلومات في الحوالات فقال في معرض حديثه عن الحوالة الشفشاونية التي 
خطاها يراع القاضي ابن عرضون *ولنا أن نتصور مدى الدقة والضبط في عمل ابن 
عرضون في تدوينه لهذه الكنانيش, فهو يتبث من الوثيقة ويتحرى في وصفها بشكل 
شمولي مطلق(2. فعندما ينتهي من كتابة الوثيقة يعقب على ذلك بقوله : 

(الحبيس أعلاه صحيح Y‏ يجوز بيعه وقد حضر صاحبه). واصفا الموقوف 
رباعا كان أو عقارا أو ثياباء وإن كانت الكتب يحدد اسم الكتاب وأجزاءه وخطه. 
بدايته ونهايته. ومؤلفهء ونوع المادة التي احتواها.. إلى غير ذلك من الأوصاف 
الكاشفة التي تضبط النوع الموقوف وتزيده تعريفاء وتلك هي شده عنايته رحمه 
الله بتحدين الأشياء. وبفضل عمله هذا حفظت الأوقاف الشغشاونية“. 


(1)- انظر المعيار المعرب والجامع المغرب/ الونشريسي 302/7. ' 

(2)-- دليل مؤّرخ المغرب الأقصى / عبد السلام بن سودة ص : 14. 

IL: ya 242 sd) 1985 72 93 Gall دعوة‎ -)3( 

(4)- يلاحظ أن هذه العبارة لا تكاد تخلو من غالبية النصوص التي تشتمل عليها الحوالة ويضاف في بعضها [وهو 
محترم بحرمة الحبس). 

(5)- تلك هى الطريقة المتبعة خاصة أثناء تحبيس الكتب على الخزانات العلمية والذرية وقد تم الحديث عن ذلك. انظر 

فى الموضوع الحوالة العبد الرحمائية ص : 307 إلى 309. والحوالة الإسماعيلية رقم 46. ص : 66. والحوالة 

السليمائية صن : 426. 
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يستخلص مما تقدم أن للحوالة وظيقة حماية الممتلكات وصيانتها وتعتبر 
تتيجة لذلك المرجع الوحيد الذي تؤخن نصوصه بعين الاعتبار عندما يراد إثبات 
Go‏ في كل الأحوال نظرا لقيمتها ولاعتبارات كثيرة سبقت الإشارة إليهاء ومع ذلك 
يبقى السؤال المطروح هو : 


إلى أى حد استطاعت الحوالات أن تحقق الغاية التي وضعت من أجلها والمتمثلة 
على الخصوص في حفظ الممتلكات ؟ وبمعنى yal‏ هل للحوالة نفس القيمة التي 
للتحفيظ أو يمكن أن تغني هي عنه ؟ 

بعد التردد على يعض السادة نظار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ويسط 
التساؤل. لم يكن أحد منهم ليشك طرفة Gus‏ في أن الحوالة تغني عن التحفيظ أو 
تحل alaa‏ وتقوم dalia‏ يل ويعنير بالنالي مصمون تصوصها ومحتوى رسومها 
Lisà Lliga‏ مسلما به صحيحا Y‏ يناقش. بيد أن بعضهم كان يستغرب لكون 
المحكمة - وفي بعص الأحيان — al‏ تعاضد محتوى AN gol‏ وتحكم لعبر صالحهاء 
وأن بعض السادة قضاة المحاكم الابتدائية وفي حيثياتهم التى ترتكز عليها 
أحكامهم يعتبرون ما سجل بالحوالة هو من صنع المدعي تجاه المدعى عليه. 

وحتى تتضح معالم هذه الحوالة ارتأيت أن أعقد مقارنة للتعرف من خلالها 
على الملامح العامة لكل من التحفيظ العقاري والحوالة الحبسية وبالتالي معرفة 
وجه تطابقهها واختلافهما. 

يعتبر التحفيظ العقاري بحق وثبة هامة تقدمية فى التشريعات المدذية 
الحديثة وفي البلاد الزراعية والنامية يضبط الملكية العقارية ويطهرها من جميع 
ما كانت الملكية مثقلة به من حقوق قبل تحفيظها. 

وعمليات التحفيظ (أو التحديد والتحرير) تؤدي إقامة وثيقة رسمية لتلك 
الحقوق معترف بها من قبل الدولة وكافة أجهزتهاء وتسجل في كناش عقاري يسمى 
بالسجل العقاري. 


إن أهم مفيزات الملكية العقارية والحقوق العينية العقارية أنها تخول صاحبها 
صلاحية دفع تعرض أي من الناس عن حقه. كما أنها تفرض على كل الناس واحِبٍ 
عدم التعرض لصاحب الحق وتركه يمارس حقه على الشيء العقاري بهدوء 
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- يشترك كل من التحفيظ العقارى والحوالة في كون الراغب فى التحفيظ هو 
المالك أو صاحب حق من الحقوق العينية. والراغب في إثبات وقفه في الحوالة هو 
الواقف. ويختلفان في كون الأول يحمى حقه لذفسه بينما الثاني يحميه لتستقيد 
منه الزرية أو المحتاجون أو مؤسسة ثقافية دينية أو اجتماعية. 


- إن كلا من سجل التحفيظ والحوالة وثيقة رسمية للحقوق التي تشتمل عليها 
معترف بها من قبل الدولة وكافة أجهزتها. 

- إذا كان wale‏ الحق المحفظ ينعم بممارسة حقه هذا بكل هدوء واطمئنانء 
فإن الواقف لعلى يقين من أن وقفه سينفذ استجابة لرغيته وطبقا لمشيئتهء وكفى 
أغلب الواقفين أن يذكروا في وصاياهم : (ومن بدل أو غير فالله حسيبه وسائله غدا) 
مذيلين ذلك بقول الله تعالى ”وسيعلم الذين gl igali‏ منقلب ينقلبون!!). 

- وإذا كان التحفيظ العقاري يهتم بوصف العقار وصفا دقيقا وذلك بذكر موقعه 
وحدوده ومساحته وكل مشتملاته أيا كانت قيمتهاء فإن الحوالة على العكس من 
ذلك تكتفي بذكر موقع العقار وجيرانه دون de gal‏ محتوياته ورقمه - في غالي 
الأحيان — فصلا عن عدم تحديئد Adalus‏ 

- وإذا كان التخفيف من النرّاعات العقارية وما تجره من شلافات حول الحدود 
والحقوق لتوفير الجهد والوقت والمال المهدور من أجل eld‏ هو من أهم الفوائد التي 
جلبها التحفيظ الحقاريء فإن التزاعات والخلافات حول الحدود والحقوق ما زال 
قائما بين النظارات والخواص الذي يجحدون في حن من الحقوق المسجلة بالحوالة. 
ويدعون خلاف مضمونها علما أن الحبس محروس بحرمة الأحباس ومسجل من 
طرف عدول وقضاة كانوا قي عناية التثبت والعدل والورع ومخافة الله. 


ونظرا لهذه المواصفات فإن المهتمين بالميدان القانوني والقضائي يعيرون 
الحوالات اهتماما خاصاء ويعتبرونها حجة أمام المحاكم وفي مختلف النزاعات 


(1)- دعوة الحق. نونبر 1985. العدد 242 ص : 52-51. 
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تقضى بها الحقوق» ويحصل بها المطلوب. ذلك أن الكثيرين من المهتمين بهذا الميدان 
يرون أنه في حالة تعارض المعلومات المثبتة في الرسوم العرفية - ولو كانت 
مسجلة - مع تلك التي تشتمل عليها نصوص الحوالة. تقدم هذه الأخيرة. ويعمل 


وقد أوضحت الممارسات اليومية أمام المحاكم عندما يثار نزاع بين الحبس 
والغيرء أن الحكم يكون لصالح الحبس إذا وجد ما يفيد تمتعه بهذا الحقّ طالما أنه 
Sala‏ في DST got‏ 

وقد أكد لي بعض المهتمين بالموضوع أن الحوالة حجة ثابتة وبينة مقبولة لدى 
المحاكم المغربية يقضى بمقتضاها لفائدة الحبس. أما الطريقة المتبعة أخيرا في 
¿Mol‏ قاضي الموضوع على الحجة المثكبثة في الحوالة تكمن في كون التاظر 
يستدعي كاتبا أمينا معروفا بخبرته فى مجال استنسام الرسوم وضبطها إلى ذظارة 
الأحباس فينقل بخطه نص الرسم أو الوثيقة لأن الحوالة - كما تمت الإشارة إلى 
ذلك - لا يسمح بإخراجها من مقرها حفاظا عليها ومخافة أن يضيع منها شيء. 


وتتعزز حجية الحوالة بفتاوي الفقهاء. فمن بين الإفتاءات التي وردت في 
الموضوع ما ذكره سيدي المهدي الوزاني مجيبا عن أهمية التقادم بالنسبة للمكتري 
Lag gila gå‏ يمكنه أن يستفيده من الحبس؛ ونصه : “وسئلت عن حانوت لأناس 
محبسة عليهم من قديم الزمان أكروها لشخص وبقي بها نحو الثلاثين سنة, Solá‏ 
المكتري المذكور ملكية زينتهاء وأقر لهم بأصلها وجلستها وأقام بينتين بذلك. إحداهما 
لفيف والأخرى عدلية. وشهد لهم أيضا جماعة كبيرة من العدول بما ادعواء فأجبت والحمد 
لله كان ملك أولاد فلان لمنفعة الحانوت المشار إليها ثابتا بالعدد الكثير من العدول 
المبرزين وغيرهم وكان ذلك معروفا عند galg‏ التجار وغيرهم كانت شهادة 
الذين شهدوا بزينتها لغيرهم مستبعدة جداء وقد قال بعض المتأخرين. من مبطلات 
الشهادة الاستبعاد والاستغران والشذوذ ومخالفة الحادة"2. 


(1)- وحرصا على أن تبقى Yigal‏ هذه الحجية؛ وزيادة في الاحتياط والتثبت,؛ فقد .شرعت النظارات في فاس 
منذ شهر يونيى 1994 في الإجراءات الأولية لحصر بعض العقارات الحيسية قصد تحفيظها وذلك بعدما 
توصلت بمراسلة في الموضوع من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وقد أكد لي القيام بنفس العملية 
بعض نظار المدن الأخرى؛ مما يدل على شيوعها في المغرب . 

)2( نوازل سيدى المهدى الوزاني العمراني ج : 4 ص : 16. 


| ‚346 
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فهو - رحمه الله - قد استبعد البينة التي شهدت للمكتري رغم مكثه في الدكان 
julia SU Sag du rl‏ يما شهد ds‏ الحدول؛ بان الدكان كله ملك للاحباس. 


daa‏ وشدن اسنيتج الدكثور عمر الجيدي صحة الاحتجاج بالحوالة. وجعل استمرار 
[gris ¡fall‏ على عهد القضاة الذين حاءوا بعد ابن عرضون على مر العصور 
Mito Yo‏ 


كما يلاحظ أن المسألة لها جذور عميقة في تاريخ الحوالات. وشفلت بال معظم 
الخائضين في أمور الأوقاف خاصة منهم القانونيون: واهتمامهم هذا لم يكن طارئا 
ولا وليد الصدفةء وإنما لإحقاق الحق وإزهاق الباطل. وفي هذا الصدد فقد (سئل 
العلامة النوازلي سيدي عبد الرحمان الحايك عن رسم حيس قديم ينيف على المائتي 
عام فيه ما يريبه. تعارضت فيه الأنظار. أفتى غير واحد بصحته صحيح لا غبار 
ate‏ ولا يلتفت لما عارضه من القوادح لأنه وقع كلام فى شكيله من شيوخنا 
الفاسيين وغيرهد.... وإن كانت الأملاك المذكورة محوزة على وجه الحيس ومحترمة 
بحرمته لا تباع ولا تورث منذ تاريخ الرسم أعلاه هذه مائتا سنة وعشرون سنة 
وأريد إبطال تحبيسها لخلل الرسم المذكور فهذا مما لا ينبغي أن يلتفت إليه بعض 
الشيوخ فيما هو أقل من هذه المدة. | ه. وهو كلام حق وافقه عليه من وافقه من 
شيوخنا ولا يخالفه ما في أجوية ابن رشد2. ونصه لا يجب القضاء بالحبس إلا 
بعد أن يثبت التحبيس وهملك المحبس لما حبس يوم التحبيس ويعد أن تعاين 
الأملاك المحبسة بالحيازة على ما تصح به الحيازة فإذا ثبت ذلك كله على وجهه. 
وأعذر للمقوم عليه فالقضاء بالحبس واجب". 


. وما ذلك التحري وهذا التروي في إصدار الأحكام إلا لإرجاع الحقوق إلى ذويها. 
مما يبرهن إذا كان الأمر يحتاج إلى برهان أن المهتمين بهذا المجال كانوا -- رحمهم 


(1)- انظر مجلة “دعوة الحق” ربيع الأول 1405, العسد 242. ص : 53-52, جاء ذلك في فقرة تحت عذران (حجية 
هذه الحوالات في الفقه ) والذي تضمن سؤال القاضي أبي عيد الله مخشان حول مدى صحة الاحتجاج بهذه 
الدواوين الوقفية التي دونها القاضي ابن عرضون بخط يده بعد أن اختلطت أوقاف المسجد الأعظم بمسجد أبي 
خنشة بمدينة شفشاون وتعذر التفريق بينهما مما أدى إلى خصام بين ناظري المسجدين. 

(2)- ابن رشد (ت : 520) : الإمام العالم المحقق, الف (البيان) و (التحصيل) واختصر الكتب المبسوطة من تأليف يحيى 
بن إسحاق. انظر عئه : شجرة النور الزكية ص : 129. 

(3)- نوازل الشريف الوزاني : ج 4 ص : 56-/5. 
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الله - ذوي عناية شديدة بالتدقيق في ما يعرض عليهم من أمورء والتأكد من كل 
خطوة يخطونها قبل إصدار الحكم. فضلا عن التأكد من صحة الحجج والاطلاع على 
ملايسات القضية جملة وتفصيلا. لتكون أحكامهم في المستوى المرجو. عادلة 
مصادفة للصواب» بعيدة عن كل غي وتعسف وهوى مخافة أن يلحقهم عقاب الله 
المعد للظالمين. 

إن الهدف الأول والأخير من هذا الضبط والعدل في إصدار الأحكام هو الرغبة 
الأكيدة التي كانت تحذو المسؤولين في تطبيق رغبة الواقفين. فإلى أي حد تحترم 
مشيئة الواقفين وأهدافهم ؟ ذلك ما يشكل المبحث الثاني من هذا الفصل. 


المبحث الثانى : 
احترام ألفاظ المحيسين وضرورة التمسك بها. 


بادئ ذي بدء ينبغي الإشارة إلى أن الأصل في مشروعية الوقف يرجع إلى عدة 
آيات قرآنية وأحاديث نبوية. وإلى آثار السابقين من الصحابة والتابعين, ومن ذلك 
قول الله تعالى “للذين أحسنوا الحسنى وزيادة: ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. 
أولئك أصحاب الجنة هم قيها خالدون7!. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : "إذا 
مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية, أو ale‏ ينتفع gf As‏ ولد صالح 
يدعو Fra‏ 


وعملا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . واقتداء بالسلف 
الصالح. انطلق المسلمون يدءسون ويتصدقون. فلم يتركوا وجها من وجوه البر إلا 
حبسوا عليهء من أنواع الوقف ولم يتركوا مجالا ينالون به رضى الله إلا وقفوا عليه. 
فكان الحيس على الأهل والذرية وعلى المساكين وذوي الحاجة, وعلى المساجد 
والمقابر والعلم والعلماء والأسرى وغير ذلك كثير. 


وكان المحبسون - رحمهم الله - يخضعون أوقافهه هذه لمشيئتهم إذ يحددون 





(1)- سورة يونس . الآية 26. 
(2)- رواه مسلم في صحيحه. والجماعة إلا البخاري وابن ماجة - أبو داود. وصايا / 14- النسائي, الوصايا/ 8 
gio il!‏ احكام / 36- الإمام أحمد 316/2, 350 و 372 بألفاظ أخرى. 
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الإطار التي تنفذ فيه والكيفية الواجب اتياعها. ونصيب الموقوف عليهم. ومدى 
التفاضل في الاستفادة بين الذكر والأنثى: أو عدم التفاضلء ثم هل يختص ذلك 
بالذكور دون الإناث أو بهما معاء أو بأولاد صنذف دون آخر أو ينتهي عند طبقة 
معينة, أو يظل ساري المفعول على أعقاب الأعقاب ما تناسلوا وامتدت فروعهم. 
وعند انقراضهم يرجع إلى جهة من الجهاتء كما يلاحظ ضرورة احثرام إرادة الواقف, 
وتطبيق رغبته تطبيقا يكاد يكون حرفياء وهي شروط ترد في أغلب النصوص التي 
تكثر في الحوالات الحبسية قديمها وحديثهاء يستثنى من ذلك بعض Slag!‏ التي 
يتعذر التطبيق الحرفي لرغبة المحبس فيهاء كما هو الشأن - على سبيل المثال لا 
الحصر - في قضية شراء خيز كل ليلة جمعة وتفريقه على المساكين والفقراء بياب 
ضريح المولى إدريس, والصعوبات التي تحول دون ذلك. كما هو الشان كذلك 
بالنسبة لما سمي يخبن الحميس بتطوان. 

وهكذا فلا نجد رسما من رسوم التحبيس خاليا مما يفيد مطالبة المسؤولين عن 
الوقف بتطبيق هدف الواقفين واحترام رأيهم. 


وحثى تكون الرؤى واضحة. ارتأيت تعزيز ما تقدم بفقرات لنماذج من الحبس, 
والتي تعكس نوعا من ثقافة ذلك العصرء وسأقتصر على إدراج ما يهم العصر الذي 


AIE Čad Jsa ya 
: من ذلك ما جاء في تحبيس (كرئة) بتطوان عام 1104 ه ويذكر‎ 


ae‏ حبسها على الفقراء والمساكين, بحيث يشتري بخراجها شبن وتقرق عليهد 
بحسب الاجتهاد وإن احتاج أحد أقاربه وذوي رحمه إلى الصدقة فهو أولى بوا دون 
البعيد. قصد بذلك وجه الله العظيم ورجاء ثوابه الجسيم... وقفا مخلدا لا يبدل غن 
حالة ولا يغير عن سبيله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين...'!21 


ومن ذلك أيضاء تحبيس عام 1135ه. اقتطفت dia‏ هذه العبارات : 


... تكون حبسا على جميع بنات صلبه مع زوجة معتقتة الحاجة عافية من 


(1)- انظ أتحاف أعلام الناس. ص : 153. 
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تايمت منهن. وأحتاجت للسكنى تسكن برأسها دمن غير زوج SY gl Ya‏ فإن e‏ 
عن آخرهن رجعت الدار المذكورة حبسا على أولاد السيد.... فإن انقرضن عن ¿aya‏ 
رجعت الدار المذكورة حيسا على أولاد السيد ... ذكورا وإناثا للأنثى شطر ما للذكر 
فى متفعة السكنى... ومن بدل أو غير فالله حسيبه وسائله وولي الانتقام منه. 
وسيعلد الذين ظلموا أي tire‏ يتقلبون. إشهادا صحيحا طوعيا قصد به وجه الله 

العظيم والدار الآحشرة...!1). 


ومنه أيضا تحبيس عام 1142ه. هذه بعض العبارات منه : 


بذلك الريع المذكور حبسا على المسجد المذكور يحترم بحرمة الأحباس ويحاز 
يحيازتها على السنة في ذلك والمرجع بالدرك بعد النظر والتقليب والرضى كما 


Y sas 


ومن ذلك أيضاء وصية لحفيد ومسجد وخبز الخميس عام 1155ه ومن يعض La‏ 
جاء فيها : 


“.. يصرف في مصالح للمسجد الجامع المنسوب للولي الصالح... سيدي علي 
بن مسعود الجعيدي.... من زين وحصور وإصلاح وغير ذلك مما لا Sailla ass „is‏ 
الآخر يصرف في كبز يفرق على الفقراء والمساكين كل يوم خميس.... قصدت بذلك 
dag als‏ الله وثوايه الجسيم والدار الآخرة, والله لا يضيع أجر من BY sae ¿jua‏ 

ومن ذلك أيضا : تحبيس دار على إمام المسجد وقارئ القرآن عام 1156ه. ومنه 
Od‏ العبارات : 

"... يخرج من جميع الثلث الواحد من متخلفها من قليل الأشياء وكثيرها 
جليلها وحقيرها. ... النصف الواحد لمن يلازم قراءة حزب vi‏ صباحا ومساء 
بإزاع محراب الجامع الأعظم... والنصف AT]‏ يعطى لمن يوه بمحراب ung),‏ الولي 


[1)- انظر المررجم السابق ج :1 ص : 101-100. 
(2)- انطن محمد داود / تاريخ تطوان 321/2. 
)3( انظر fuga sana.‏ تاريخ تطوان 2/ 325 
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الصالح سيدى الصعيدي.. "1 
ومن ذلك وصية لمكة المشرفة عام 1163ه. وبحض ما جاء فيها : 


... يقسم الخراج .... على نصفين النصف الواحد يبعث لبيت الله الحرام الأعظد 
الذي بمكة شرفها الله. والنصف الآخر يصرف في مصالح ضريح سيدي علي بن 
مسعود الجعيدى في شراء الزيت والبساط وأجرة المؤذن الذى يقيم فيه الصلاة 
ويشعل ويشطب وأجرة الإمام الذي يصلي فيه... ومن بدل أو wt‏ فالله حسيبه 
وسائله غدا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلي ينقلبون.../2) 

ومن ذلك أيضا تحبيس الثلث من مختلف السيد عير الوهاب بوهلال على طلية 
القرآن بمسجد درب البواق وسيدي قميم عام 1201ه 


ومن ذلك أيضا حبس بين تطوان وأيراجها وجامع القرويين عام 1196ه ومما 
حاء فيه : 


saadi”‏ لله عهد التاجر.. الحاج أحمد الحلوي الفاسي التطواني عهده للقاء الله 
نعالى ورجاء مغفرته واستعدادا للموت وخوف مجيئه واتباعا لحض رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على الوصية.... والنصف الواحد يوقف ويصرف خراجه على 
طلبة تقرأ حزب القرآن العظيم بجامع القرويين... والنصف الآخر يقسم نصفين أيضا 
sal‏ منهما يصرف خراجه على المرابطين ببرج الطرف... والنصف الآخر... على pala‏ 
القصبة من محروسة تطوان ... وقفا مخلدا وحبسا مؤيدا ومن بدل أو غير قالله 


OY arusa 


وغير ذلك كثير جداء والذى يهمنا من هذه العينات المسطرة أعلاه هو اختلاف 
أساليب هذه الوثائق. والتشبت بضرورة تطبيق إرادة الواقفين واحترام آرائهم. ولكن 
ما حكم الشرع وفقهائه ممن حول لفظ التحبيس عن المراد منه. ووجه بغية الواققف 
وجهة غير التي يرجوها ؟ وبالنالي كيف يعتبر عمل هؤلاء / ويم يحكم عليهم ؟ 


)1( انظر المرجع السابق 328—327- 
(2)-- انظر المرجع السابق 347-346 
(3)- انظر. محمد داود / تاريخ تطوان 2/ 358-357. 
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انعكس أثره الإيجابي على الحقبة التي أثيرت فيها هذه التساؤلات. 


من المعلوم أن تغيير وصية الموصي من طرف الغير وتوجيهها وجهة غير التي 
يرومها صاحبهاء يعتبر اعتداء على هذا الحق وبالتالى يشكل خرقا لحرية الإنسان 
في الإيصاء وتد خلا في تصرقاته الخاصة. 


ومن هذا المنطلق يعتبر تغيير الهدف تحديا لحرمة الملكية وصفاتها. liga‏ 
العلامة سيدي محمد ين عيد السلام بناني = وهو من ابرز علماء القرن الثاني عشر 
- يذكر ذلك فى إحدى وصاياه بأسلوب صريح لا يدع مجالا للتأويل. ولا شك أنه 
استمد ضرورة احترام لفظ المجلس من الشريعة الإسلامية!!) 


وهذا الشيخ العلامه قي معرض جوابه عن مدى صحة بيع بيوت المدارس 
لاتخاذها متجراء وتغييرها غما قصد المحيسون مع سكوت الأئمة عن ذلك وهم له 
مشاهدون. وهل لذلك وجه شرعي يعذر به فاعله والساكت عنه مع القدرة على 
التغيير أولا. وهل يكون سكوت الأئمة عن ذلك دليلا على جوازه إذ لا يسكتون عنه 
وهو عندهم ممنوع مع علمهم بما ورد في الحديث أنه إذا ظهرت البدعة وسكت العالم 
فعليه لعنة الله. وقد قال الإماح العلامة أبو عبد الله بن مرزوق فى youl‏ 
الخالص ما نصه : ومن أضر الأمور على الدين ترك علماء الوقت الإنكار على 
المبتدعين وأضر منه مساعدتهم أياهم والتحلي بأفعالهم وحلاهم. أي مسألة مع 
ذلك من الدين للعامي تبقى وأى صلاح لهم من غير العلماء يتلقى ولا بدعة أعظم 
من أن ينسب إلى الدين من يشار إليه به ما ليس منه أو يتوهم جوازه من قتوى ابن 
محسود بجواز بيع حبس المساكين عند المخمصة بجامع الضرورة: إذ الطالب في 


(1)- انظر إيصاءه بوقف الكتب ودفنه بزاويته بصفحة 426 من الحوالة السليمائية . 


(2)- ابن مرزوق (ت : 842) محقق علامة مفس له رجزان في علوم الحديث وأراجيز في فنون شتى (شجرة : 
253-252( 
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يتأتى له السكنى بالمدرسة بغير شراء أو مما قاله البرزلي(“‎ y a gal! هذه المسألة‎ 
في نوازله. وتقله غير واحد ولم يتعقبوه؛. فذكر قائلا : “فأجبت مستعينا بالله‎ 
ومتوكلا ومبتدئا من الحول والقوة إليه لا أعلم وجها شرعيا لذلك على الوجه‎ 
المتعارف اليوم: وليس في سكوت الأئمة عن ذلك دليل على جوازه أم لا فلا نسلم‎ 
أنهم سكتوا قإن شيوخنا الذين أدركنا رحمة الله ورضوانه عليهم كانوا ينكرونه‎ 
ويظهرون إنكاره إذا سئلوا عنه وعند درسهم في الموضع الذي يناسبه وكان كثير‎ 
مما أدركنا يدفع الدراهم أولا ليتوصل إلى غرضه الصحيح... وسئل القاضي أبو‎ 
الحسن علي بن محسود رحمه الله عن أرض المساكين المحبسة عليهم هل يجوز‎ 
بيعها في مثل هذه السنة لعيشهم وحياة نفوسهم أفضل عند الله من بقاء الأرض‎ 


وعن المعيار من فتوى ابن محسود بنحو نصف ورقة ما نصه : وسئل الفقيه 
الصريني عن أقوام باعوا حبسا مؤبدا وفرقوا أثمانه على المساكين وربما باعوه 
بما يساوي من الثمن أو بأقل منه وزعموا أن الفقيه ابن محسود أباحه لهم وأمرهم 
به والذي کنا نحرفه نحن من قوله وفتياه في ذلك إنما هو في بيع أموال المساكين 
حبسا كان أو صدقة فهل ينفذ بيعهم لذلك أم ينقص وكيف يفعل بالكمن الذي Aj‏ 
على المساكين ؟ 


فأجاب لا تباع الأحباس على حال سواء كانت لجميع الناس أو للمساكين 
وقلتم إن الشيخ ابن محسود رحمه الله كان أفتاهم بذلك فما علمت ذلك لأحد من 
أهل العلم إلا أن أبا Olaa‏ ذكر لي عند قراءة كتابكم هذا أنه أفتى بما ذكرتموه عنده 
ثم رجع على ذلك إلى إبطال بيع الحبس المؤيبد فإن بيع شيء منها فائفض البيع 
ويقتضي المشترى الثمن مما وجب للمساكين من صدقة أو وصية أوصى بها ميت 
وإن لم توجد فمن غلة هذا الحيس ولا يباع الحبس إلا أن يدخل في مسجد جامع.. 


(1)- البرزلي أبو القاسم بن أحمد القيرواني فقيه مفت واعظء رحل إلى القاهرة وعاد إماما إلى الزيتوئة من أثاره 
الديوان الكبير في الفقهء النوازل. انظر معجم المؤلفين 377. 

(2)- الصويتي علي بن زيد الشظبي؛ ت 282, من آثاره : التذكرة في فروغ الفقه المالكي وشرح على التكملة 
للزركلي انظر معجم المؤلفين 2 / 444 

(3)- ابن جزرى ص : 319 دار الفكر. 








http://kitabweb-2013.forumsmaroc.com/ 
le a gus KITABWEB 
وإن بيع فى غير مسجد ووقع عند من لا ينتصف منه أخذ الثمن فجعل في حبس‎ 
Dia ple مثله. ولا يوكل «'ثمن‎ 


هذا وقد فصل ابن جزري في كتابه!2) (القوانين الفقهية) أن بيع الأحباس يكون 
على ثلاثة اقساد أحدها المساجد “فلا يحل بيعها أصلا بإجماع (الثاني) العقار 
لايجوز بيعه إلا أن يكون مسجدا تحيط به دور محبسة فلا بأس أن يشترى منها 
ليوسع به والطريق كالمسجد فى ذلك. وقيل إن ذلك في مساجد الأمصار لا في 
مساجد القبائل. وأجاز ربيعه23) بيع الربيع المحبس إذا خرب ليعوض به آخر خلاقا 
لمالك9) وأصحابه. (الثالت) العروض والحيوان قال ابن القاسم : إذا ذهيت منفعتها 
كالفرس يهرم والثوب يخلق بحيث لا ينتفع بهما jla‏ بيعه وصرف تمنه في alia‏ 
وقال ابن الماجشون : لا يباع ("saat‏ 


كما جاء في كتاب (لباب اللباب) فصل في بيع الحبس وأنقاضه وقسمته 
والتعدى عليه وما يفضل من أحباس المساجد ما يلي : 


“وإذا كان الحبس باقيا على حاله لم يجن بيعه وفي بيعه ليزاد في المحاج 
العظام التي هي ممر الجيوش وليوسع به مساجد للجماعات التي تضيق Aal‏ 
وليوسع بها المقابر. فخي المتيطية الجواز في جميع ذلك. وقاله ابن الماجشونء وقيل 
لا يجوز ذلك إلا في مسجد الرسول عليه السلام. وقال ابن زرب لايجوز ذلك إلا في 
المسجد. وقال أبو عمران إذا ضاق الجامع وحوله حبس للمساكين فلا يباع ليوسع 
به ولكن يكرى بمال الجامع فيكون الثفع للجامع والملك لغيره. وإن كان قد تغير 


(1)- أبو يحيى (ت : 818) قاضي الجماعة بفاس, فقيه مفسر عالمء له شرح على شفاء القاضي عياضء وتأليف 
الأدعية؛ انظر شحرة النور الزكية ص : 251. 

(2)- انظر مخطوط للشيخ الرهوني / الصفحة الأرلى والثانية وجزء من الثالثة. 

(3)- ربيعة (ت 136( : مفتي المدينة, أخذ عن الصحاية وعن مالك بجي د u u‏ 
مئذ مات ربيعة,. انظر شحرة... ص : 46. 

(4)- مالك (ت: 179) إمام دار الهجرة صاحب الموطأ, الذي قال عنه الشافعي. اصح كتاب بعد كتاب الله) انظر 
wb yaks‏ ص Al:‏ 

(5)- ابن الماجشون عبد المالك بن عبد العزيز توفي سنة 212 ه. فقيه مالكي: من أثاره : كتاب كبير في الفقه. 
انظر معجم المؤلفين 2 / 318. 

(6)- ابن جزى / القوانين الفقهية نفس الصفحة 319. 
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وانقطعت منفعته. فأما الدواب فقال مالك : تباع ويجعل ثمنها في غيره أو يعان 
بثمنه في مثله. وقال في الثياب : تباع ويشترى بها ثيابء. فإن لم يكن في الثمن ما 
يشترى به فرق في السبيلء وقال أيضا لا يباع ما حبس من عمد أو ثوب. وأما الرباع 
إذا خربت؛ فالمشهور فيها المنع» وروى أبو الفراج!! الجوان. ابن الماجشون : ولا يباع 
زيت المسجد وإن كثر ليبتاع به حصير وغيرها. ابن عبد الغفور : ولا يجوز بيع قاعة 
المسجد الخرب ولا بأس ببيع نقضه إذا خيف عليها الفساد للضرورة ويوقف ثمنها 
إن رجيت عمارته وإلا أعين به في غيره أو تصرف النقض تفسها في غيره. 


وإذا أراد المحبس عليهم قسمة الوقف, لم يكن لهم ld‏ وإن أرادوا قسمة الاغتلال 
ففى الجواز والكراهة قولان. وبالجواز جرى Lal ford‏ في الإشاعة من التعطيل 
والضررء ومن تعدى على حبس بقطع نخل أو هدم جدر غرم قيمة ما أفسد ثم إن 
كان الحبس في السبيل أو في الفقراء جعلتن تلك القيمة في مثل ما أفسد. وعلى قول 
Syed Algal‏ فيما هو أفضلء وإن كان على معين ففي سقوط حقه في الهالك أو 
يعود عنه في تلك القيمة خلاف : 


قال محمد في من أوصى له بغلة دار أو سكناها فهدمها رجل في Stim‏ 
الموصي وهي تخرج من الثلث أن الهادم يغرم ما بين القيمتين فيورث عنه وتبقى 
العرصة للموصى له ولو هدمها بعد موته بنيت بتلك القيمة مثله. واختلف في 
الفاضل. من غلة أحباس المساجد. فقال بعض أهل الشورى بقرطبة تصرف في بقية 
سائر المساجد التى لا غلات لها بعد أن يعلم أنها لا تحتاج إلى ذلك. وقال غيره قول 
ابن قاسم أنها لا تصرف لهاء وإنما يشترى بها أصول فتوقف عليهاء ويوسع من 
ذلك إليها في جميع ما يحتاج إليها في وقودها وحصرها وجميع الاتها وقومتها 


(1)- أبو الفراج (ت : 231) عمر بن محمد الليثي, الإمام الحافظ العمدة, ألف "الحاوي” في مذهب مالك و"اللمع 
في أصول الفقه. انظر (شجرة... ص : 19( 

(2)- أشهب بن عبد العزيز ين داود القيسي المصري الفقيه الثتب العالم؛ انتهت إليه رئاسة مصر بحد اين القاسم 
روى عن مالك والليث وعهد سحنون توفي بمصر سنة 204. انظر الشجر. 

(3)- محمد بن المواز الأسكندري؛ الفقيه الحافظ. ألف الموازنة. ولد بالشام عام 180 وتوفي بها عام 91269 
1 .انظر الشجرة ص : 68 عدد 72. 

(4)-- ابن القاسم (ت : 355) محمد بن شعبان. إليه انتهت رئاسة المالكية بمصس ألف في الفقه ”الزاهي ‏ وكتاب 
السنن. انظن : شجرة ... ص BO:‏ 
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وغير ذلك من ضروريتهاء وعليه أكثر الرواة. وقال ابن الماجشون في العتبية : 
الأحياس كلها إذا كانت الله. انتفع ببعضها في Mr ars‏ 


lily‏ كانت تلك مختلف آراء الققهاء فيما يخص بيع الحبس وأنقاضه وقسمته 
والنعدي عليه. فقد جعل القانون الوضعي عقوبة لكل من اعتدى على ملكية غيره 
جزاء له على عمله. وعبرة لكل من يريد أن يسلك مسلكه. وإذا كانت هذه العقوبات 
خاصة بالمعتدين على أملاك الخواص فمن باب أولى أن تلحق بالمعتدين على 
الأملاك المحدسة. 


قد لفت نظري - في هذا الصدد - وأذا أتصفح الحوالة العيد الرحمانية2) فحوى 
فتوى تتحدث عن الاعتداء على الحبس ببيعه قأوضحت أن البائع يستحق التأديى 
والسجن إذا لم يكن فى بيعه عذر. وملخص المسألة أن (المرأة فاطمة المدعوة طيمة 
الزريفي الأندلسي أوصت بأن يخرج من جميع متخلفها من قليل الأشياء وكثيرها 
وجليلها وحقيرهاء العقار وغيره. الثلث الواحد يكون حبسا على من يتزايد عن 
ابنتها عائشة ذكورا وإناثا ما تناسلوا وامتدت فروعهم. فإذا انقرضوا عن آخرهم أو 
لم تلد البنت المذكورة فإنه يرجع إلى زاوية سيدي عبد القادر الفاسي الكائنة 
بحومة القلقليين حبسا مؤبدا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وأن يخط جميع 
الثلث المذكور من واجبها في عرصة ابن مسافر. وكان ذلك بتاريخ 1174ه). 


غير أن السيد القاضي وبعد إطلاعه على الوصية وإثبات صحتهاء وجدها فوتت 
عن طريق البيعء فبادر إلى التساؤل عن رأي علماء الحقبة الزمانية وفقهائها خاصة 
المنتصبين منهم للفتوى في مثل هذه المسائل. وهذا نص تساؤله ومطلويه : 

الحمد لله. المطلوب من سادتنا الأعلام أيدكم الله وأكرمكم. الجواب عن الوصية 
بالحبس, فإن الموصى لأولادها ولدت بنتا لا غير فباع ولد البنت الوصية بمحوله 
تعديا على الحبس ولم يطلع على ذلك إلى أن ألفيت هذا الرسم الآن فهل البيع 
المذكور غير نافذ ولا ماض ويرد الواجب من العرصة حبسا على حاله ويتبع ورثة 
المشتري ورثة اليائع... بينوا لنا ما لديكم فى ذلك ولكم الأجر والتواب. 





(1)- ابن راشد البكري الققصي / لباب اللباب؛ الفصل الرابع من كتاب الحبس ص 243242 العدد 12. 
(2)-- الحوالة العبد الرحمانية ص : 130 المذيلة بظهير شريف مسجل ssaa‏ 2376 
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فكان الجواب أن البيع المذكور يرد وينقض لأن الحبس لا يجوز بيعه... وما يييع 
من عليه حبسا... يروى مطلقا ومع علم أننا قال - في المجموعة ويعاقب بالأدي 
والسجن إذا لم يكن له في بيعه عذر ويعذر به هم والمشترى. إذا كانا علما وإلا فلا 
والله Matei‏ ۰ 


إن يستنتج مما تقدم من جواب السادة العلماء أن ؛ بيع الحبس لا يجوز بل ويعتبر 
اعتداء عليه: >¡ في حالة وقوعه من طرف الورتة. بل وحتى لو كان هؤلاء الووثة 
لا علم لهم بأنه حبس. فالبيع يلغى. ويعود المتعاقدان إلى حالتهما الأولى قبل الإقدام 
على عملية البيع والشراء. وكأن العملية منعدمة فإذا صاحي العملية اليقين بأن ما 
يباع حبس جوزي البائع بالسجن بعد الفسخ عقابا له على فعله الشنيع. 

استنتاجات : وهذه الحالة الأخيرة لا يمكن أن تتصور إلا نادرا وخاصة عندما 
تشهد البلاد اضطرابات أو فوضى. وفي هذا الصدد فما زالت حوالة أحباس القرويين 
تحتفظ بوثيقة تتحدث عن أيام الفتنة وما صاحبها من اعتداءات على الحبس 
سجلت هذه الحوالة واحدة منها وهذا نصها : 


seat”‏ لله الواضع شكله إثر تاريخه يعرف جميع الحانوت أصلا وجلسة الكائنة 
بسوق الصباط من هذه الحضرة الإدريسية صانها الاه وهي الخامسة يمنة المنعطف لها 
من ناحية العطارين المعروف الآن بالمركطان صاعدا للقيسارية وتقايل سوق حراري 
الجعبة المعروف قديما بسوق الحولىء وتقابل الزنقة الأولى منه معرفة تامة كافية شرعا 
بها ومعها يشهد بأنها حيس على تدريس الشامل للشيخ بهرام بالقرويين ويعرفها 
بما تحازبه الأحباس وتحترم بحرمتها مدة تزيد على الأربع عشرة سنة واتصل ذلك 
قي علمه ومعاينته لذلك إلى أن عمد إليها زمن الفتنة الحادثة سنة ست وثلاثين. 


([)- انظر نفس الحوالة ونفس الصفحة. 

(2)- حوالة أحباس القرويين رقم 23. ص : 288. 

(3)- قاضي القضاة تاج الدين أبى البقاء بهرام بن عبدالعزيز الدميري الفقيه الإمام العلامة الحافظ المحقق 
المطلع الفهامة حامل لواء المذهب المألكي بمصر, إليه يرجع هناك. كان محمود السيرة: طيب السريرة.. 
Sal‏ عن الشيخ خليل تآليفه ويه تفقة وانتفع بالشرف الرهوني وغيرهماء وعنه أئمة منهم الأففهسي وعبد 
الرحمان البكرى والشمس البساطي وغيرهم؛ ألف التأليف المفيدة منها : تلاثة شروح غلى مختصر شيخه 
خليل... وله شامل حاذى به مختصر شيخه في غاية التحقيق والإجادة وشرح مختصر اہن الحاجب 
الأصلي, وله الذرة الثمينة نحوا من ثلاثة الاف بيت وشرحهاء مولده An‏ 724 ووفاته سئة 805 
انظر عنه : شجرة النور الزكية / مخلوف ص : 239 فقرة 859. هدية العارفين/ البغدادى. المجلد الأول. 
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من هذا القرن رئيس الفتنة المذكورة وباعها لمن اشتراها منه كل ذلك فى علمه 
ومعاينته لما ذكر وصحة يقينه وقيد بذلك شهادته في سادس رمضان عام ثمائية 
وأربعين ومائتين وألف (إمضاءان في شكلين معقدين) وتحته : الحمد لله أعلم 
بثبوته عبد ريه تعالى (إمضاء في شكله المعقد). 

لا شك أن الاعتداء على الحانوت كان زمن الفتنة. فما المقصود بهذه الفتنة ؟ 
ومتى اندلعت ؟ وفي أية مدينة أضرمت نارها ؟ وما أسبابها ومخلقاتها ؟... كلها 
أسئلة أحاول الإجابة عنها باختصار من خلال ما يلي : 


بعد أن غادر السلطان المولى سليمان مدينة فاس متوجها إلى مدينة مراكش 
"امتنع عمال الغرب وبني حسن من دفع الزكوات والأعشارء وطردوا جباة السلطان,. 
وعمد الودايا بفاس إلى حارة اليهود التي بين أظهرهم بفاس الجديد فانتهبوها 
واستصفوا موجودها وأخذوا ما كان تحت يد اليهود من كتان وحرير وفضة؛ وذهب 
تجار أهل فاس إذ كانوا يخيطون لهم ويصنعون ما تدعو الحاجة إلى خياطته 
وصنعته. فضاعت في ذلك أموال لا يحصيها قلم حاسبيء ثم جردوهم رجالا ونساء 
وسبوا نساءهم: وافتضوا أبكارهمء وسفكوا دماءهم. وشربوا الخمور في نهار رمضان, 
وقتلوا الأطفال ازدحاما على النهب. ثم تجاوزوا هذا كله إلى حفر البيوت على 
الدفائن, فوقعوا بذلك على أموال طائلة؛ ولما رأوا ذلك قبضوا على أعيانهم وتجارهه 
وصادروهم بالضصرب والنكال ليدلوهم على ما دفئوه من المال: ومن عنده يهودية 
حسناء حالوا بينه وبينها حتى يفتديها بالمال. وكان هذا الحادث العظيم في الثالث 
عشر من رمضان سنة خمسين وثلاثين ومائتين والف. ولما فرغوا من اليهود التفتوا 
إلى آهل قاس فاستاقوا السرح وبهائم الحرث والجنات. ومنعوا الداخل والخارج, فقام 
بفاس هرج عظيم وغلقوا الأبواب ومالوا على من وجدوه من الودايا داخل البلد 
فأوقعوا بهم ونهبوهم. وحمل | لناس السلاح. ونقلت البضائع والسلع من الأسواق 
إلى الدور خوفا عليها واجتمع fal‏ الحل والعقد منهم فعينوا من يقوم بأمرههم”!) 

الشيء الذي جعل الظروف مواتية لاقتراف الجرائم والتى كان من بينها سطو 
رئيس الفئنة على عقار محبس ممثلا في حانوت والاعتداء عليه بالبيع. وكأنه ملك 


(1)- انظر الاستقصا / الناصري 8 / 143 - 144 
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من أملاكه. ولا غرابة في ذلك - قبح الله القتن - فقد يبيح المرء نفسه ما يستطيعه‎ 
بغير وجه حق. وقامت فتن أخرى يعد هذا الوقت بمدينة فاس لا حاجة إلى ذكرهالا)‎ 
الأمر الذي جعل السلطان يكتب إلى أهل فاس كتابا شحنه بالوعظ والعتب وكلف‎ 
ابنه المولى عليا أن يقرأه عليهم. ومن جملة ما جاء فيه : "... وأما بيت مال الله‎ 
والأحباس. فالله حسيب من بدل. قد كنتم تتكلمون على المكس والحرير والقشينية‎ 
وغير ذلك فارى حكم الله من ذلك وانظروا لمن تعرفونه من العمال. وأما الفسق فهو‎ 
OF عادة وديدن كل من قام في الفتنة, وكم مرة رمت قطعه فلم أجد إليه سبيلاء‎ 
جل كبنائرهم بالمصاري والعرصات. وإنما أولي عليكم البراني لأنكم لا تحسدونه وإن‎ 

أكل وحدهء والحاسل يريد زوال النعمة عن محسوده...2. 


والرسالة تشير بوضوح إلى انشغال السلطان بالأحباس وتخوفه من أن تمتد 
إليه الأيدى الآثمة. وفعلا وقع ما كان يخشى وقوعه كما هو مسطر بالرسم موضوع 
الدراسة والذى يذكر بصريح العبارة :“إلى أن عمد إليها زمن الفتنة الحادثة سنة ست 
وثلاين من هذا القرن رئيس الفتنة وباعها لمن اشتراها منه” وهي إشارة إلى العقار 
المحبس المعتدى ig als‏ ذلك وبالصضبيط في ¿Gu‏ 41124 وقعت سرقة Ey‏ 
المسجد الأعظم بفاس الجديد - انظر تفصيل ذلك فى الملاحق المعززة يصور للحادث. 


نعم قد تطرأ ظروف تحول دون تطبيق إرادة المحبسين؛ وقد توجد حالات يتعذر 
معها هذا التطبيق. وقد تتغير الظروف والأحوال ويبيت ما كان يرمي إليه المحبسون 
من حيسهم لا يفى بالحاجة التي كانت تخامرهم. 

فى مثل هذه الحالات التي تعتبر استثناء من الأصل يتم التفكير في طريقة 
يستفاد عن طريقها من الحبس. على أن تظل الغاية رغبة المحبس عن طريق مخالف 
لما كان يود أن يسلك. 


غني عن البيان أن الواقفين - رحمهم الله - يرجون من عملهم هذا تحقيق 
مقاصد الشريعة الإسلامية. والتى من بينها صلة الرحم والتكافل الاجتماعي 


(1)- انظر المرجع السابق 8 / 146 - 147 - 148. 
(2)- الاستقصا 8 / 139 رسالة السلطان كانت جوابا على كتاب أهل فاس في شأن عاملهم الصفارء اعتذارا 
منهم لخروجهم عليه معللين ذلك باشتغاله بما لا يرضي الله من الفسق ومداليد إلى الحريم. 
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والأسري خاصة والذي يعتبر الوقف الذري أو المعقب!!) ركيزته الأساسية, فهي تارة 
ذات قيمة رقيعة. وتارة متوسطة. وتارة متواضعة حسب مكانة المحبس الاجتماعية 
والاقتصادية والثقافبةء ويخضعون أحباسهم هاته لمشيئتهم إذ يحددون الإطار الذي 
تنفن فيه, والكيفية الواجب اتباعها2. اللهم إلا ما كان من بعض الأوقاف التى يتعذر 
التطبيق الحرفي لرغبة الواقف ذيها كما هو الشأن - على سبيل المثال - في قضية 
شراء الحبز كل ليله جمعة وتفريقه على المساكين والفقراء بباب ضريح المولى 
إدريس» والصعوبات التي تحول دون ذلك. كذلك الأمر بالنسبة لما سمي بخبز 
الخميس بتطوان وقد سبقت الإشارة إلى الحالتين معا. 


فكان التفكير بجد في حل مسعف يهدف إلى إفادة المحبس عليهم ولو عن طريقة 
تصفيته إذا توفرت أسباب ذلك. 


يكاد يجمع المهتمون يقضايا الحبس gr‏ بصفة عامة والحبس المعقب أو 
الذري بصفة خاصة أن الأسباب الداعية إلى تصفية هذا الأخير وإلغائه متعددة أيرزها. 


- ضالة مردوده. 

- تعرض كثير منه إلى الخراب والاندثار 

- سوء النظارة 

- جمود الثروة وركودها وعدم تداولها واستثمارها. 
- عدم تحقيق هدف المحيس 

- منفعة الحبس الضثئيلة أو العديمة النقع يالمرة. 
- عدم وجود غلة يصلح به. 


ade ~-‏ الاطمئنان إلى عودنه إلى حاله بعد إصلاحه. 





(1)- هذا الحبس غاليا ما يذكر مرجعه عند انقراض المستفيدين منه. 
(2)- انظر مختلف صيغ التحبيس في بداية هذا المبحث. 
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لاشك أن هدف المحبسين يكمن في إنقاذ الذرية من الفاقة والتسول وذلك عن 
طريق الاستفادة من ربع ها حبس عليها واستخلالها له الاستغلال الذي oe‏ 
حاجتها ويقضي مآربها؛ فإذا أصبح هذا الحبس في حالة لا يتأتى معها تحقيق 4,3 
الخرض إما ghee POET‏ 
- فلايد من البحث عن وسيلة للاستفادة - كما هو الحال بالنسبة لعدد لا يستهان 
به من العقارات في مدينة pila‏ ولا إخال ذلك إلا فى كثير من مدن المغرب وقراه(1). 
إن نلاحظ فرقا شاسعا بين مداخيل العقارات الخاصة والعقارات المحبس بها. 
فبينما نجد عقارات في الملكية الخاصة تدر دخلا محترما نلاحظ بالمقابل عقارات 
محبسة ولها نفس مواصفات العقارات السابقة, غير أن دخلها لا يتعدى ثلث أو ربع 
دخل العقارات الخاصة. سواء كانت هذه العقارات دورا أو حوانيت أو مصاري أو 
اطرزة أو غيرها. 


وإنى لأعتقد أن السبب في ذلك يرجع إلى نظرة الناس والمكترين على الخصوص 
إلى كل من العقارين. وكأنهم يعتبرون العقار الحبسي لا مالك له في حين يحسبون 
آلف حساب لصاحب الملك الخاص الذي يواظب على مراقبة ملكه. وتحهده 
بالصيانة. وطلى المراجعة الكرائية كلما سمح له القانون يذلك. 


يل ويلاحظ في بعض الأحيان تصدع العقار الحبسي أو اندثاره بالمرة؛ ولا 
يوجد في الحالة الأولى من يرممه ويعيدره إلى سابق عهدد وفي Y Gus URI‏ 
يوجد من يعيد osli‏ فيصبح عديم النقع بالمرة. أو تصبح منفعته ضنيلة جداء 
الشيء الذي يقضي إلى الإضرار بالمحبس عليهم لسبب أو لآخر, إما لعدم وجود 
مداخيل تمكن من القيام بذلك العمل؛ وإما لعدم وجود متطوع يقوم بالعمل على 
أحسن ما يرام ويقصد بذلك الناظر الحاص الذي لا تتوفر فيه الشروط؛ وإني لأعتقد 
أن الشرط الأساسي الذي يجب أن يثوفر في الناظر يتجلى في رعاية الأماكن التي 
هي تحت نظره والسهر على سلامتها وإصلاحها فضلا عن الأمانة. فكيف بامرئ 
يتولى «sata lia‏ > وهو عاحز عن القيام بما أنيط edy‏ إما لكبر سنه. و! وإما لمشاغله 
الكثيرة التي لا يجد معها وقتا يتفرغ فيه للقيام بالواجب الذي هو على dile‏ 





(1)- انظر في الموضوع : رسالتي لثيل ديلوم دراسات العليا "الحوالات الحبسية ودورها في 
حفظ الممتلكات الوقفية في المغرب صفحة : 50 
حيث | لحديث عن كثرة المستقددين من أحباس الغرديس e) gls Ls,‏ الشيء الذى 


اعتمدته الوزارة في diia‏ 
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وإني مازلت اتذكر أن طرازا محبسا ظل مهدما لأكثر من عشرين سنة في حي بالمدينة 

القديمة. بفاس dagas‏ سيدي مغيث. 
ولذلك عندما سئل عن ناظر الأحباس هل يجب عليه تفقدها - الموقوفات - أه 
لا ؟ أجاب : ”تطوف ناظر الحبس وشهوده وكتابه وقياضه على ريع الأحباس أكير 
ضرورى لا بد منه. وهو واجب على الناظر فيهاء لا يحل تركه إذ لا يتبين مقدار 
غلاتها ولا تأمرها ولا غامرها إلا بذلك. وما ضاع كثير من الأحباس إلا بإهمال ذلك, 
als‏ الناظر وفقكم الله بالكد والجد والاجتهاد”!!) هذا وللمذاهي الإسلامية elyf‏ 


e "a 


dalia‏ بخصوص bayi‏ صحة النظر وطريقة تحيين الداظر. 


وأهم ما يقوم به يتجلى في الإشراف على الوقف ورعاية مصالحه والقيام 
بتعميره وتنمية وتدبير أموره ومراقبة موظقيه, وتحصيل إيراده. وصرفه حسب 
شروط الواقف. 


ونظرا لصعوبة تطبيق رغبة المحبس من جهة. وضألة المردود وإهمال العقار 
من جهة أخرى فضلا عن جمود الثروة وركودهاء وتفاديا لضياع المستفيدين بسبب 
ضآلة الدخل أو اتعدامه. قررت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تصفية هذا الذنوع 
من الحبس وإلغائه. واعتمدت في ذلك على فتاوى المجالس العلمية والأمانة العامة 
لرابطة علماء المغرى بطنجة. 

واعتمادا على هذه الفتاوي ألغى المشرع المغربي الحبس المعقب مراعاة 
للأوقاف المهدمة والتي لا تجد من يقوم بإصلاحهاء وأخذا بيد المحبس عليهم حتى 
يخرجهم من بؤسهم وذلك بظهير شريف بمتابة قانون رقم 83 . 77 . 1 بتاريخ 24 
شوال 1397 (8 أكتوبر 1977م) في شأن الأحباس المعقبة والمشتركة. 


وقد اشثمل هذا الظهير على dalai‏ فصول تذاولت في مجموعها تعريف panic‏ 


(1)- الفنون الإسلامية والوظائف على الاآتار / حسن الباشا 3 / ,1215. 
(2)- فتاوي مطولة لكل من المجالس الأتية : فاس» مكناسء مراكشء تارودانت: تطوان. طنجة. (قسم التشريع 
بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالرياط) 
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المعقب وإمكان الرجوع فيه وتصفيته من طرف الوزارة المعنية إذا تبينت لها 
المصلحة مع أخذ الأحباس العامة للثلث في حالة التصفية كما تمت الإشارة إلى 
الفرق في المعاملة بين ورثة المحبس والمستفيدين وكذا إلى مسطرة التصفية 
وكيفية تشكيل اللجنة!!). 

وهذا الحل كما ينص على ذلك قد أفاد الأحباس العامة بالثلث من هذا الحبس 
المعقب. وأطلق يد الذرية والعقب في الثلثين الياقيين ليستفيدوا منها استفادة 
تختلف باختلاف ما إذا كان المستفيدون ورثة أو ليسوا بورثة. على كل فقد أعطى 
لهؤلاء وأولئك الحق في التصرف في نصيبهم تصرف المالكين في ملكهم. 

الخلاصة : 





وهكذا فقد تم التطرق - فى الباب الثاني من هذا القسم - إلى الحديث عن الميدان 
الثقافي وازدهاره بسبب الاهتمام البالغ بالعلم وأهله عن طريق تحبيس عن الميدان 
الثقافى وازدهاره بسبيب الاهتمام البالغ بالعلم وأهله عن طريق تحبيس الكتب على 
الخزانات العلمية والذرية وكذا الوسائل العلمية كالات التوقيت والمجانات وغيرها 
مما يساعد الموقتين على تسهيل مأمورياتهم. وما نتج عن ذلك من إيجابيات 
انعكس أثرها على النشاط الفكري فكانت الأبحاث وكثرت الفتاوي وتمت الإشارة في 
هذا الصدد إلى قيمة الحبس بالنسبة للعلم وفضله في نشره وتحسين ظروقة: Lag‏ 
واكبه من تكريم وتمجيد لرجال القرويين الذين غمرتهم السعادة. ولما كانت معظم 
المعلومات تستقى من الحوالات الحبسية كان من اللازم التطرق إلى حجية هذه 
الحوالات ومعرفة قيمة وثائقها وذلك من خلال عقد مقارنة بينها وبين التحفيظ 
العقاري. sing‏ الحديث عن مدى احتراد الغير لأ *اظ المحبسين. 


أدى إلى ميلاد الظهير الشريف الداعي إلى تصفية الأحباس المعقبة والمشتركة بعر 
استمارة المجالس العلمية فى الموضوع. كما تمت الإشارة إلى اجتهادات بحض 


(1)- انظر الحريدة الرسمبة عدد 3388 مكرر تاريخ 26 شوال 1397 (10 أكتوير 1977). 
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الفقهاء في مسألة الاعتداء على الحبس بالبيع. 

الحياة الثقافية والعلمية لمدينة فاس الضي تحتصن dala‏ القرويين والمننسبين 
إليها هذه الحياة التي كانت مستمدة من معاهد فاس ومؤسساتها الدينية التعليمية 
ونتاج جامعة القرويين وما يدور في فلكها من مدارس وزوايا. 


الثالت من هذا القسم. | 
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الياب الثالث ٠‏ 
المؤمسسات. الدينية 
Al malali‏ 
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Abe 
لا يختلف اثنان في كون فاس أصبحت منذ أن تأسست على يد المولى إدريس‎ 
أهم معقل ديني وأدبي. ليس في المغرب فحسب بل وفي كثير من بلاد المعمور,‎ 
- ويكاد إشعاعها الديني والعلمي ينحصر أساسا في الجامع الأم - جامع القرويين‎ 
والمساجد التابعة له, وكذا المدارس التي تدور في فلكه. والكتاتيب القرأنية فضلا‎ 
عن المبادرات الخاصة التى كان يستآأثر بها أثرياء المجتمع القاسى والقادة‎ 
السياسيون ووجهاء المدينة الذين يؤثرون أبناءهم بفقيه خاص يحضر مذرّلهم‎ 
تكن استفادة الإناث من هذه العملية الخاصة لتقل عن استقادة‎ alg Mali 
الذكور. فقد كن يشاركن إخوانهن في التحصيل تحت إشراف ققيه خاصء أو يرسل‎ 
Baa بهن والدهن إلى (دار الفقيهة)2) حيث يتم تعليمهن على يد سيدات فضليات‎ 

كتاب الله وفرائض الإسلام. 


وحثى نقف عن iS‏ على النشاط النعليمي بفاس o Lasilg‏ ينبعي استعراض 
أهم المؤسسات المتخصصة من حوامع ومساجد ومدارس وكتاتيب قرآنية وما 
اشتملت عليه من كراسي ومجالس علمية.... 


وهكذا سيتم الحديث فى القصل الأول من هذا الباب عن مصادر هذا الإشعاع 
الديني والتعليمي ممثلا فيما ذكر من المراكنء ثم استعراض دور الزوايا والطرق 
الصوفية في الفصل الثاني مزيلا بالكلام على بعض الطوائف الصوفية. 


(1)- حيث يجعل رب الأسرة مكانا خاصا (غاليا ما كان يدعى مصرية) يصعد إليه من درج بسطوان المتزل 
الكبير. ويتصل مباشرة بالباب الرئيسي للمنزل؛ وكان الفقيه الخاص يتعهد الاطفال ببعض المبادئ 
الإسلامية وتحفيظ القران الكريم. وما زالت كثير من الدور في المدينة العتيقة بفاس تحتفظ يهذه المصاري 
على شكلها القديم. 

(2)- سيأتي الحديث عنها بتفصيل عند الكلام على استفادة النساء من التحليم. 
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الفصل الأول 


الإشعاع الديني والتعليمي من خلال المؤسسات التالية 





http://kitabweb-2013.forumsmaroc.com/ 
le a gus KITABWEB 


وتشتمل على أريعة مباحث : جامع القرويين 5 المدارس - الكراسي العلمية 5 
الكتاتيب القرانية. 


المبحث الأول : 


جامع القرويين 

ليس بمقدورنا أن نستوفي أو نحيط بكل ما احتفظ به التاريخ من مكانة سامية 
“لجامع القرويين”. ولو على المستوى الديني والتعليميء ذلك أنه مهما تحدثنا عذه. 
فسيظل حديثا قاصرا لا يعدو أن يكون نقطة في بحر لأن مزايا هذا الجامع أكبر من 
أن يحاط بها في هذا البحث. ولكن وعملا بالقولة السائدة "ما لا يدرك كله لا يترك 
جله” فإننا نرى كما يرى آخرون - أن القرويين فعلا كانت تمثل المنطقة الرئيسية 
للعطاء الفكري بالمغرب. وعليها كانت تدور 'لحياة العفلية!!. وهكذا فلا يمكن 
الحديث عن الحياة الفكرية في فاس دون الوقوف طويلا عند هذا الجامع الذي أثر 
تأثيرا بليغا في الحياة الفكرية والثقافية لسكان فاس والوافدين عليها منذ قرون 
“فلما أقيمت الحماية كانت قد مضت إذن ثلاثة قرون على الأقل منذ أن احتل slale‏ 
جامع القرويين الصف الأول في الحاضرة وشكلوا شبه طائفة هي MeL Sal) Jails‏ 
لقد تحدث الشيخ محمد المنوني( عن فاس وأهم مراكزها الثقافية “القرويين” وما 
jog des Gat‏ المواد التي تدرس بها وعن فقهائها فقال “أما فاس فكانت موطنا 
للعلوم الشرعية واللسانية وبعض فروع الفلسفة, غير أنها يخلب عليها الطابع 
الققهي أكثر واستشهد على ذلك بقول ابن دراج من أن فقهاءها هم المتميزون بمعرفة 
الفقه في المغرب. ويوصف أبي القاسم التجيبي بكونها ”دار فقه المغري"° كما 
أكد ذلك ابن أبي زرع في قوله : “وفقهاؤها الفقهاء الذين يقتدي بهم جميع فقهاء 
dal}‏ ولم يفت المستشرق الفرنسي (ليفي. بروفنصال) الحديث بفضل جامعة 





1)- التقاط الدور / تحقيق هاشم العلوى ص ALE:‏ 

2)- روجي لوطورنو / فاس قل الحماية ج : 2. ص : 654. | 

3)- محمد المنوني / ورقات عن الحضارة المغربية في عصر بني مرين - منشورات كلية الآداب... الرياط ص:210. 
4)- نقلا عن : (الامتناع والانتفاع في مسألة سماع ا لسماع) مصر - خ ع د 3663 لوحة 89. 

5)- نقلا عن : (برنامج التحييس) مصورة محمد ابراهيح الكتاني عن مخطوة الاسكوريال رقم 1756, ورقة 121 به 
6)- روض القرطاس . صن : 20. 


a a rr ایکا‎ rr. rr 
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القرويين ونعتها بالجامعة العريقة فقال في هذا الصدد :“وقد وجهت الأنظار إلى 
فاس بعد أن.... وقعت شيه جزيرة ايبريا (اسبانيا والبرتغال) في أحضان المسيحية 
من جديد. وذلك - تقريبا - في القرن الرابع y ie‏ فاضفى على فاس ثوبا علميا 
يرجع التفضل فيه إلى تلك الجامعة العريقة : جامعة القرويين *(“ 

وقي تفصيل القول عن المقصود ”بجامعة القرويين” يرى الأستاذ المنوني أنه 
يعني بها أربعة مراكز دراسية : الأول : جامع القرويين نفسه. وكان - في الغالي - 
مكان دروس كيار العلماء. وفى الوقت ذاته يتمتع بالصدارة على باقى مراكز 
التعليم في فاس. حيث كانت هذه الأخيرة بمثابة فروع Marl‏ 

الثاتي : المدارس» وتعتبر معاهد الفقه والنحو والقراءات 

الثالث : بقية جوامع نفس المدينة ومساجدهاء وهي - فى الأكثر - كمعهد 
للدروس الابتدائية والثانوية(°. 

الرابع : الحلقات الخاصة التى يعقدها بعض الأساتذة في منازلهم مع خواص 
الطلاب. هذا فضلا عن الكتاتيب القرآنية كمدارس أولية للصغار فتعتني بتحفيظ 
القرآن الكريم وتلقين الخط - وتهتم إلى جانب ذلك - بتحفيظ بعض المصنفات 
الابتداكتية وتحليلها للمتعلمين. 

وقد كان للمدارس العلمية نظام خاص يستوعب المواد المدروسة والأساتزة 
والطلب» GE ya ¡da‏ التعليم في الجوامع والمدارس. 

وشكذ! صارت المواد yuji gl‏ بهذه المؤسسات هي الفقه والتحي مع إضافة 
القراءات في Aguas‏ | 


)2(— د Li‏ المنوني / ورقات TE vas‏ .202 
)3( )4( (5) - سيظهر ذلك جليا عند الحديث عن كل منها بتفصيل استقبالا . 
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وكانت مصادر التفقات على هذه المؤسسات من ريع الأحباس الموقوفة عليها 
من جهة بناتها وغيرهن. وبالنسبة إلى مرتبات الموظفين بهاء فإنها كانت منتظمة 
عند رأس كل شهر. فضلا عن إعانات سنوية2) 


ويؤخذ من الوزان (ليون الإفريقي) أن الالتزام بالكسوة صار عاما لمدارس فاس 
بالنسبة لطلابها2ء حيث يثبت أن هؤلاء قبل عصره كانوا يمتعون - في هذه 
المؤسسات - بالسكن والتموين والكسوة!0. 

وإن الحوالات الحبسية وما تشتمل عليه من أوقاف لأم هذه المؤسسات 
التعليمية” جامع القرويين” لأكبر شاهد على اهتمام المغارية ملوكا ومواطنين بمركر 
الإشعاع الديني والعلمي والذى استاثر يأوفر نصيبي سخي إعلاء لكلمة الله ودفاعا 
عن مبادئ دينه. ما من شانه ان يصلح امر المسلمين ويعود عليهم بالخير العميم 
في دنياهم وأخراهم4. ولذلك فلا غرابة أن تظل عبر التاريخ مفخرة لرجال القكر. 
ومن هذا المنطلق يعتقد الدكتور عبد الهادى التازى أن الحديث عن العالم الإسلامي 
وعن الحرف العربي بدون ذكر للمغرب يظل حديثا لا أثر فيه للحياة. والعناية 
بالمغرب دون الالتفات إلى فاس, عناية بالهيكل وغظة عن السرء أما الكلام على 
فاس دون القصد إلى القرويين بالذات: ls‏ ذلك بمثابة الحديث عن كائن مجهول 
الهوية. ومن أجل ذلك كان الفضل في كل La‏ سمعناه عن فاس من مناقب ومحامد 
يرجع إلى هذا المركز الثقافي الإسلامي الذى أشع على هذه الجهات!0. 


(1)- المعيار للونشريسي . ط - ف 701 542 مع الذخيرة السنية ص : .100 
(2)- محمد المئوني / ورقات.... صن : .202 
(3)- نقلا عن : حياة الوزان الفاسي واثاره” / محمد المهدي الحجوي ص : 67 المطبعة الاقتصادية بالرياط. 
(4)- انظر تفصيل هذه الأوقاف - على اختلاف أنواعها - فى المبحث الثاني من القصل الرابع من الباب الثأني 
من القسم الأول من هذا البحث. وراجع هوامشه الغنية بالرباع المتعددة من دور وفنادق ومصاري 
وحمامات وحوائيت وأرضين وزيتون وبلادات = 
انظر كذلك ” الحوالة المرينية ¿o‏ : 369 و 370 ومن ص : 450 إلى 458 ومن 461 إلى 463. 
انظر كذلك “الحوالة الإسماعيئية رقم 47 من ص : 6 إلى 96 ومن 134 إلى 142. 
انظر كذلك “الحوالة السليمائية من ص :4 إلى 373 و 407 و 408, وبها أيضا أحباس على الذرية مرجعها 
بعد انقراض الذرية إلى القرويين ص ؛ 391 - 399-398-394 ومن 378 إلى 383, ومن 516 إلى 535. 
(5)- عبد الهادي التازي/ جامع القرويين ج 2 ص : 367 
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هذا المركز الثقافي الإسلامي ذو المستوى الرفيع لم يكن ليلتحق به إلا من 
استانس من نفسه أنه أهل Y‏ يتلقى العلم من شيوخ القرويين بعد تدرجه فى 
المساحد الصغرى لأن مستوى الدراسة قيها ليس مستوى المبتدئين. ذكر ابو سالم 
الكلاني في مذكراته أنه لايسمح بالانخراط في سلك المنتسبين إلى القرويين إلا الذين 
بلغوا سن المراهقة!1) وحصل على نصيب مهم من العلوم وأراد البحث بجدية عن 

طريق لإصلا م لساتئه ولغته وتحسين معرفنه في الفقه والتو حيد. 


ولح تكن سئوات الدراسة يها محصورة في عدد ثابت قثمة حالات يلازم فيها 
الطلية معاهدهم الدراسية نحوا من ست عشرة ica‏ 


غير أن الدكتور عبد الهادي التازي ذكر أن معدل أمد الدراسة في القرويين بين 
سيع وثمان سنوات» وقد يقصر عن هذه المدة أو يزيد بحسب استعداد الطالب 
ورغبته في التعمق والتوسع. 

وخلال حديثه عن المواد الدراسية بهاء استعرض الدكتور التازي عددا من الموان, 
جعل في مقدمتهاء الفقه والنحو كما يشير إليها التعبير السائد (سيدي خليل 
والألفية)4. ثم الأدب : شعرا ونترا وعروضاء والعلوم الكونية. وفئون البلاغة 
بعلومها الثلاثة : المعاني والبيان والبديع, وعلم التاريخ. وعلم التصوف الذي عرفت . 
مادته في القرويين ملامح نظيفة ومعالم ثرية. حتى كانت الأسئلة في المادة ترد 
من علماء الأندلس على علماء فاس حيث بحار العلم والدين تزخرء على حد تعبير 
ابن Olula‏ 


ومن جملة المواد المدروسة : علوم التفسيرء والقراءات السيع. وتوابعها من 
التجويد والرسم والتلاوات المأثورة والغريبة وتوجيهاتهاا. كذلك علم الكلام أو 


(1)- يلاحظ ”مارتي" أن متوسط السن في الطلية الذين يدخلون جامعة القرويين يتراوح ما بين 16 ى 18 سنة 
فيما يتحلق بأهل فاسء ومن 22 إلى 25 فيما يخص الافاقيين. انظر. ص : 463 من “جامع القرويين . 

(2)- اين gula‏ / المقدمة ص : 361. 

(3)- عبد الهادى التازى / جامع القرويين ج : 2. ص : 420. 

4)- الإشارة إلى مختصر الشيخ خليل في فقه الإمام مالك؛ وإلى أرجوزة الألغية في | لنحو لابن مالك. 


6)- وصلت علوم القراءات إلى أوجها عند السعديينء: ويكفي أن نعرف أن وقف القرآن الذي جرى العمل عليه 
فى المغرب إنما وضع في هذا العصرء وضعه الارمام الهبطي (ت : 030). 
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من علوم المنطق, ثم علم التوقيت والتعديل والهيئة بسائر‎ dasiy التوحيد وما‎ 
فروعهاء وذلك للحاجة إليها فى الصلاة والصيام. ومن المواد علوم الحديث وكتيه.‎ 
الطب الذي‎ ble المتثاولة بفاس‎ Sh god} والمقايلة, ومن‎ Be daS pai وعلوم الحساب‎ 
يعد من فروع الطبيعيات.‎ 


وفيما يخص الهندسة ضربت فاس بسهم وافر مما يدل الدلالة الكافية على 
ازدهار فن الهندسة, ولعل في الفنون الرائعة التى تتحلى يها المدارس - مدارس 
الطلبة - التي يسكنها الطلاب خير شاهد على لياقة الذوق الذي كان وليد استعداد 
Molist‏ 


asli‏ كانت نظرة baga‏ عن مكانة القرويين وإشعاعها العلمي والتقافي, وعن 
المواد التي بتلقاها طلاب الحلم الواهفدون عليها من كل حدن وصوب dai‏ التفقهك 
في أمور الدين والدنياء فهل كان للمرأة نصيب من التعليم بالقرويين؟ 


سبق أن أشرنا إلى أن اهتمام بعض الأسر بتعليم أبنائها لم يكن ليقل عن 
اهتمامها بتعليم بناتهاء والدليل على ذلك شيويع مدارس (دار فقهية) في معظم 
أحياء مدينة فاس. فقد تظافرت ومنذ مئات السنين جهود الملوك والخلفاء والحلماء 
وغيرهم من أجل تثقيف المرأة التى تعتبر أم الإنسان ومدرسته الأولى التي تربى في 
أحضانهاء فكان ضروريا أن تكون هذه الأحضان طيبة نقية واردة من حياض 
المعرفة حتى تكون في مستوى تربية النشء المعول عليه في السير بالوطن إلى ما 
ينشده من آمال. 

فالقرويين التى كانت من تأسيس سيدة من فضليات فاسء كانت ذات فضل 
كبير على تلقين السيدات المتطلعاتء فقد ظلت بيوت العلماء والفقهاء Lu‏ فيها من 
بنات وأمهات مراكز علم يتلقين فيها ما ينفعهن في دينهن ودنياهن, علاوة على 
دور الخلفاء والملوك التي كانت تعنى بتثقيف المرأة وإعدادها إعدادا لمشورة الرجل 
في أوقاته الصعبة. 


(1)- انظر عبد الهادى التازي / جامع القرويين ج .2 : الصفحات : 424-423-422-421. 
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يرى الدكتور التازي أن كل واحد في المغرب وفي فاس على الحصوص يعرف‎ 
الفقيهة : قان كل‎ gla من هدأرس البنات الذي كانت حرف باسح‎ gast sy! خن‎ 
حي من أحياء المدينة وكل منعرج, كان يتوفر على طائفة من هذه الدور التي‎ 
تديرها عادة سيدات أخذن عن أعلام لهم صلة وثيقة بمجالس القرويين؛‎ 


ومع أن هؤلاء السيدات كن يزاولن دراستهن في (الدور) المخصصة لهن. فإن 
هناك في القرويين أماكن كانت تساعد من حيث موقعها على حضور المرأة 
للاستماع مباشرة من كبار المشايخ مثل ما يسمعه الطلاب. وان في مبنى الأسبوع . 
الأعلى. أو مصرية المفتي» دليلا على ذلك. فقد كان لها مطلع خاص من جامع 
الجنائز.. وكانت تشرف على أهم كرسي علمي عرقته القرويين في تاريخها الفكري. 
كما أن مستودع ابن عباد الخاص بالنساء الذي كان يشرف علي كرسي ظهر الخصة 
ما يؤكد مشاركة المرأة للرجل فى الأخن بجواني المعرفة. وهي الظاهرة الثي لم 
يخل منها عصر من Jas‏ فاس منذ تأسيسها إلى يومنا Pisa‏ 


ففاس وبكلمة مختصرة - ونظرا لشيوخها وعلمائها ومستوى الدراسة في 
مؤسساتها وبالنظر إلى المواد التي تدرسها - تعتبر بحق : “خزانة للتراث المغربي 
بجميع جوانبه. في رجالها وأسرها وعلمائها ومساجدها ومدارسها وجامعتها 
(القرويين) أم الفكر المغربى على الإطلاق وصائعة رجاله....!23 


| الثاني‎ och 
المدارس.‎ 


إن جولة متأنية في مدينة فاس العتيقة. ونظرة متبصرة لعمرانها ومحالمها 
الدينية الخالدة لتجعل المهثم يقف على تلك الروائع التى أبدعتها يد الصناع في 
المجال الهندسي والزخرفي. حتى ليعتقد أنه ليس أمام مدرسة من المدارس وإنما 


(1)- عبد الهادى التازى / جامم القرويين ج .2, ص : 443. 

(2)- عيد الهادى التازي / جامم القرويين ج 2. ص : 444. 

(3)-- التقاط الدرر / تحقيق : هاشم العلوي ص : 135. ذكر ذلك عندما كان بصدد الحديث عن القادرى وبيئته 
وتأتيره بمحيطه الذى أشاد به على مستويات مختلفة قال "... وبين أحضان تلك النفائس نشأء ومن منه 
لها شرب. وفي جوها تربى...” وكلامه هذا لم يخرج عن فاس في القرن الثاني عشر الذى يهمنا في بحثنا هذا. 
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أمام متحف رائع في كل شيء. 

ونظرا لأهمية هذه المدارس التاريخية وقيمتها العلمية خلم يبخل عليها 
المغاربة وعبر الحقب التاريخية ملوكا ومواطنينء بل وفرؤا لها كل ما هي في حاجة 
إليه وذلك من خلال المداخيل الوافرة لما حبس عليهاء والحوالات الحبسية زاخرة 
ò Sgi‏ الأحباس!!). 


ذلك أن مدارس القرويين بفاس تعد بحق أصدق تعبير عن الظروف الحسنة التي 
كان يعيش فيها طلابذا أيام كان يعاني فيها طلبة أوريا المتاعب والمحن من أجل 
الحصول على ALM Aal,‏ 


وقد كان للطلبة الحق في سكنى البيوت متى برهنوا على أنهم أهل لذلك. بما 
يحصلون عليه من مبادئ ضرورية في مختلف العلوم والفنون: فضاا عن اسنفادتهم 
يوميا بخبز Ay pala‏ ذلك يقول صاحب US‏ ”فاس قبل الحماية : ”وأما الطلبة 
فكانت الأحباس تقدم لهم الماء الصالح للشرب ورغيفا كل يومء يوزعه المقدم ولو 
خلال العطلة"6. 


وقد كان الطلبة والأساتذة وأعوان المدارس' ينعمون حقا بما يغدق عليهم من 
أموال الأوقاف ولا سيما عندما يرتفع كراء الدور والأرضين؟. 


إن الحوالة الإسماعيلية شأنها في ذلك شأن الكثير من الحوالات التي قدر لي 


(1)- انظر مضامين الحوالات في الباب الأول من القسم الأول من هذ! البحث. 

(2)- عبد الهادى التازي/ جامع القرويين ج : 2. ص : 670-669. 

(3)- روجي لوطورتو / فاس.. ج 2. ص 670-669 
وكان للتزويد بالخبز يؤُمنه حبس الخبزء فكانت إدارة الأحباس تتفق مع طحان ليزود يوميا الفرن المعنى 
بالكمية المطلوبة من الدقيق, وكان مقدم كل مدرسة يسهر على توزيعه على طلبة مدرستة. 
- انظر تفصيل شراء الخبن هذا في :“حوالة إحصاء رياع المدارس رقم 115 وخصوصا ماكانت تستفيد منه 
المدرسة الرشيدية. وحصرت هذه الرباع في 32 ما بين مصاري وخزائن بدار الدبغ. وبالحوالة الجديءة ص: 
87-80 

(4)- انظر تفصيل الرباع الموقوفة على المدارس المختلفة في الحوالات المتقدمة بصفة عامة؛ وقي المبحث الثاني 
من الفصل الثامن من الباب الأول من القسم الأول من هذا البحث بصفة خاصة؛ فتجد من جملة هذه 
الأوقاف: حوانيت. مصارى, أرضون؛ زيتون: فيوضات das yd robe‏ عرصات... هذه الأنواع المختلفة تغطي 
صفحات كثيرة من الحوالا'ت. 
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أساتذة وطلبة وقائمين بأمرهاء بل إن المولى اسماعيل اهتم بها اهتماما بالغا‎ 
الشيء الذي أدى إلى ذكرها في صك إنشاء حوالته!!). جاء في هذا الصدد ... زخرف‎ 
بيوت العبادة والمساجد. وعمر المنازل والمعاهد ... وسبل السبايل... فمنها».. ماهو‎ 
لإعانة الفقهاء المدرسين... وما هو لإصلاح المساجد... وما - هو لأثمتنا والمؤذنين...‎ 


ولقد أعطى الدكتور عيد الهادى التازبي جردا بهذه المؤسسات التعليمية 
(المدارس) وزمن بنائها وتشييدها فقال “وهكذا أسست مدرسة الحلفاويين (670ه). 
ومسدرسة دار المخزن(721). ومدرسة الصهريج(231)721, ومدرسة السبعين (721), 
ومدرسة الوادي !© )721( ومدرسة العطارين (723). والمدرسة المصباحية )745( 
والمدرسة العنانية)!© )755( 


ثم أضاف : ثلاث من هذه المدارس يحيط بالقرويين مباشرة هي : مدرسة 
الحلفاويين ومدرسة العطارين. والمدرسة المصباحيةء والأريح الباقية وزعت على 
بعض فروع القرويين. فشيدت بجوار جامع الأندلس ثلاث مدارس؛ هي مدرسة 
الصهريج وبلصقها مدرسة السبعين ومدرسة الوادي» وشيدت أخرى في فاس 
الجديدة على مقربة من قصور بني مرين هي مدرسة السلطان أبي سعيدء وشيدت 
الثانية وسطا في الطريق الذي يربط فاس العتيقة بفاس الجديدة. وكانت هي 
مدرسة السلطان أبي Poe‏ 


ولم تكن مدارس فاس مخصصة لإيواء الطلاب فحسبء ولكنها أيضا كانت محل 
درس كما يعطي ذلك اسمها : (مدارس)ء واستدل الدكتور عبد الهادي التازي على 
صحة قوله بدلائل منها : تزويد المدارس gf delis‏ قاعتين خاصثين مزودة في 
الغالب بخزانة تضم عشرات المخطوطات مع العلم أن جل المدارس لا تحتوي على 


(1)- انظر الحوالة الإسماعيلية رقم 47. ص : 5. 
(2)- الضمير يعود على الأوقاف في فاسء وذلك بعد الحديث عن اختلاف أصئافها وتعدد أتواعها. 
)3(— 


3- انظر حوالة القرويين رقم 23, السفحات 98-97-96 يها جرد بالموقوفات عليها. 

(4)- انظر حوالة رباع المدارس : وحوالة المدارس ص : 38-53. ص : 52 تتضمن جردا بما تستفيده من 
أوقاف. 

(5)- انظر حوالة رباع المدارس : من ص 29 إلى 38 جرد طويل بما عليها من أوقاف. 

(6)- عبد الهادي التازى / جامع القرويين . ج : 2 ص : 356. 
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blige الأمر الذي يشير إلى أن نلك الأمكنة مهياة للدرس أكثر مما هي‎ a gus 
للسكني. فضلا عن أن الوثائق 8 المغربية نتضافر جميعها على نقل العديد من‎ 
الصهريج‎ Aus „a في قاعة‎ dun q yu يعطي‎ alí العالم أو‎ lia ان‎ JS 9.3 الني‎ yo aiii 
أو مدرسة العطارين أو المدرسة المصباحية أو العنانية!!)‎ 


— مدرسة الحلقاويين2) : كانت uy all Jal‏ وتعرف اليوم ياسم مدرسة 
الصفارين. كانت تتوفر على خزانة كتب علمية مهمة 

ومذذ أسست خصصت لها أوقاف كثيرة لسد حاجاتها ومتطلبات نفقة طلابها 
ومجالسها العلمية!ة) 


- مدرسة العطارين!4) : خصص لها بانيها (أيو سعيد) الفقهاء لتدريس العلم 
وحبس عليها عدة أملاك. كما يؤخذ من رخامة التحبيس المغرزة في الجدار. ونظرا 
لأناقتها وروعتها سماها رحال الفن :(بأعجوبة فاس). والحوالة الحبسية تتضمن 
جردا طويلا بهذه الأوقاف. 


- المدرسة المصباحيةا : وتسمى مدرسة الخصة في digli gaa‏ وقد عرف 
في التاريخ جم غفير من العلماء والطلبة الذين كاثوا يأوون هذه المدرسةء ويدرسون 


(1)- اتظر نفس المصدر ونقس الصفحة. 

(2)- انظر أحباسها المتعددة في الحوالة الإسماعيلية رقم 47, ص : 162. 
انظر أحباسها المتهددة في حوالة القرويين yor‏ : 94-93 
انظر أحياسها المتعددة في حوالة المدارس , ص : 1-350 د. 
انظر أحباسها المتعددة في حوال المدارس. ص : 90-89 , 

(3)- احتفظت الحوالات الحبسية بلائحة تحتوي على 25 بقعة من البلايغيين وفي البراطليين وخزائن دار الدبغ 
من شوارة حومة البليدة. 

(4)- انظر أحباسها المتحددة في الحوالة الإسماعيلية رقم 47, صن : 160. 
انظر أحباسها المتعددة في ya‏ القرويين . ص : 93-92. 
انظر أحباسها المتعددة في حوالة رياع المدارس ؛ ص : 47. إلى 30. 
انظر أحياسها المتعددة في حوال الجديدة . صن : 87 إلى 89 

)5(— انظر أحباسها المتعددة في الحوالة القرويين . ص : 91-86. 
انظر أحباسها المتعددة في حوالة رباع المدارس ٠‏ ص : 35 إلى 44. 
انظر أحباسها المتعددة في حوالة المدارس. ya‏ :482 83 
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KITABWEB‏ منتدی التقافة العاطبة 
بها النحو والفقه(!). من أمثال الكلالي. والشيخ عبد القادر الفاسي والسلطان المولى 


(2) sts 


- وهناك مدارس أخرى غاية في الإبداع dig lg‏ وعلى سبيل المثال : المدرسة 
Satis gat‏ بطالعة فاس والتي يعدها زائرها متحفا رائعاء على حد تعبير الدكتور 
عيد الهادي التازي!) والذي نقل عن ليون الإفريقي digas)‏ الباهضة التي أنفقت 
عليها قصد التشييد. وقد أصلحت المدرسة على مر الأعوام إصلاحات متوالية نذكر 
منها على الخصوص ما قام به المولى سليمان رحمه Dall‏ 


أهمية عن سابقاتهاء وقد نالت هي بدورها حظها من الأوقاف إعانة لها على القياه 
بالدور المنوط بها في الميدان الثقافي فكانت المثال الذي يضرب في توفير الظروف 
الملائمة لطلبتها وأساتذتها والقائمين عليها. والحوالات الحبسية خير شاهد على ذلك. 


ا لمىحث الثالث : 
الكراسى العلمية 


تضافرت جهود ملوك المغرب والفئة الواعية من المواطنين على الاهتمام 
بالميدان Lagas palaidi‏ وبكراسيه وممتطيها واامتحلقين حولها خصوصا. بخية 
تنوير عقول الناس وتعليمهم أمور دينئهم ودني مم. ذلك أن السلطة العليا حرصت 


(1)- كان للنوشريسي فيها كرسي لتدر.س ll‏ انظر: نزهة الحادي ص : 30. 

(2)- انظر : القادري / نشر المثاتي 2/ 5 -- والسلوة 110/1. 

(3)- حوالة المدارس : ص 29 إلى 38 وهي أوقاف كثيرة ومختلفة, لم تحمل أي تاريخ وقد استهل الجرد 
الطويل بالبسملة والتصلية. 

(4)- الدكتور عيد الهادي التازي/ جامع القرويين 357/2. 

(5)- الناصرى / الاستقصا 175-174/2. 

(6)- انظر أحياسها المتعددة في الحوالة الإسماعيلية رقم /47 ص : 163, وفي حوالة القرويين ص : 93-94 
وقي حوالة المدارس ص : 53-52 وفي الحوالة الجديدة: ص : 90 إلى 92. 

(7)- انطر أحباسها المتعددة في حوالة المدارس صن : 53 ى 58 وفي الحوالة الجديدة, ص : 92 إلى 95 . وفي 
حوالة القرويين ص : 96 إلى 98, وفي الحوالة الإسماعيلية رقم 47 ص : 164. 

(8)- انظر أحياسها في حوالة رباع المدارس ص : 64 وفي all ly‏ ص : 97. 
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على الإمساك بزماح القيادة الدينية وتوجيه الأمة في نطاق الإسلام حسب مفهومها‎ 
الذى قد يختلف شكلا وجوهر!ا من ظروف إلى أخرى: يقول صاحب كتاب "المغرب عبر‎ 
التاريخ” :غير أن شخص العاهل وسلوكه واهتماماته الدينية. نمثل دورا رئيسيا في‎ 
هذا التوجيه الذي ارتكز على المسجد كأداة تبليغ وتكبيف(/‎ 


الأكثر من ذلك أن بعض الملوك أعطوا من أنفسهم المثال الذي يقتدي به الطالب 
المجد والفقيه المجتهد والعالم المتضلع الباحث» وفي هذا الإطار نجد سيدي محمد 
بن عبد الله يجلب من بلاد المشرق كتبا نفيسة لحديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من بلاد المشرق نظرا لندرتها.ء ويجالس العلماء, ويحض على الاشتغال 
بأمهات الكتب كالرسالة والتهذيب عوض دراسة المختصرات ويرغب الناس على 
مذهب السلف» وهذا المولى سليمان العالم الجليل يحث الناس على التمسك 
بالمختصر, ولكل من الأب والإبن وجهة نظر خاصة معززة بالدليل والحجة2. الشيء 
الذي ساهم - بشكل ملفت للنظر - في الإقبال على هذه المجالس. فنشطت الحركة 
العلمية. وإن الجرد الآتي لهذه المجالس العلمية وكراسيها وبأعدادها الهائلة ليقوه 
دليلا على أن مدينة فاس بأحيائها وأزقتها ودروبها الضيقة كانت تشكل حقيقة 
جامعة علمية كبيرة. 


هذا وإن نظرة فاحصة لمضامين الحوالات الحبسية لتعطي فكرة عن الأعراد 
الهائلة من الأوقاف التي كانت مرصودة على هذه الكراسي رجاء أن يكون عطاؤها 
أكبر وفائدتها Chas‏ وقد تنوعت هذه الأوقاف وتعددت مشاربها فلم تنحصر في 
الرباع الموقوفة عليها وإنما تعدتها إلى الكثير من المخطوطات النفيسة والكتب 
القيمة ما جعل القرن الثاني عشر يعتير من أزهى العصور, ولا غرابة في ذلك فقد 
افتقى المولى إسماعيل أثر أخيه المولى الرشين وسلك الملوك من يعدهما مساكهما 
فكانوا خير خلف لخير سلف مما شجع المواطنين على أن ينهجوا نهج ملوكهم فكان 
وقف الأعداد الوافرة من الكتب الخاصة القيمة على بعض هذه الكراسي مما ضاقت 


(1)- ابراهيم حركات / المغرب عبر التاريخ 3/ 538 

(2)- انظر . الناصري / الاستقصا . 8/ 69-68-67, وقد سيقت الإشارة إلى ذلك. 

(3) - انظر مجمل ذلك في المبحث الثالث من الفصل الأول من الباب الأول من القسم الثاني من هذا البحث, 
وتفصيله في الحوالة الإسماعيلية رقم 46 و 47 والحوالة العبد الرحمانية وحوالة القرويين هنا وهناك. 
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به رقوف خزانات المساجد والمدارس الشيء الذي أدى إلى تنشيط أكثر للحركة 
العلمية والفقهية). ونظرا كذلك لكون الاهتمام بهذا المجال كان في الصدارة فقر 
أثبته صك إنشاء الحوالة الإسماعيلية الذى يذكر بصريح العبارة : “.. فمنهاك... وما 
هو إعانة للفقهاء المدرسين... وما هو Muay‏ المساجد و .... ما هو على الحطباء 
والواعظين ... '(3. 

إن أهمية الكراسي العلمية تكمن في أهمية المواد التي تدرسها وفي قيمة 
المترددين عليها وأعداد المتحلقين حولها. 

وإذا علمنا كثرة هذه الكراسي العلمية. وتضلع ممتطيهاء وكذرة الوافدين عليها. 
اتضح إلي أي sa‏ شاع نور المعرفة وأضاء ربوع المدينة وأنار سبيل غيرها من المدن 
ليتعدى بعد ذلك هذه الحدود إلى بلدان أخرى كثيرة شرقية وغربية. 


تحدث الدكتور عبد الهادي التازي عن عدد الكراسي ومكانها وعن المتحلقين 
حولها فقال : “كانت المجالس العلمية تعني وجود كرسي يصعد عليه الأستاذ 
ليتمكن من تبليغ رسالته وخاصة منها المجالس التي يناهز عدد الحضور فيها 
المائتين والثلاث مائة من الطلبة/. وعن أهميتها وقيمتها قال : "لقد كانت ولاية 
الكرسي بالقرويين أمرا ذا بال وبالغ الأهمية. لأنه كان بمثابة ولاية حكومية لا تقل 
عن منصب القضاء والفتيا والوزارةء لذلك كان الحصول عليه يستدعي عدة 
مؤهلات07. هذا ولقد أوصل عدد هذه الكراسي إلى ثلاث مائة وثلاثة وثلاثين فضلا 
عن كراسي الوعظ والإرشادء وكذا تلك التي كانت خاصة بالطلاب الذين كانوا 
يتهياون للمناصب التي تحتاج إليها أطر الدولةء ولم يفته أن ذكر مواقع هذه 
الكراسي May calas‏ 


(1)-أنظر أهم هذه الكتب وأسماءها بحوالة القرويين ص : 36 والحرالة السليمانية ص : 445 والحوالة العبد 
الرحمانية . من ص :237 إلى 252. 

(2)- هاء الغائبة تعود على الأرقاف . 

(3)- الحوالة الإسماعيلية رقم 47. ص : 4 - 5 

)4(— عبد الهادى التازي / جامع القرويين 370/2. 

)5(-— نفس المصدر ص : 371 

(6)- المرجع السابق ص : 371. 
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ling‏ جرد بالكراسي التي كانت garg Alls‏ دونما حاجة إلى ذكر أهميتها 
وأقدميتها وتاريخ إنشائها وما يتحلق حولها من مئات المهتمين إن لم نقل الآلاف 
pa‏ 

- كرسي المحراب. 

- كرسي الإمام الورياكلي. 

IH كرسي‎ - 

- كرسي باب الصالحين الأيمن. 

- كرسي باب الصالحين الأيسر 

- كرسي باي الشماعين. 

- كرسي ظهر الصومعة. 

- كرسي مستودع باب الحفاة. 

- كرسي مستودع أبن عباد. 

- كرسي ظهر الخصة. 

- كرسي الونشريسي. 

- كرسي الركن الشمالي الشرقي. 

- كرسي الثريا الكبرى. 

- كرسي باب العدرة. 

وغير ذلك كثير وكثير جدا. 


إن المتتبع لكتب النوازل والتاريخ والحوالات الحبسية سيقف على تلك الأمكنة 
الموصوفة. وسيقف على عدد من السواري الخاصة التي كان يقصرها الطلاب 
للتحليق حول أساتذتهم. ومنها : مجلس السارية التي كانت بيد أبي العلاء إدريس 
المنجرة الحسني الإدريسي (ت 1137). ثم بيد ابنه أبي زيد عبد الرحمان. وبقي من 
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اوقافها المعروفة اربع بقاع كما في الحوالة الإسماعيلية.‎ 


ومنها مجلس كان فى صدر جامع القرويين: كان من أساتذته أبو محمد عير 
الله بن محمد المعروف بابن يخلف الأنصاري الأندلسي (ت 1162( ومما كان يقرر 
فيه التجويد(!. 


ومنها مجلس بظهر الصومعة. وممن كان يشرف عليه أبو العلاع إدريس 
الودغيري الملقب باليدراوي (ت 1257( 


وعن المجالس الأرضية. مجلس على يسار الداخل إلى القرويين من باب 
الكنبيين. وممن تصدر للتدريس فيه أبو عبد الله محمد بن حمدون الشليل الأندلسي 
(ت 1110) وولده أبو العباس وحفيده (ت 1199( وهي مجالس Mais‏ 


لقد اعتمد الدركتور عبد الهادى التازى في تتبع الكراسي العلمية في المعاشد 
الأاخرى التابعة للقرويين على بعض الوثائق وفي مقدمتها : الحوالة العين 
الرحمانية في سنة 1245 ها وقد وضع لها ترتيبا بالحروف لا بحسب اشتهارها أو 
ظهور مشايخها. 

- كرسيا مدرسة الحلقاويين (الصفارين) للفقه والنحو. 

- كرسيا مدرسة الخصة (المصباحية) للفقه والتحو. 

- كرسيا المدرسه المتوكلية للتفسير والحديث والفقه والحديث. 

- كرسيا مدرسة الصهريج للفقه والنهو. 

- كرسيا مدرسة الوادى للفقه 9119 


- كرسيا dud)‏ العطارين للفقه والنحو. 


(1)- نشر المثاني/ نسخة المكتبة الأحمدية ورقم 317 ب راجم ص : 293-289. 

(2)- انظر د. عبد الهادي التازي / المرجع السابق.ص 383. 

(3)- انظر ملخص ذلك في الفصل الثاني من الياب الأول من القسم الأول من هذا البحث وتفصيله في الحوالة ! 
لعبد الرحماتية. ص : 67 إلى 70 ومن 166 إلى 176. ومن 307 إلى 313 ... و 202. 
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- ثم الطائفة الناصرية وتنتسب للشيخ أبي عبد الله محمد بن ناصر الدرعي 
السجلماسي (ت : 1080). 


- ثم الطائفة الحمدوشية وتنتسب للشيخ المجذوب أبي الحسن علي بن 
حمدوش المثوقى في العشرة الرابعة من القرن 12ه!!). 


- ثم الطائفة القاسمية وتنتسب للشيخ أبي الحسن علي بن القاسم المعروف 
بأبى سجدة المتوفى في العشرة الخامسة من القرن العاشر. 


- ثم الطائفة الغازية وتذنتسب للشيخ الغزي بن العربي السجلماسي المتوفى 
في العشرة الرابعة من القرن الثالث عشر. 

- ثم الطائفة الطالبية وتنتسي للشيخ أبيى العباس أحمد بن الطالي 
السجلماسي المتوفى في العشرة الثالثة من القرن الثالث عشر. 


aj —‏ الطائفة الوزانية ونئنسب putear‏ أبي محمد عيبن الله بن إبراهيم الحسني 
الإدريسي المتوفى سنة 21089 


- ثم الطائفة التيجانية وتنتسب للشيخ أبي العباس التيجاتي المتوفى سنة 
=f L230‏ 


هذا وقد استفاد الكثير من هذه الزوايا من أوقاف مختلفة تحتفظ بها الحوالات 
الحبسية. فضلا عما استفادته زاو ية سيدي عبد القادر الفاسي السابقة الذكر. وهكذا 
تطلعنا الحوالة المرينية على بعض الأوقاف لفائدة عدة زوايا بفاس/) كما تحتفظ 
الحوالة العبد الرحمانية بالأوقاف التي تستفيد منها تسع وعشرون زاوية. ومن 
أبرزها الزاوية الحراقية الكائنة ببورجوع من حومة المخفية!0. 


(1)- علي بن حمدوش : مجذوب ساقط التكليفء كان في ابتداء أمره بفاس يجلس بباب القرويين ثم انتقل 
لزرهون وبها توفي سنة 1135 ه وإليه تنتسب طائفة حمادشة التي سنتحدث بعد قليل عما وفعت فيه من 
بدع. انظر : النشر 204/2 - السلوة 354/1 - أتحاف أعلام الناس475-459/5. انظر الحديث بتفصيل 
عن هذه الطرق والزوايا وعاداتها وما يحدث في مواسمها من SUS e a‏ المراكشية ج 1. ص :140 
إلى 154 ط. مصر عام 1351ه ٠‏ 

(2)- الحوالة المرينية ص : 116 ومن 126 إلى 132 (وقيد مدخولها بأواقي النقرة وكسورها أواخر 995ه. 

(3)- الحوالة العبد الرحمانية ص : 53-52-20 (وصل عدد الرباع الموقوفة إلى 25 عقارا). 
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saig‏ هذه الأخيرة من أهم الزوايا من حيث نشاطها وكثرة تابعيهاء في 
المنسوية إلى مسسها الشيخ محمد بن محمد الحراق الموسيرى الذي يدتهي Au‏ 
إلى موسى بن مشيش. أخذ عن المولى العربي الدرقاوي سنة 228! وهو ابن الأريعين 
سنة. ثم بنى بأقصى حومة المخفية زاوية كان يعمرها بالتدريس والأذكار بالحلق, 
وكان كثير الأتباع. ثم انتقل لتطوان وأسس بها زاوية وأتباعاء وتوفي بها في شعبان 
سنذة ,1261 وقيره بزاويته هناك وعقبه بفاس!!). كما تحدثت نفس الحوالة عن كل 
من زاوية سيدي أبي مدين بأسفل الرميلة7, وزاويتي سيدي محمد بن عطية وسيدي 
علي الحارثي بنفس (P) call‏ 


وعن زاويتي سيدي محمد بن يوسف وشيبونة وزاوية سيدي يوسف الفاسي 
EEN‏ وزاوية سيدي al Je (y ya)‏ 


واحتفظت الحوالة العبد الرحمانية أيضا بالأوقاف التى على زاوية القادريين 
وسيدي امحمد بالفقيه في صفحاتها من 140 إلى ,146 وزاوية سيدي التاودي بن 
سودة بزقاق البغل في صفحتها رقم ,166 وأوقاف زاوية الغازين برأس الشراطين 
وسيدي مساء الخير في صفحتها رقم .179 وذكرت أوقاف زاوية سيدي الحسن 
السفياني بالشرابليين وسيدي عبد السلام الركال. والشرشور في صفحاتها من 202 
إلى .210 وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن الزاوية الأخيرة هي التي بها قبر سيدي 
الحاج الخياط الرقعي. واوقاف زاوية سيدى قاسم برحمون المتوفى عام 1149 وقد 
أدرجت أوقافها بصفحتها رقم ,219 وتوجد هذه الزاوية بزقاق الحجر من فاس 
القرويين, والتي يحكي صاحب “النشر حكايات عن تابعي الشيخ وعن الدراسة بها 
وعما يعانيه أصحابه وأتباعه وخاصته والمؤسسون لها من شطط من طرف أحد 
أقرباء الشيخ الذي تولى بيع المقابر بها والتي بلغت أثمانا خيالية. راجع في ذلك: 
نشر المثاني” 391/3ه. 


)1 (— محمد داود/ تاريخ تطوان صن : 96 ط. تطوان 1390 القسم الثالث من المجلد السادس ثقلا عن [روض 
الأتقاس العالية في بعض الزوايا الفاسية) صن :340 

(2)- الحوالة العبد الرحمائية . ص : 79-78 عدد الأوقاف 8 وهي عبارة عن واجبات في دور وحوانيت 

(3)- الحوالة العبد الرحمائية ص : 79 وتذكر الوثيقة تحبيس دارير صد ريعها على إصلاح الزاويتين. 

)44 الحوالة العبد الرحمانية ص : 83 وتحمل الصفحة جردا بهذه الأوقاف وصل إلى 14 ما بين دور وحوائيت. 

(5)- الحوالة العبد الرحمانية ص : 116 إلى 124 وعدد هذه الأوقاف وصل إلى 131 يستفيد منه أئمة وموذئو 


الزاويتين» وما يصرف على شراء الزيت لوقدهما. 
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كما اشتملت نقس الحوالة على أوقاف زاوية مولاى عبد القادر الجيلاني التي 
برأس التيالين!!). وزاوية الصادقيين التى بباب النقبة2. وزاوية مولاي saal‏ 
الصقلي التي بأقصى درب سبع isla o)‏ وزاوية ضريح العلامة سيدى محمد بن 
عبد السلام بنانى#) وزاوية سيدي saal‏ بن يحبى93. وزاوية عيساوة بفندق 
اليهودى ا وأوقاف الزاوية Asa‏ وزاوية ضريح العلامة سيدي محمد ميارة. 
وزاوية الفقيه سيدي محمد بناني وسيدي عزوز الثى بأقصى الدرب الطويل!8/ 
والزاوية الناصرية الكائنة EU‏ 


وتجدر الإشارة إلى أن الحوالة العبد الرحمائية هاته تضمنت فضلا عن الجرود 
الطويلة بالأوقاف على هذه الزوايا خزائن قيمة من الكتب النفيسة!!). لتستفير 
منها الزوايا الآتية : 

زاوية سيد أحمد بن عبد الله وزاوية محمد بن عبد السلام بناني. وزاوية سيدي 
أحمد بن يحيى ١‏ وزاوية سيدي الحسن السفياني, وزاوية سيدي قاسم بن رحمون. 
وزاوية سيدى عبد القادر الجيلاني وغيرها... ثم ذكرت الحوالة زاوية سيدي رضوان 
الكائذة بزنقة الجيان(11). sda date Lal‏ خص زاوية سيدي piled) soc‏ الفاسي 
كما سبقت الإشارة إلى ذلك - بأوقاف هامة وصل عددها إلى 138 عقارا أغلبها 


حوانيت ودور ومصاري وأطرزة وأجئة وأفران وخزائن بدار الديغ وغابات زيتون2'. 





1)- الحوالة العبد الرحمائية ص ;240 

2)- الحوالة العبد الرحمانية . ص ; 252—251 

(3)- الحوالة العيد الرحمانية ص : 234-253 

(4)- الحوالة العيد الرحمائية ص : 203-202 

(5)- الحوالة العبد الرحمانية ص : 270. 

(6)- الحوالة العبد الرحمائية ص : 2/4. 

(7)- الحوالة العبد الرحمانية ص : 282. 

(8)- الحرالة العبد الرحمانية ص : 892 إلى 293. 

(9)- الحوالة العبد الرجمانية ص : 15. 

(10)- الحوائة العبد الرحمانية ص :202 إلى 210, 237 إلى 231, 270 إلى 271 انظر الصفحات على سبيل 
المثال لا الحصر ؛ وإلا ذناك صفحات أخرى كثيرة. 

(11)- الحوالة العبد الرحمانية ص :17 | 

(12)- الحوالة العبد الرحمائية . من ص : 130 إلى 135 وعددها 66 إذا لبعص من هذه الاوقاف تحدث عن كذلك 

ملحق الحوالة نفسها فانظرة. 


) 
) 
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كما تعرضت الحوالة الإسماعيلية الفاسية لمجموعة أخرى من الزوايا وأوقافهاء 
وهكذا ذكرت : زاوية الحجاج!!). وزاوية سيدي أحمد Ao dal‏ 
الشاوي وزاوية أحمد الصقليا وزاوية سيد الحسن السفياني وزاوية النارنجة 
وزاوية ابن بكار وأعادت الحوالة ذكر عدد GAT‏ من الزوايا التى سبقت الإشارة 
إليها في الحوالة العبد الرحمائية. 


إن المتصفح للحوالات ليدرك أن هذه الزوايا كانت محط عناية المواطنين 
وملوكهم على السواء الشيء الذي جعلهم يغدقون digali ate‏ ويلبون رغباتها 
ومتطليات رجالها والوافدين عليهاء املين ان تكون عطاءاتها إيجابية تنعكس على 
المواطنين Las‏ ينهعهم في ديتهم ودنياهد. وذلك من خلال تحفيظ كتاب الله وسنة 
رسوله(ص). وما ترغب فيه السلطة الحاكمة من مؤازرة ودفاع إذا تعرضت البلاد إلى 
مؤامرة أو خطرا©. كما سبقت الإشارة إلى ذلك. 


؛ وزاوية سيدي أحمر 


فإلى أى حد كانت الزوايا محافظة على مبادثهاء مستجيبة لكل طموحات وآمال 
المواطنين عامة والوافدين عليها خاصة ؟ 

تدفعنا هذه التساؤلات إلى التعريف بالطريقة وشيخها وتابعيهاء وتأثيرها في 
الحياة الدينية والاجتماعية والسياسية؛ وكذا الحديث عن بدايات التصوفء وعادات 
المتصوفين» وأراء المهتمين فيهم وفي سلوكهم. فضلا عن ذكر ما وقع فيه يعض 
تابعي هذه الطرق من بدع تدارك خطورتها ملوك الدولة العلوية فبادروا إلى إنذارهم 


(1)- الحوالة العبد الرحماتية رقم 47 ص : 353. 
(2)- الحوالة العيد الرحمانية رقم 47 ص : 360 إلى 365 

(3)- الحوالة العبد الرحمائية رقم 47 ص :272 

)4(— الحوالة العبد الرحمائية رقم 47 ص : 286 إلى 288 

(5)- الحوالة العبد الرحمائية رقم 6 (هنا وهناك) هذا وتجدر الاشارة أن الحوالة الإسماعيلية رقم 49 تكاد 
تكون خالية من الحديث عن الزوايا ذلك أن معظم موضوعاتها انصبت أساسا علي أوقاف الجامع الأعظم 
بفاس الجديد؛ وعلى كثرة المناقلات والمعاوضات والاستثئجارات؛ انظر تفصيل ذلك عن الميحث الثاني من 
الفصل الثالث من الباب الثاني من القسم الثاني من هذا البحث . هذا ويقدر ما كان الحديث باقتضاب عن 
الزوايا في الحوالة رقم 46. قدر ما كان مسهبا فيما يخص وقف الأعداد الهائلة من الكتب العلمية المفيدة 
على الزويا. انظر تفصيل ذلك في صفحاتها رقم 415 إلى 418 وى 11422 433 


( 
| 
| 
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وحملهم على التخلي عن هذه البدء!!). 
rl!‏ الثاني ( 


القصوف والطرق الصوفية. 
التعريف بالطرق والطريقة : 


جاء في كتاب "التعريفات” أن الطريق : هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه 
إلى المطلوبء. وعند اصطلاح أهل الحقيقة عبارة عن مراسم الله تعالى وأحكامه 
التكليفية المشروعة التي لا رخصة فيهاء فإن تتبع الرخص سبب لتنفيس الطبيعة 
المقتضية للوقفة والفترة في الطريق EN‏ 


أما الطريقة : فهي السيرة المختصة بالسالكين إلى الله تعالى من قطع المنازل 
والترقي في المقاماتا. 


وأما التصوف فقد اختلف الباحثون عن تعريفه كما اختلفوا فى بدايات وقت 
ظهوره اختلافهم في مصادره. فقيل إن اللفظ أطلق على الصوفية إما لصفاء أسرار 
هذه الطائفة أو أن الصوفي من صفا قلبه. أو من صفت لله معاملته!4. أو أنهم في 
الصف الأول بين يدي الله عز وجل في كل وقت بشرط الوقاءا“. 


ويعرفه الداراني (ت : 215) بقوله : "أن تجري على الصوفي أعمال لا يعملها إلا 
الحق, وأن يكون دائما مع الحق على حال لا يلعمها إلا هو ”6 


وجاء في ”تذكرة الأولياء“ أن التصوف قلة الطعام. والسكون إلي الله والفرار من 
الناس27). 


وطه سرور. القاهرة 1960. 
(5)- السراج الطوسي أبو النصر (ت : 481) / اللمع ص : 36 تحقيق نيكلسون. 
(6)- القشيري أب القاسم عبد الكريم بن هوازن/ الرسالة القشيرية س : 126 بيروت 1975. 
(7)- فريد الدين العطار / تذكرة الأولياء ج 1 - ص : 264. 
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وقيل إنه “ذكر مع iploial‏ ووجد مع استماع. وعمل مع اتياء"!) وسئل النووي 
إن : 295) عن التصوف فقال : "نش aldo‏ واتصال بقوام. قيل له : فما أخلاقهم ؟ 
قال: ادخال السرور على غيرهم: والإعراض عن أناهم 

Jlag‏ آخرون “التصوف Llao‏ حواسك. ومرعاة أنفاسكت37) و التصوف التاالف 
Ar bt g‏ 


وعن بدايات التصوفء ذهب ابن الجوزي إلى أنه بدأ أولا في شكل زهد وعبادة. 
وكان عند الصدر الأول منه فى شكل مجاهدة النفس للاستقامة. وتقويمها لها 
وحملها على الصراط المستقيم حتى يصير تهذيبها خلقا جبليةا5 ثم ظهر أقوام 
من الصوفية تكلموا قي الجوع والفقر والوسواس ... وأضيف إلى مذاهبهم صفات 
تميزوا بها وأفعال اختصوا بها كليس المرقعات.. والحرص على السماع والرقص 
والتصفيق لزيادة الوجدا“. 

ويرى ابن تيمية كذلك أن أول ما ظهرت الصوفية في البصرة وأن أول من بنى 
دويرة الصوفية بعض أصحاب عبد الواحد بن زيد وهو من أصحاب الحسن 
M grani‏ 


وعرف الجيلاني التصوف بأنه "ليس أخذ عن القيل والقال. ولكن أخذ عن الجوع 
وقطع المألوفات والمستحسنات!8) ثم عرض للفرق بين المتصوف والصوفي, وجعل 
الأول هو المبتدئ بينما الثاني فهو المنتهى O)‏ 


(1)- القشيري /الرسالة ص : 127. 

(2)- د. علي زيعور/ العقلية الصوفية ونفسانية ص 199 ط. بيروت 1979. 

(3)- التصوف والاتجاه السلفي في العصر الحديث/ مصطفى حلمي ص : 11 دان الدعوة القاهرة . 
(4)- ابن الجوزي / تلبيس إبليس ص : 138. 

(5)- نفس المرجع السابق» ونفس الصقحة 

(6)- ابن تميمة / الصوفية والفقراء . ص : 9 

(7)- الجيلاني / الغنية ج 2. ص : 16. 

(58)-الجيلاني/ فتوح الغيب ج [. ص : 66. 

(9)- الجيلاني / الغنية ج 2. ص : 16. 
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أما في المغرب وفي فاس على الخصوص فقد كانت الطرق الصوفية سواد بقاس 
أو بغيرها من المدن المغربية منتشرة جداء وكانت أهدافها كثيرة. وفي مقدمتها : 
حفظ كتاب الله » والدفاع عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.: وأهدافها كانت 
تتنوع بمدى اقترايها أو ابتعادها عن مظاهر الغلو. وكانت في بعض الأحيان تخفي 
توجهاتها والتي تروم من ورائها خدمة مصلحة سياسية. 

وهذه الطريقة غالبا ما تكون sl gal gls‏ والروحي العام الذي يسن ده 
المجئمع في فترة من فتراته التاريخية. وتتاثر ببعض الأفكار الإصلاحية الدخيلة. 
وکنا بالمناح السياسي العاح الذي يدهج لحكم المجتمع في Lu å iali‏ 

أما المعالم الأولى لهذه الطرق فبدأت تتشكل في العهد pss gal‏ ليكتمل هذا 
التشكيل مع أبى عبد الله محمد بن سليمان الجزولي الذي كان أول من اسس 
Pi‏ نتيجة التحولات التي طرأت على بنية المجتمع ابتداء من القرن الرابع 
عش )3{ 


ويمكن القول بأن (الطريقة) ابتداء من القرن الخامس عشر إلى حدود سنة 1912 
أضحت هي المؤهلة لتزويد البلاد بنظام حكم قائم على تنفين الشرع؛ وتظل هي 
(الوصية) على حماية هذا الشرع في حالة خرقه من قبل (الحاكم). وربما تطمح 
لتعويض هذا الأخير إذا ما أدركت أنه أضحى غير قادر على القيام بواجباته 
السياسية الدينية(4). 


ويحسد المولى عبد السلام بن مشيش(0 مرحلة مغربة التصوفء, فرغم أنه درس 
على يد أئمة الصوفية (التابعين) فإنه لم يسلك مسلكهم. بل حاول (التميز) عنهم 


ولم يشتهر صيته إلا في القرن الخامس عشر 42 G. DRAGUE/ esquisse... p‏ 
)6( كأبي مدين القوت وعلي بن حرزهم. انظر : ابراهيم حركات / المغرب عبر التاريخ 1/ 3243. 








http://kitabweb-2013.forumsmaroc.com/ 
le a gus KITABWEB 


M. BELLAIRE لدرجة أن‎ 


اعتبر ما قيل عن هذا (الولي) بمثابة محاولة ناجحة من المغارية في التحرر 
من التاثيرات الشرقية في المجال الصوفي!!) 

ويشكل تلميذه (أبو الحسن الشاذلي)) مرحلة (مغربة) التصوف. لتصل ذورتها 
qa‏ محمد بن سليمان Aya‏ 


وهكذا تعتبر الطريقة الجزولية أول طريقة ذات أصول مغربية, باعتبارها أداة 
لإقامة حكم (الشرفاء). ووسيلة لخلخلة النظام القبلي» واختراق المجتمع في كل 


فالجزولية هى التي رشحت (السعديين) لاستلام السلطةء تصبح الطريقة في 
هاته الحالة مؤسسة لاختيار (الحاكم). أو بتعبير أوضح تصبح بمثاية هيأة Jal)‏ 
الحل والعقد) بمفهوم أشمل. 

وهكذا فقد كانت الطريقة كهيأة epil irala‏ وقد أعطى صاحب المجلة 
“نموذجين يتمثلان في ” الطريقة الناصرية و “الطريقة الدرقاوية". 


يقول عن الناصرية : في بداية القرن السابع عشرء كانت الناصرية مقادة من 
قبل صوفيين هماعبد الله بن حسين القباب وأحمد بن ابراهيم الأنصاريء ولم تبدأ 
في الاشتهار إلا مع مجيء محمد بن ناصر حوالي 1645م ثم تقوت بشكل ملحوظ في 


G. DRAGUE/ esquisse.d’histaire relegicuse du maroc /op eit p 242 -(1) 

(2)- هو أبو الحسن بن عبد الله بن جيار الشاذلي ولد سنة 1175ه وتوفي سنة 1258. 

(3)- هو الإمام أبو عبد لله محمد بن عبد الرحمان بن أبي بكر بن سليمان. ولد قي أقصى السوس في سملالة: 
قبيلة be‏ توفي في (تانكورت) حوالي 1463م, دفن في (تاسورت) ثم في (أفوغال) وعبد مرور ستين 
سنة على وفاته ثم نقل جثمانه إلى مراكش بأمر من السلطان السعدى أبي العباس أحمد الأعرج . انظر 
المجلة السابقة صن : 22-21 

(4)- أي عوض أن تختار (حاكما) عوض(آخر) ستختار شكلا من الحكم الشرفاوي) دون شكل اخر من الحكم 
(الحكم العصبوي) انظر تفس المجلة ص 32 





http://kitabweb-2013.forumsmaroc.com/ 
le a gus KITABWEB 


عيد ابنه أحمد الخليفة المتوفى [Os1717 dius‏ 


أما الطريقة الدرقاوية فتأسست من قبل أحمد حسن الفاسي (ت: 1785( ولكتها 
لم تشتهر إلا في عهد مولاي العربي ( ت: 1823) الذي استطاع تجميع أكثر من آريعين 
ألفا من الأتباع في ظرف وجيز حيث امتد نفوذه إلى الأقاليم الجزائرية. 

وهذه الطريقة تستمد أصولها من الشاذلية. وعن تأثيرها في الحياة السياسية 
والاجتماعية والدينية يذكر صاحب مجلة “الزوايا”2). أنه منذ أزيد من قرن (1790- 
0) كانت الدرقاوية من أكثر الطرق أهمية ونشاطا بالمغرب... فلقد حظيت يعطف 
العامة وأهل الجاه فى المدن:. وسكان البوادي خاصة لدى قبائل البربر. 


ولم يكن إشعاع العقيدة الدرقاوية على المستوى الديني أقل من الدور الذي 
لعبته على المستوى السياسي. فقد كانت كثير من (الطرق) تستوحي تعاليمها منها. 
فعنها أخذت الطريقة الكتانية وكذلك الطريقة البوعزاوية. وتنشط الزاوية في 
حالتين : -1- حالة الإحساس بغياب السلطة المركزية : وهذا ما عرفه المغرب 
بالفعل خلال القرن السابع عشس, حيث لم تنشأ قط (زوايا) جديدة, بل نشطت زوايا 
كانت قبل ذلك خامدة. -2- حالة الإحساس بضعف السلطة ١‏ لمركزية : في هذه 
الحالة تنشط (الزاوية)( محاولة تقليص الهيمنة المخزنية لحساب القبيلة. ولكن هذا 
لا يعني أنه في غياب هاتين الحالتين ؛ تنكمش الزاوية على نقسهاء بل تظل فاعلة 
وحريصة على توفير وسائل البقاء المادي للقبيلة!2. 

تلك كانت بعض تأثيراتها في الحياة الاجتماعية والسياسية والدينية؛ فلقد 
أظهرت وضعية المغري أواخر الدولة المرينية (9ه) مدى الفراغ الذي يمكنه أن Lids‏ 
عن غياب سلطة مركزية قوية. وما يترتب عن ذلك من مخاطر. سيما وأن هذا حدث 
في وقت كانت فيه أوربا في مستهل وثبتها العلمية. والاستعمارية وبالطبع سيكون 
المغرب بموقعه القريب من أوربا جغرافيا وتاريخيا هدفا مباشرا لهذا التوسع... وهذا 


(1)- مجلة “الزوايا” المجلة المغربي لعلم الاجتماع السياسي ص : 33. 
(2)- نفس المجلة ص مك 34- 47-46-43. 
(3)- الزوايا المجلة المغربية تحلم الاجتماع. انظر الصفحات ; 31-30-47 
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La‏ 9145¿ من خلال مسلسل احتلال الشواطىئى والجيوب المغربية شمالا Lys o‏ في 
محاولة لخنق أنفاس البلاد حتى يتسنى الإجهاز الكلى عليها... إذ أنه بقدر جسامة 
الأخطار المحذقة تتكشف الأمم العظيمة عن حوية خارقة لإثبات ذاتها والدفاع عن 
هويتها. وهذا فعلا ما تجسد من خلال الحركة المرابطية المتمثلة في المواقف 
العملية لرجالات التصوف والصلاح وأشياخ الزوايا وعدد من العلماء... إذا أظهروا 
فعلا مدى أهميتهم ودورهم في تعبئة الأمة لصد هذه المخاطر.. بل كان لهم فضل 
تجديد هيكل البلاد السياسي... بيد أن دور هؤلاء الصلحاء لم يقتصر على بعث 
وشحذ مقدورات الأمة. بل ما كان لها أن تنجح فى ذلك لولا تجذرها في المجتمع 
المغربي منذ أمد بعيد. فى إطار علاقات دينية واجتماعية جد متشبعة تربط 
الطرهين Mia‏ 

ويرى صاحي “المجلة المغربية” أن التعاون الحاصل بين “الزاوية” و"المخزن” لا 
يجي اعتباره «dell ¿ya Le gi‏ بقدر ما أن المخزن لا يحاول أبدا أن يثال من تلك 
القبائل, بل يعتبرها جبهة أمامية تحميه دون التوغل الأجنبي. لذلك فهو يوفر لها 
شروط فقاتها المادي والرمزي؛ وهكذا وعلى سبيل المثال يذكر الأستان ابراهيح 
حركات” أن المولى محمد بن عبد الله حبس على زاوية تازروت" خمسة عشر مثقالا 
من مستفاد مرسى gai daib‏ الدهرء. واتخذ المولى سليمان أقطاب هذه الزاوية 
مستشارين Los (at‏ استفادت الزاوية الوزائية من مجموعة من الامتيازات تمنحها 
إياها السلطة المركزية نتيجة الدور الذي كانت تؤديه As‏ 


وعن بدايات هذا التصوف ودور القرويين فيه يرى صاحب تحقيق كتاب "التقاط 
الدرر“ أنه مرتبط بجامعة القرويين بفاس وجامعة الأزهر بمصر. وذكر بصريح 
العبارة أن القرويين فعلا كانت تمثل المنطقة الرئسية للعطاء الفكرى بالمغرب. 
وعليها كانت تدور الحباة العقلية...4. ۰ 


(1)- أحمد بوكاري/ الزاوية الشرقاوية ص : 12-11 رسائة لتيل دبلوم الدراسات العليا. 

(2)- ابراهيم حركات/ المغرب غبر التاريخ 261-360/3 

)3(— اتظر المجلة المغربية لعلم الاجتماع السياسي ص : 65. 

)4(— كان ذلك في حديثه cial ge‏ الصوفي والفقهي من الناحية المكانية في عصر القادري. 
انظر : هاشم العلوي القاسمي/ تحقيق كتاب التقاط الدرر ص : 1 11. 
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وإذا كان التصوف - على حد تعبير صاحب كتاب -"اليتمة” هو "علم شريف 
لمن أكرمه الله بمعرفته. وحال منيف لمن تفضل الله عليه بكمال أوصافه وحسن 
سيرته. وليس هو كما يزعمون... بلبس المرقعات والمشى حافيا في الطرقات, 
وتعرية الرأس» وانزعاج النفس. وتقشف الثياب» وتغيير الحالات والشطح والرقص 
والتصفيق والتغاشي في الطرقات. بل التصوف كما قال أبو على سيدي الحسن 
اليوسي : هو صفاء القلوب من الأكدار.."') 

فإن صاحب كتاب “المدارج ” يسلك مسلكا آخر يخالف ما ذهب إليه العبدوني 
فيما يخص المرقعات وغيرهاء ويقول فى هذا الصدد : إن المرقعات التي ظهر بها 
أهل طريقتنا هي من أجل ما يتقرب به إلى الله سيحانه ولا محذور في لبسها... وأهل 
العلم بالله لما كان مشربهم من التجلي الذاتي الذي هو يتبوع الجلاليات la‏ 
ظواهرهم بلبس المرقعات وخشن الثياب صونا لحال العبودية لأنهم قد تحققوا أن 
فتنة الحجمال أكبر من فتنة الجلال”2). 


ثم انتقل إلى الحالة التي يجب أن يكون عليها العلماء فقال ... و جب على 
العلماء الميل إلي البذاذة والخشونة نصحا للأمة ورحمة بالوجود كما كان عليه 
السلف الصالح ...° ويعارض هذا الوصف ما نقله صاحب كتاب “تاريخ تطوان” عن 
الشيخ الحراق الذي كان “في شبابه من المحافظين على المظاهر الحسنة؛ من اتخاذ 
الملابس الرفيعة وتناول المآكل الشهية وما يناسب ذلك“ ولكن ما لبث - بعدما 
تشبع بالروح الصوفية الحقيقية - أن أفرغ قلبه من حب زغارف الدنيا ولعيها 
ولهوهاء واتجه إلى الله يملا قليه يحبه. ويشغل لسانه بذكره. وجوارحه يطاعته 
وبما ينفع المجتمع الإسلامي!0. لقد أوضح الشيخ الحراق -الطريقة والدخول فيها في 
رسالة إلي الوزير محمد بن إدريس بفاس, ومما جاء فيها : “إن الدخول في هذه 
الطريقة وتعاطيهاء كالدخول في الإسلام ... فكلما أنه لا يكمل إيمان المرء حتى يكون 


(1)- العبدوني / اليتيمة ص : 93-92. نقله عنه أحمد بوكارى/ الزاوية ص :129 

(2)- أبى بكر ين محمد بناني (ت : 1284) مدارج السلوك إلى مالك الملوك بتصحيح أحمد الرباطي ط : |. ص : 8. 
)3(— المرجم السابق ص : 9. 

(4)- محمد داود/ تاريخ تطوان القسم الثالث من المجلد السادس ya‏ 3 329 

(5)-انظر المرجع السابق ص : 351. 
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الله ورسوله أحب إليه مما سواهما يلاحظ في معرض حريثه عن الأصناف البشرية” 
أن الله تعالى خلق الخلق وجعلهم ثلاث فرق : فرقة طالبة للدنيا عاكفة على 
الحرص على حظوظها النفسية وشهواتها الجسمانية.. وهذه الطائفة هي التي 
عميت وهي تنظ وأهلكت نفسها وهي لا تشعر , وفرقة أخرى طالبة للآخرة تريد 
التنعم بالحور. والجدات والقصور. وهي أرفع همة من هذه الأولى وأشد نظرا لكونها 
La colb‏ يبقى. وزهدت فيما يفتى, ولها عند الله مقام عظيم... وفرقة طالبة لله 
تعالى ليس لها غرض فيما سواه ولا طلب لغيره. رفعت همتها عن الكونين. وهذه 
الطائفة هى التي تخرج من القيور للقصور وقصورها ليست كقصور غيرهاء لأن 
قصورها رفع الحجاب» ودوام النظر إلى الملك الوهاب“ 


هذا وقد أوضح الشيخ الحراق الفرق الشاسع بين الأخوة في الله وأخوة النسب. 
وجعل أولاهما تفضل ثانيتهما لكون هذه الأخيرة تفنى والأولى تبقي» ومما جاء في 
هذا الصدد في رسالة بعث بها إلى أصحابه بالرباط :”إن الأ في AU‏ انشع للمرء 
من أخ النسبء وأن حقوق أخوة النسب وإن كانت واجبة فحقوق الأخوة في الله 
أوجب» لأن الاتصال بأخوة النسب هو في العالم الفائني يزول يوم القيامة يتفاقم 
الحال وكثرة الأهوال. بخلاف الأخوة فى الله فهي في العالم الباقي مالها من زوال 
لثبوتها بثبوت سببها وهو الله سبحانه الدائم الباقي الذي لا يحول فضلا عن كونه 
لايزول ...2). 


GUS Gloss! Lal‏ 'المدارج” فقد علق على التصوف بقوله “التصوف هو 
المحافظة على الشرائع , لأذه كلما قوي القرب من الحضرة إلا وقد اشتد أدبها كما 
قال ترجمان الحضرة “أنا أء نمكم بالله وأشدكم خوفا منه “فإنه (صلى الله عليه 
وسلم) لما جمع الله له علم ,لأولين والآخرين عظم خوفه من الله تعالى على قدر 
علمه بمعلومه؛ فالحقيقة النورانية أوجبت تعظيم الشريعة كماأن الشريعة أوجبت 
تعظيم الحقيقة37) غير أنه وفي معرض حديثه عن الدنيا والآخرة أمعن في ضرورة 


(1)- محمد داود/ تاريخ تطوان ص :.365 
2)- المرجع السابق ص : 306. 
3- أبى بكر محمد بئاني/ مدارج السلوك.. ص : 55. 


) 
) 
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إعراض المريد عن الأولى وأسبابها والتعلق بالثانية وأصولهاء وقال في هذا الصدد 
- ودا على استفسار حول ما أصاب أحد أولاد الفقيه ابن إدريس من مصائب من 
جراء مضايقات على يد العامل : “فتفطن يا أخي لنعمة الله الكامنة فى نقمته. 
وتأمل قوله تعالى “وعسى أن تكرهوا شيئا" تعلم سر ما قلت لك وإياك يا أخي أن 
تقول : القائى أهانناء بل قل : الله أكرمناء كرامة أوليائه حيث حمانا كما حماهم. إذ 
قد علمت أن الله إذا أحب عبدا أحماه من الدنيا وأهلهاء وأوجه الحماية غير معروفة 
كما أنه سبحانه إذا أهان عبدا أرزقه محبة الدنيا ومحبة أهلها والأكل في مائدتهم, 
إذ لا كرامة أكبر من كرامة التقوى والاستقامة, ولا مصيبة أعظم من حب الدنيا وحب 
أهلها والركون إليهم....". 


ثم انتقل إلى الحديث عن أساس طريقة التصوف فقال :إن أساس طريقتنا هذه 
التي هي طريق الرسول (صلى الله عليه وسلم) الجامعة لطرق من قبله أصلا وفرعا 
هو الصدق مع الله في جميع ما تعبدنا به سبحاته من أنواع التكاليف الحسية 
والمعنوية الظاهرة والباطنة فإنه المطية التي لا تكبو والسيف الذي لا ينبو , وما 
ربح أحد إلا sal pud Lag diag dy‏ قصد الله إلا لقلة صدقه"2/ 


وهكذا عندما تحدث عن حقيقة طريقته وكنهها أكد أن نتاجها هو ما تنافس 
من أجله الأكابر من أنبياء ورسلء وفي ذلك قال : "إن طريقتنا هذه طريقة الآكابر 
الذين صدقوا ما عاهدوا الله dale‏ وقد عاهدناه سبحانه على القيام بوظائف 
العيودية والانسلاخ من أوصاف الريوبيةء فهذا هو العهد, وهذا هو الميثاق: وفي 
الوفاء به تنافس الأكابر من الرسل والأنبياء والأولياء والعارفين والمحققبين 
والمحبين والزاهدين..!3. ويفهم من تحليله الدعوة إلى الصدق والإخلاص لأنهما 
عمدة المريد الصادق. قال في هذا الصدد “فإن أردتم - إخواني - أن تصفوا أحوالكم 
وتزكوا أعمالكم. وتشرق أنواركم فاعملوا على الصدق والإخلاصء تكونوا والله من 
الخواص. ... والعمل الصالح هو الذي قصد به وجه الله تعالى الذي هو عبارة عن 
يارق توحيده أو تقول هو الذي استولى ظاهره وباطنه نعني في تحرير القصد وهو 


(1)- أب بكر محمد بثاتي/ مدارج السلوك. ص : 99. 
(2)- المرجع السابق ص :103. 7 
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الذي قارنه سر الإخلاصء؛ فإدا وجد الأخلذص ووجده سره الذى هو الصدق فيه كان 
العمل مفتاحا للربح وسبيا قي النجاة Yig‏ هلك صاحيه إذ رب صائم ليس له من 
صيامه إلا الجوع: ورب قارئ للقرآن وهو يلعنه. فأخلصوا أعمالكم لله يكفكم القليل 
CY (ala‏ 

وتكاد تجمع كل الطرق على ضرورة اجتماع المريدين بشيخ الطريقة والامتثال 
لأوامره والإذعان لأرائه واحترامه احتراما فاق ما يكنه الأبناء لأآبانهم والعبيد 
لأسيادهم. وجعل أهل الطرق تلك الآداب من أولى الأولويات ينبغي للمريد الاتصاف 
بها والا فلا حاجة له بالدخول في agi ya}‏ وفضلا عن هذه الآداب هناك أوراد وأذكار 
يتخذونها سلاحا ag‏ وفي كل وقت من اليوم والليلة. ووظائف متعددة كوظيفة 
العشي ووظيفة ما يعد المغرب2). 

(فالأدب) مع الشيخ “هوعنوان القلاح للمريد ومتى عدمه عطبت راحلته وكلت 
مطيتهء ولا يعدمه إلا إذا خالف شيخه في القول أو الفعل أو الحال معترضا عليه 
إما ظاهرا وإما باطنا... على ان الشيخ إذا شم رائحة المخالفة من المريد وعلم سقوط 
الآداب منه يجب عليه أن يطرده لأنه صار من أكابر الأعداءاة) . 


هذا في شرط المريد الإطراق وعدم الالتقات وفضول النظر وفضول ¿ASI‏ يقول 
الشيخ بناني في وصف أحد المريدين : “حتى لو سئل فإن المريدين ينبغي لهم أن 
يكونوا بين يدي شيوخهم كأنهم لصوص قد ورد عليهم السلطان فهم للعقوبة 
Ay asta‏ 

ولقد رتي صاحب "مرآة المحاسن” لأصحايه أورادا وقراءة "أحزاب تعتبر من أولى 
الأواويات في جمعهم - مأخوذة عن الشيخ أبي الحسن الشاذلى — وكانت أوقات 
isa‏ ثلاثة Jovi:‏ بعد صلاة الصبح. والثاني في العشيء والثالث بعد المغرب, 
وهذه الأذكار تقراً جماعة على لسان واحد جهراء وكانوا يجتمعون لذلك في الزاوية 





(1)- أبو بكر محمد abi‏ / مدارج السلوك.. صن : 42-41 
(2)- كما سيأتي بيائه بعد قليل . 

(3)- أبى بكر محمد بناني / مدارج السلوك ... ص : 84. 
(4)- أبو بكر محمد يناني / مدارج السلوك ... ص 87-86. 
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لا في المسجد إلا لأمر عارض!!). 

وقد داقع صاحب الكتاب!2) ”مدارج السلوك” عن هذه الاجتماعات للذكر بطريقة 
جماعية وأكد على أهميتها واستدل علي صحة قوله بكثير من الأحاديث النبوية 
الشريفة وقال في هذا الصدد : "الاجتماع للذكر بالكيفية المعروفة عند الفقراء من 
التحلق والاهتزاز وغير ذلك هو أمر مقرر بلغ فعله حد التواتر شرقا وغربا بحيث لو 
كان الإجماع يطلق على غير إجماع من مضى من الصحابة لقلنا وقع الإجماع عليه 
على أنه لا داعي إلى الإجماع في هذه النازلة لوجود النصوص الشرعية إذ السنة 
مشحونة بذلك ... وسيطرد قائلااة) إن الاجتماع لذكر الله مرغب فيه شرعا ولا ينكره 
الاجاهل مغمور وما نقل عن إمامنا مالك رضي الله عنه من الكراهة وانه قال يذكر 
كل واحد على حدته سرا فجدواه غير ظاهر. وإن كان جهرا وكل على ذكره فلا يخقى 
ما فيه من إساءة الأدي بالتخليط وغيره مما لايسوغ في حديث الناس فضلا عن 
ذكر الله" 


وفي مقارنة بين الزاوية الفاسية والزاوية الدلائية ومدى تمكن الوافدين على 
الأولى من الأذكار المختلفة وتضلعهم فيهاء يرى المتحدث عن الزاوية الثانية, انه 
رغم اتحاد الزاويتين في سلوك نهج الشاذلية“ فإن أذكار الزاوية الدلائية تمتاز 
باليساطة والسير على ما يناسب موقعها في وسط البادية ومريدها من WG hel‏ 





(1)- انظر مرأة المحاس ص : 45-<5. 
(2)- المرجع السابق ص : 12 
(3)- المرجع السابق ص : 13 
ومن جملة الأحاديث التى استشهد بها : “لا يجتمع قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة وعُشيتهم 
الرحمة ونزلت عليهم السكيتة وذكرهم الله تعالى فيمن عنده ” البخاري عن أبي هريرة وابي سحيدالخدرى. 
gal -)4(‏ المحاسن سيدى يوسف / مرآة المحاسن في أخبار الشيخ أبي المحاسين ط : حجرية انظر صفحات 54 
63-61-60-59-585, وإليكم بعض المقتطفات من الفصل السابع من الأوراد التي رتبها لأصحاب: 
"الوقت الأول وحزيه الفلاح, وهو : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله 
الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيراء الحمد لله الذين هدانا 
لهذا وما كنا لنهتدى ولا أن هدانا الله, لقد جاءت رسل ربنا بالحق , جزى الله عنا سيدنا ونبينا محمدا 
صلى الله عليه وسلم عليه أفضل ماهو أهله (ثلاثا)» رينا لا تزغ قلوبنا بعد أن هديتنا وهب لنا من لدتك 
رحمة إثك أنت الوهاب (ثلاث). أعون بكلمات الله التامات من شر ما خلق (ثلاثا), يسم الله الذي لا يضر 
مع إسمة شيء في الأرض ولا في السماء وهى السميم العليم (ثلاثا) سبجان ربي العظيم وبحمده .ولا حول 
ولا قوة إلا -إلا بالله العلي العظيم (ثلاثا) , أستغفر الله العظيم الذى لا إلاه إلا هى بديع السموات والا رض 
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وبرابرة زيان, إذ لا يعقل أن يكلف هؤلاء بحفظ أحزاب الشاذلي والجزولي ووظيفة 
الشيخ زروق وغيرها من الأذكار المعقدة الطويلة. بعكس الحال, ٠‏ في زاوية فاس الذي 
كانت تستقبل مريدين متحضرين يمتلك جلهم مبادى؛ علمية تؤهلهم لإدراك الأحزاب 
السابقة وغيرها من المسبعات والمعشرات ولعل هذا مما تمتاز به الطريقة الشاذلية 


وما بينهما من جميع جرمي وظلمي؛ وما جئيته على نفسي وأتوب إليه (ثلائا), لا إلاه إلا الله محمد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم (تسعا) , لا إلاه إلا الله محمد رسول الله صلي الله عليه وسلم (مرة واحد). ثبتنا يارب 
بقولهاء وانفعنا يارب بفضلهاء واجعلنا يارب بفضلهاء واجعلنا من أخيار أهلهاء واحشرنا في زمرة قومها 
(ثلائا)ء أمين (أربع مرات) يارب العالمين (مرة واحدة). 

فالمسبحات العشر وهي :” أعود بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمان الرحيم, ثم قراءة الفاتحة سبع مرات 
بتكرار البسملة وأما التعوذ ففي الأولى فقط. ثم سورة الناس سبعا وسورة القلق سبعاء سورة الإخلاص سبعاء ثم 
سورة الكافرون» سبعا بالبسملة في الجميع مكررة مع كل واحدة, ثم اية الكرسي سبعا سبحان الله والحمد ali‏ 
ولا إلاه الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا يالله العلى العظيم (سبعا): اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما 
صليت على إبراهيم وعلى آل إيراهيم إنك .حميد مجيد. (سبعا) اللهم افعل بي وبهم Yale‏ واجلا في الدين والدنيا 
والآخرة ما أنت أهله ولا تفعل بنايا مولانا ما نحن أهله, إنك غفون رحيم , جواد كريم ؛ رؤوف رحيم, فالمعشرات 
التسع وهي : أشهد أن لا إلاه الله محمد رسول الله (عشرا)... الخ. فالحزب الكبير للشيخ أبي الحسن الشاذلي رضي 
الله عنه , وهى بسم الله الرحمان الرحيح وإذا جاءك الذين يومنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه 
الرحمة, أمة من عمل منكم سودا بجهالة ثم تاب بعده وأصلح فإنه غذور رحيم بديم السموات والأرض أني يكون 
له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل, شيء عليم . ذلكم الله ربكم لا إلاه الله هى الخالق كل شيء 
فاعبدوه وهى على كل .قيء وكيلء لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير الرك فيعص حم عس 
رب أحم بالحق وربنالرحمان المستعان علي ما يصفون طه ما أنزلنا عليبك القران لتشقي إلا تذكرة لمن يخشى 
تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوت العلى الرحمان على العرش استوى له مافي السموات وما في الأرض وما 
بينهما وما تحت الثرى وأن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إلاه الله إلا الله هو له الأسماء الحسني 
(ثلاتا) اللهم تعلم أني بالجهالة معروف وأنت بالعلم موصوف وقد وسعت كل شيء من جهالتي بعلمك... 
اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فهذيئا امن عرفك فرضي بقضائك 
والويل لمن لم يعرفك كل الويل ثم الويل لمن أقر وحدانيتك ولم يرض بأحكامك... يا الله يا على يا عظيم يا حليم. 
يا Ls pase‏ كريم يا سميع يا قريب. يا مجيبء با ودود حل بينذا وبين فتنة الدنيا والنساء والغقلة والشهود وظلم 
العباد وسوء الخلق , واغفر لنا ذنوبئا واقض عنا تبعاتنا واكشف عنا السوء ونجنا من الغم. واجعل السماوات 
والأرض تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر. قابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك؛ ومن رحمتك ما تحول به 
بيئنا وبين نقمتك , ومن حلمك ما يسعنا به عفوك. واختم لنا بالسعادة التي ختمت به لأوليائك ب واحعل شير 
أيأمنا وأسعدها يوم لقاءك... 

اللهم إنا نسألك التوبة الكاملة والمغفرة الشاملة والمحبة الجامعة والخلة الصافية .والمعرفة الواسعة والأنوار 
الساطعة والشفاعة القائمة والحجة البالغة والدرجة العالية وفك وثاقنا من المحصبية, اللهم إنا نسألك الثوبة 
ودوامها ونعوذ بك من المعصية وأسبابهاء يا من هى هو في علوة قريب يا ذا الجلال والإكرام يا محيطا بالليالي 
والأيام . أشكو إليك من غم الحجاب وسوء الحساب» وشدة | لعذاب؛ وإن ذلك لواقع ماله من داقع إن لم ترحمفي 
لا إلاد إلا آثت سبحانك إني كنت من الظالمين (ثلاتا) . إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أبها الدين زمنوا 
صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ريك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب الحالمين. 
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التي لا تعين أذكارا لمريدها فى كل مكان ولا تقيدهم حتى بقراءة الأحزاب التي 
وضعها الشاذلي نفسه تاركة للشيوخ مجال الاختيار لما يناسب الحال؛ فتعددت 
ell‏ مظاهر هذه الطريقة واختلفت صيغ أذكار مريديها لا تجمعهم إلا سنة الرسول 
الكريم التى هي المبدأ الإسلامي الذي لا يمكن المحيد عنه في هذه الطريق”' 


هذا ولم يكتف بعض أصحاب هزه الطرق الصوفية بهذه الآداب الواجب تواقرها 
في المريدين. وكثرة الأذكار والأحزاب. بل جعل الزهد شعاره. والجوع وقطع المالوف 
مما ثبارك به خطواته وينال به مراده. ومن ذلك ليس المرقعات والميل إلي الخشونة 
- كما تقدم - والسير على الأقدام حافية؛ ومن مناصري هذه الظواهر الشيخ بناني 
الذى دافع عنهاك) وجعلها من مقتضيات الشريعة الإسلامية, قال في هذا الصدد : 
"وينسبونا إلى البدعة من حيث ما هم عليه من لبس المرقعة وتعرية الراس 
والمشي بالحفا واتخاذ السبحة الغليظة في العنق والسؤال في الأسواق والصمت 
عن العالم وغير ذلك مما تقتضيه الشريعة الغراء الذقية البيضاء من خرق 
العوائد!4) 


كما استشهد على جعل السبحة في gidi‏ والمشي بالحفا يثبونها عن النبي 
صلى الله عليه وسلم والصحابي وغيرهما وقول السيوطي في الجامع الصغير عنه 
صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تسارعتم فامشوا حفاة فإن الله يضاعف اجره 
على المنتعل. قال المناوي في شرحه أي يقصد التواضع والمسكنة وكسر النقس 
الأمارة!3. وقال بعضهم “دخلت على سحئون وفي OAs uus epui aiic‏ ومن 
هذا الخبر جعل "بناني“ التقليد في الفروع مأمورا به شرعاء ثم بين فقه سحنون 
وورعه وأنه لن يقدم على مثل هذا الفعل إلا بدليل يستند إليه. 


-حزب الشيخ سيدى امحمد الجزولي علي العادة في قراءته عند الطائفة الجزولية بأن ينقسموا فريقين فيقول 
فريق قريته منه ثم يسكت به 
هذا وقد تحدث صاحب "المرأة ” بعد ذلك عن وظائف العشي ووظائف ما بعد المغرب, واستغرق يستعرض هذه 
الوظائف الطويلة علي نحو مأ تقدمء انظر تفصيل ذلك: في مرآة المحاسن؛ من ص : 63 إلى 76 (واثناء 

استعراض صاحب الكتاب لهذه الوظائف والأذكار كان يذكر بعض الفوائد) 

(1)- الزاوية الدلائية ودورها الديني والعلمي والسياسي/ محمد حجي ط : 1988-1409 ص : 68. 

)2( انظر مدارج السلوك. ص :8 

(3)- واو الجماعة يعود علي أصحاب الطريقة الذين يعبر عنهم ب.الفقراء. 

)4( المرجم السابق ya‏ :4 

(5) و (6) - انظر المرجم السابق : صن 11. 
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وقارن بعد ذلك بين طعن ابن الحوزي في هذا الحديث ورأي العلماء الذين قالوا 
:إن السيوطي حجة على ابن الجوزي سيما وقد صرح “هو بنفسه أنه كان يصحح 
الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مشافهة في اليقظة سيما وهو يقول 
في قوله صلى الله عليه وسلم إذا توضاً أحدكم فليغسل أسفل رجليه بيده اليمنى 
ما نصه بل اليسرى تكريما لليمنى لأنهم كانوا يمشون حفاة فقد يعلق نجس 
بأسفلها فلا يباشر ذلك بيمناه تكريما لها I‏ 


ومن هذه الظواهر وغيرها استخلص صاحب كتاب "العقلية الصوفية” أن 
التصوف نظام ترهي وجد قبل الإسلام بكثير من الزمن في قريشء all ¿Ae‏ وكان 
ذلك تحت نفس الاسم والرسوم والغاية, وبطرائق تعيد تقوم على التزهد. والتنسك, 
والنذر. والتضحيةء وتقديم القرابين. وخدمة الكعبة (بيت العبادة) والأصنام. والزوار 
والمتعبدين ..(2" 


ويستنتئج بالتالي بعد منئاقشة بعض Jana” ga dead y ml ll‏ 
معقتدىات وطقوس تضحوية توضحها حادتة (صوفة) (الغوث ابن As‏ 


ويكرر ابن تيمية (ت. 728 ه - 328]) المثالب التي رآها ابن الجوزي في 
الصوفية4, 


وهكذا يهاجم ابن تيمية الوجدا والسماع والطرب والرقص والجذب. 


(1)- أيو بكر محمد بناني/ مدارج السلوك. ص :12-41 

(2)- د .علي زيعور/ العقلية المتصوفة ونفسانية التصوفة ص : 12. 

(3)-وقد سمي “الغوث” صوفة لأنه ماكان لا يعيش لأمة dy‏ فنذرت لئن عاش لتعلقن برأسه صوفة ولتجعله 
سبيط الكعبة؛ ففعلت فقيل له : صوفة ولولده من بعده., انظر المرجع السابق صن : 13 

)4(— ابن تيمية /.مختصر الفتاوىي المصرية ص : 5371 وما يعد : القاهرة 1949 

(5)- الوجد : ما يصادف القلب ويرد عليه بلا تكلف وتصنع: وقيل : هى بروق تلمع ثم تخمد سريعاء انظر علي 
الجرحاني /. كتاب التعريفات ص ؛ 181 

(6)- الجذب : صفة للمجذوب وهو من اصطفاه الحق لنفسه واصطفاه بحضرة أنسه وأطلعه بثياب قدسه ففان 
بجميع المقامات : انطر : علي الجرجاني / كاتب التعريقفات ص : 177. 
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وهو ثانيا يرفض الكرامات لهد!!)... ويتكر عليهم القول بالحضر والغوت والقطب 
وإن هاجم فإنه يبقى مقتنعا بالكرامة ويالولي2). 


وبأفكار صوفية أخرى ليراها موجودة عند صوفية الحقائق؛ وفى هذا الصدد 
يقول : ”وكرامات الأولياء حق باتفاق أهل الإسلام والسنة والجماعة؛ وقد دل عليها 
القرآن... والأحاديث.. والآثاراة. 


وكا ذلك أيضاء موقف ابن خلدون فى “المقدمة" يقيل التصوف. ويقبل مبدأ 
الكرامة للولي غير أنه رفض بعض الممارسات ومبالفات الشاطحين وطموحات 
آخرين, أو النقاط التى تظل على الإباحية والفجور“. 


وإذا كان هذه جولة مع الصوفية والمتصوفين في أذكارهم وأورادهم 
ومعتقداتهم. ونظرتهم المقدسة إلي شيخ طريقتهم: وكذا دور الزواياء وبحض الأراء 
حولها, وما استفادته بسخاء من أوقاف . فإن القسم الرابع من هذا البحث يظهر 
يجلاء الحالة العامة بفاس على مستويات عدة. 


(1)- الكرامة : هي ظهور أمر خارق للعادة من قبل شخص غير مقارن لدعوى النبوة, انظر على الجرجاتي / 
كتاب التعريفات ص . 17/6. 

(2)- الولي هو من توالت طاعته من غير أن يتخللها عصيان "انظر ” كتاب التعريفات تص : 182. 

(3)- ابن تميمية / مختصى الفتاوي المصرية ص : 600. 

(4)- انظر تفصيله في كتاب “العقلية الصوفية ... ص : 114. 
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